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مقدمة المترجم 


كلما حط المترجم رحالّه في حضرة مَؤْلّفٍ وفي حاضرة كتاب» 
أدرك على الفور أنه بحاجة إلى أدواتٍ وتقنيات خاصة»ء وأن عليه 
استحضار مصطلحات وتعابير وبنى جديدة» بل لغة شبه متخصصة. 
ذلك أنه يكون مجبراً على التعاطي مع ميدان خاص وأسلوب 
مختلف؟ لا بل مع عالم جديدء يتطلب استكشافه وفهمه وحمل 
رسالته ونقلها يقظةً كبيرة وجهوداً مضنية. 


ولسان العرب يمثل - بالنسبة إلىّ ‏ إحدى الأدوات الأساسية فى 
ميدان استلهام المصطلح وقطبطه ومرجتعاً أولياً في مجال الاشتقاق 
وعلى صعيد توالد الألفاظ والمعانى» لذلك استشرته بشأن الكلمة 
الأولى من عنوان هذا الكتاب: «اختلاق» مقابلاً للكلمة الفرنسية 
(دمغمعحم1) والتي آثرتها على «ابتداع» أو «اختراع» أو «ابتكار» أو 
«اكتشاف» . .. إلخ» التي تتبادر إلى الأذهان وتتواجد في القواميس» 
فماذا وجدت؟ 


ندخل إلى الكلمة من باب «خ ل ق» فنجد» بعد فعل «خَلَقَ» 
العائد لله «الخالق». أن «الحَلْق» في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنشاء على مثال أبدعهء والآخر التقديرء وأن «المُضَعَة 
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المخَلّمّة؛ هى التامة الخلق» وأن «الخليقة» هي التى يُخلقَ بها 
الإنسان» و«الخْلْقة» الفطرة؛ أو: الحفيرة المخلوقة في الأرضن» ثم 
نمر ب «الخُلّق» قبل أن نصل إلى «الخَلْق) الذي هو الكذب. حيث 
نقرأ: «وخَلّق الكذب والإفك يَخْلْقُه وتَخَلّْقَهُ والختلقه وافْتّراه: 
ابتدعهء ومنه قوله تعالى #وتخلقون إفكا»»”"". ثم نقرأ بعد ذلك: 
«ويقال: هذه قصيدة مخلوقة أي منحولة إلى غير قائلهاء ومنه قوله 
تعالى #إن هذا إلا خلق الأولين 24 : فمعناه كذب الأولين». 


ونبلغ أخيراً ما نحن بصدده. قال المَّرّاء: والعرب تقول حدّثنا 
فلان بأحاديث الخَلْقَء وهي الخرافات من الأحاديث المُفْتَعَلةَ 
وكذلك قوله تعالى #إن هذا إلا اختلاق27#. أي تخوص. وفي 
حديث أبي طالب: إن هذا إلا اختلاق» أي كذبء وهو افتعال من 


الخَلْق والإبداع:0. 


سوف نجد فى هذه المقدمة بعض الإضاءات على ما قصدنا إليه 
من هذا العرضء» وسوف يتكفل الكتاب الذي نحن بصدده بالإضاءة 
الكاملة على ذلكء وفي الانتظارء نتريث قليلاً في رياض لسان 
العرب. ١‏ 


لن نبحث فيه بالتأكيد عما قد يقود إلى «الميثولوجيا» على سبيل 
المثال» التى هى تعريب حرفى لكلمة أجنبية» ولكننا سنسائله عن 
«الأسطورة» واشتقاقاتهاء انطلاقاً من المصدر الثلائي «س ط ر». 


(1) القرآن الكريم» «سورة العنكبوت.» الآية 17. 

(2) المصدر نفسه» #سورة الشعراء»» الآأية 137. 

(3) المصدر نفسهء «سورة صء » الآية 7. 

(4) أبو الفضل محمد بن مكرم المصري ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: دار 
المعارف»[د. ت . 1)» باب «خلق». 


هنا سيتملكنا شيءٌ من الدهشة. إذ إننا بلا ريب سنفاجأ بوجود 
رابط وثيق بين «السطر» و«الأسطورة». اللذين قد يبدوان دون ارتباط 
منطقى من الوهلة الأولى. ذلك أننا نقرأ: 


«السّطرٌ والسّطَرٌ: الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها. 
والجمع من كل ذلك أَسْطْرٌ وأسطارٌ وأساطيرُ وسُطورٌ. 

لا أجد هنا أي حرج في الإعراب عن دهشة ما يشبه اكتشاف 
علاقة عضوية ما بين كلمتي «الأسطر؛ و«السطور» من جهةء 
و«الأساطير» من جهة أخرى. 

أقول هذا بعد أن قمت بترجمة كتاب مارسيل ديتيان» أي بعد 
مواكبة الجهد البحثى والأكاديمي الذي بذله المؤلف لتبيان علاقة 
الأسطورة بالشفاهة وبالكتابة» وأقول هذا بدهشة اكتشاف المدى الذي 
يبلغه التعبير الفطري للّغة عن ترابط أمور تبدو لنا متباعدة أو متنافرة 
أو متناقضة. 

ولكني أقول هذا أيضاً بكثير من مرارة العجز عن مواكبة 
واستخراج خفايا وخبايا لغة تحمل الكثير من الدلالات وتنطوي على 
العديد من المقاربات التى تنتظر من يبادر إلى الكشف عنها أو 
الانطلاق منها أو البناء عليها. 

نعود إلى لسان العرب» حيث نقرأ: «وقال ابن بزرج: يقولون 
للرجل إذا أخطأ فَكَنّوْا عن خطته: أَسْطْرَ فلانٌ اليوم» وهو الإسطار 
بمعنى الإخطاء. .. والأساطير: الأباطيل» والأساطير أحاديثٌ لا نظام 
لهاء واحدتها إسطار وإسطارةء بالكسرء وأسطير وأسطيرة وأسطور 
وأسطورة» بالضم. وقال قوم: أساطير جمع أسطار» وأسطارٌ جمع 
سَطرا. 

يدخل هنا عنصرٌ جديد إلى العلاقة الجدلية السابقة: عنصر 
الخطأ الذي يتداخل مع التسطير والأسطورة» ويتحدد معنى هذه 
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الأخيرة ب «الأباطيل» و«الأحاديث التي لا نظام لها». لكنّ «التسطير» 
يصبح هكذا قابلاً لحمل واحد من معان ثلاثة: الكتابة» أو ارتكاب 
الخطأء أو قول الأباطيل. عن المعنى الأخير يقول ابن منظور: 

«وسطرها: ألّفها. وسطّر علينا: أتانا بالأساطير. يقال سطر فلان 
علينا يُسطّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. ويقال: هو يسطر ما لا 
أصل لهء أي يؤلّف. .. ويقال: سطّر فلانٌ على فلانٍ إذا زخرف له 
الأقاويل ونمُقهاء وتلك الأقاويل» الأساطير والسبطر». 

الأساطير في موروثنا اللغوي هي إذاً الأباطيل. أي أحاديث لا 
نظام لهاء «أحاديث تشبه الباطل»» زخرفة أقاويل وتنميقهاء وهي في 
النهاية «إخطاء» و«تأليف». 

تتكون لدينا كوكبة عناصر تبدو متباعدة» ولكنها تتجمع حول 
نواة هي «الأسطورة». أول تلك العناصر هي الكتابةء ولكنها كتابة لا 
تلتزم السطرء بل تخرج عنه وتتجاوزه: « قال أبو سعيد الضرير: 
سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: أَسْطَرٌ فلان اسمي» أي تجاوز السطر 
الذي افيه اسيمق + فإذا كته قيل #اسطرة»”. قد لا يحب هذا المثل 
مسألة ربط الأسطورة بالكتابة» وقد يُفهم منه ربطها بقراءة تتجاوز 
سطراً؛ ولكن هذا الفهم ليس محسوماًء من جهةء إضافة إلى 
التذكيرء من جهة أخرىء بالباب الذي يرد فيه المثل» أي بالجذر 
اللغوي المشترك بين السطر والأسطورة. 

العنصر الثاني هو «الباطل»» بل «الأباطيل»؛ أي الجمع. جمع 
«الضياع» و«الخسر» و«الهزل» و«السحر» و«اللهو) و«الجهالة» 
و«الكذب» و«الادعاء»© . وهو سهل الربط مع «الإخطاءفء كما أنه 


(5) المصدر نفسه والباب نفسه. 
)6( المصدر نفسه» باب «بطل». 


يفتح الباب بسهولة على العنصر الثالث» أي «الأحاديث التي لا نظام 
لها». هذه الأخيرة هى بالتأكيد ما يشذ عن المنطق والعقلانية 
والصوابء وهي الهذر والتخرّص وإطلاق الكلام على عواهنه. 


هنا يدخل العنصر الرابع: «زخرفة الأقاويل وتنميقها»» ولكي 
تصبح هذا الأقاويل مقبولة» يصار إلى زخرفتها وتنميقهاء أي إلى 
إقحام الجمالية والبلاغة في كلام يُختلق عشوائياًء بهدف جعله مقبولاً 
عبر إضفاء الفتنة والسحر عليه. 


يجتمع هنا «الاختلاق» و«الأسطرة» ليتكون منهما العنصر 
الخامس في الكوكبة: التأليف. ولملمة شتات القول في حكاية 
تجتمع فيها كل العناصر السابقة. 

هل أوصلنا تتبّع مسيرة كلمة «أسطورة» من الكتابة في البداية 
إلى الحكاية ‏ أي المشافهة ‏ في المرحلة النهائية؟ 


لا يمكن الجزم بذلك أو تأكيدهء بل على العكسء إذ إن 
المنطق يفترض الانطلاق من الشفاهة» أي من تأرجح الحكاية 
الأسطورية زمناً طويلاً ما بين أفواه وآذان» قبل أن تصل بعد حين 
إلى أن تُسْطَرٌَ على الورق» عندها يترسخ «اختلاق الأباطيل» ويتجسد 
حبراً على ورقء أو أنه قد لا يصل, إلى هذه المرحلة أبداً لدى 
الشعوب التي لا تعرف الكتابة. 

وتمهيداً لكتاب مارسيل ديتيان» عمدنا إلى مساءلة لسان العرب 
عما يقوله بشأن هاتين الكلمتين» لكن ما وجدناه وضعَنا على الفور 
في حال اندهاش» ولا نجد حرجاً في قول ذلكء. فلقد أحسسنا 
بدهشة فعلية ونحن نكتشف أن الخطوط العريضة للخلاصات 
الواضحة المثول هنا متطابقة في غالبيتها مع التوجهات العامة التي 
يعتمدها ديتيان في هذا الكتاب الذي يمثل أحد أهم المراجع عن 
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دراسة الميثولوجيا كونها حالاً أو علماً. ودراسة الأسطورة ونشأتها 
لدى الإغريق على وجه الخصوص. ودورها لدى هذا الشعب» 
وعلاقتها مع كلّ من الشفاهة والكتابة. 


لن نستعرض هنا بالطبع خلاصة أو فهرس كتاب يفترض أننا 
سندخل عالمه بعد هنيهة» ولكننا سنعرض» على سبيل المقارنة» 
بعض أفكاره الرئيسية بترتيب لا يتؤافق مع تبويب الكتاب» ولا 
يحاول مواكبة منهجيته. 


يرى ديتيان وجود اختلاف جذري بين الميثولوجيا والدين» إذ 
إن الأديان هي «موئل التطلعات الأسمى»» بينما تنبثق الميثولوجيا من 
مكان آخر يسكنه فكر الشطط الذي يتحمل وزر حاجات التفسير 
الأولى» حتى إنه يشعر أحياناً بعدم تلاؤم كلمة «فكر» مع إطار 
الأسطورة ومقولاتهاء فيصرّح : «عندما يُصدم العقل ويثار استهجان 
البعد الأخلاقى» تتواجد الميثولوجيا». ذلك أن الأسطورة هي ممجرد 
خرافة» وهى متقاربة ‏ أو شبه متطابقة أحياناً - فى اليونانية واشتقاقاتها 
اللغوية» مع «الفضيحة» و«المجون» و«العبث» و«التمرد» و«الثورة» 
و«الحرب الأهلية». .. و«اللامنطق». لذلك» يرى المؤلف وجود 
مجابهة طويلة الأمد في بلاد الإغريق» ما بين الميثولوجيا والفكر 
العقلاني. 

هل نحن بعيدون هنا عما وجدناه فى لسان العرب؟ لكأنما هناك 
روافد غير منظورة تجمع ما بين اللغات وانعكاسات التصورات 
والممنوع. تم العقلاني واللاعقلاني» بين الحق والباطل. ولا تقبل 
الأسطورة إلا أن تتجاوز حدود المنطق وتتفلت من كل عقال. 


لا بأس هنا من الاستماع» مرة وحيدةء لكلام شاعري يرد على 
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لسان مارسيل ديتيان الذي يسترسل وكأنه يخرج عن منهجيته الصارمة 
وأكاديميته الحازمة قائلاً: 


«هكذا يُضحي كلام الآخرين إمبراطورية تستوطنها خرافات 
مرتحلة. وتعبرها قصص بربرية» وتجتازها بكل حرية هَبَّات ذاكرة 
تلفّحها الريح» ريح كلام هي نفسها كلام من ريح. إن «الأسطورة» 
هى دائماً بقاياء لكنها بقايا تتحول إلى مكب هائل تلقى فيه نفايات 
كل ما يحكى» شعراً أو نثراًء بما في ذلك أقوال الشعراء والمدونين 
- الحكواتيين». 


لقد تعقّدت الأمور هنا. أم أننا سارعنا إلى ذلك؟ 


إن المشافهة ماثلة هنا كونها عنصراً أساسياً لتداول الأسطورة. 
لكن هذه الأخيرة تصبح «كلام الآخرين»» كلام البرابرة الذين لا 
يتمتعون بحق المواطنية في حواضر الإغريق» ولكن أيضاً كلام 
«آخرين» يعيشون على هامش ميدان العمل والإنتاج في المجتمعات 
الإغريقية: هؤلاء هم الأطفال الذين يستمعون إلى القصص 
الأسطورية» و«الأطفال الكبار» الذين يروونها لهمء أي الشيوخ 
والمرضعات. هذا ما يدفع المؤرخ إلى كنس هذا الهذر خارج أطر 
علمه. وما يحول من جهة أخرى هذه «النفايات» إلى مادة يستخدمها 
الشعراء والمدونون - الحكواتيون؛ مع الإشارة إلى أن هؤلاء هم 
أوائل الكتبة في أثينا والحواضر الإغريقية الأخرى» الذين كانوا 
يصبحون بحكم عملهم مطلعين على قصص وأمور يجهلها الآخرون» 
فيتحولون في أغلب الأحيان إلى حكواتيين يخبرون مواطنيهم بتلك 
القصص المحتوية على الكثير من الخرافات» أو يحوّرون ويعدذلون 
فيهاء أو يختلقونهاء حسب الحاجة أو الحال أو المقام. 
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هكذاء تأتي الكتابة لترسّخ «كلام الريح» نقشاً على الورق» 
ويأتي هيرودوتسء» أبو التاريخ» ليكسر مقولة الفرز والتنقية وليوشي 
بالخرافات والأساطير أهم صفحات تاريخه الموسوعي. ويأتي 
هوميروس ليروي في الإلياذة والأوديسة تاريخاً لا نكاد نتوصل فيه 
إلى تبيّن الحدود الفاصلة ما بين الواقع والأسطورة» ويأتي سقراط 
وبعده أفلاطون ليخصصا مكانة للأسطورة فى أعمالهما الفلسفية. لكن 
علينا آن تلاحظ هناء مع مارسيل ديعيان» أن السياسة الوسينة 
للأسطورة في حاضرة الفلاسفة هي «الإقناع والسحر والفتنة». 


عودة هنا إلى النقاط المشتركة ما بين تعريفات لسان العرب 
وخلاصات ديتيان. 


هل تعني هذه العودة تسليماً عامّاً بالنظر إلى الأسطورة من هذه 
الزاوية» أي إجماعاً شاملاً لدى العلماء والمختصين على كونها 
متماهية مع الشطط والزيف والخطل والهذيان اللامنطقي؟ 


الجواب السريع هو: كلا. والبرهان عليه يتولد من مصدرين 
على الأقل: الأول هو تزايد وتكائر الدراسات الميثولوجية» خاصة 
خلال القرنين الماضيين» سواء بصورة مباشرة» أفقية أو عمودية, 
تعاقبية أو تزامنية» أي عبر دراسة أسطورة أو شخصية أسطورية 
معينة» أو دراسة ميثولوجيا شعب أو ثقافة أو حضارة ما أي جماعة 
بشرية يتراوح تعدادها بين عشرات يعيشون في بيئة ضيقة أو منعزلة» 
وملايين تواجدوا أو يتواجدون فى مساحات كبيرة ومسافات مترامية - 
أو بصنورة عبر مباشرة عي الدراسسابك الإثنوغرافية والإثنولوجية 
والأنثروبولوجية التي تتكاثر هي الأخرى وتتشعب بكيفية مذهلة. 


نفتح هنا لبرهة وجيزة هلالين نعرض بينهماء مثلما فعلنا سابقاً 
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بخصوص المصطلحات الثلاثة الأخيرة المعرّبة بصيغتها الأجنبية 2297 
مناسب. 

نقول ببساطة واختصار؛ لأننا لم نتوفق» كما لم يتوفق غيرنا 
حتى الآن ‏ في حدود علمنا ‏ بإيجاد مصطلح عربي قادر على جمع 
المعاني الثلائة التي ينطوي عليها اللفظ الأجنبي: 

أ مجموعة الأساطير الخاصة بجماعة بشرية أو شعب أو ثقافة 


أو حضارة أو معتقد. 


ب مجموعة الأساطير الخاصة بالعالم الإغريقي القديم على 


وجه التحديد . 
جُ - علم دراسة هذه الأساطير إجماليّاً أو إفرادياً أو بصورة 
مقارنة. 


ثم نعود إلى المصدر الثاني للإجابة بالنفي عن إمكانية تماهي 
الأسطورة الكامل والشامل مع اللامنطق والأباطيل. هنا سنبطئ المسير 
ونشعب التوجهات» ليس في سبيل تشعيب أو تعميق النقاش حول 
المصطلح ودلالاته» وإنما سعيا إلى استعراض ما يقوله متخصصون 
كبار في ميادين مختلفة من العلوم الإنسانية» بشأن الأسطورة 
ونظرتهم إليها. 

نبدأ مع جان ‏ بيار فيرنان» المتخصص في الشؤون الهلينستية 
وصديق مارسيل ديتيان الذي ألّف معه أكثر من كتاب عن الميثولوجيا 
الإغريقية. ونستعير منه نضَاً مطوّلا بعض الشيء: 


(7) مصباح الصمدء معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات». 2006) (المقدمة). 
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«ما الذي يتبادر إلى ذهننا اليوم» عندما نتحدث عن الأسطورة 
اليونانية؟ ليس الجواب سهلاً أو بسيطأًء ولكن معانى «ميتوس» كانت 
قد تعرضت فى العصور القديمة إلى الكثير من المتغيرزات) دون أن 
يتطابق أي منها مع ما يشير إليه الاستخدام المعاصر الشائع لهذه 
الكلمة. أما الأسطورة بنظرناء فهي قصة تراثية اكتسبت من الأهمية ما 
جعلها تُحفظ وتُتداول من جيل إلى جيل داخل ثقافة معينة» قصة 
تروي أفعال آلهة أو أبطال أو كائنات ملحمية» حققوا بطولاتهم في 
زمن غير زمنناء في «الزمن القديم»» زمن يختلف عن ذاك الذي 
تبلغه الاستقصاءات التاريخية. هكذا نكون إذاً أمام نموذج من السرد 
يكتسب خصوصيته من قدرة شخوصه التي تفوق الأبعاد البشريةء 
ومن مواصفات خارقة لمغامرات تتفلّت. بحكم التعريف» من 
ضوابط المنطق والعقلانية» © , 

ندخل هنا في زمن «كان يا ما كان» كان في قديم الزمان...4, 
أي «زمن البدايات» المتموضع مع مكانه وشخوصه خارج المقاييس 
والمواصفات المعتمدة في عصرنا الممتد من فجر التاريخ البشري 
المعروف. لكن انتماء عناصر الأسطورة إلى زمن البدايات يعيدنا إلى 
نظرة الفلاسفة الأوائل» خاصة سقراط وأفلاطون» للقصة الأسطورية. 
كما يتيح لنا الانتقال إلى نظرة فيلسوف معاصر إلى الموضوع نفسه. 
يقول بول ريكور: 

«نقصد بالأسطورة هنا ما يتبينه فيها اليوم تاريخ الأديان: ليس 
تفسيراً مغلوطاً عبر صور وخرافات» وإنما قصة ترائية تروي أحداثاً 
حصلت في بدايات الأزمنة» قصة تهدف إلى تأسيس الممارسات 


(8) ,كع هما كعل د5جمهعا عا ,عنوممط ننه غ6ألو1ة فنا © تملستهقر ننه مجع دم [اترلة 
صدكة عل .طقلامء ها ع296ة] بتلسقمععللا عمرعزط _-موعل اء [لبامعووء0) 15اع51 عل .عتل 1 ؤنامد 
.25 .م ,(1996 ,لعمستللة0 تزممةم]) [لة أث] لموع8 
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الطقوسية لبشر اليوم» وبصورة عامة إلى إرساء جميع أشكال السلوك 
والتفكير التي يفهم بها الإنسان نفسه في عالمه. وبالنسبة إليناء نحن 
الذين نعيش العصر الحديث,. لا تعتبر الأسطورة أسطورة إلا لكوننا 
لم نعد قادرين على وصل ذلك الزمن بزمن التاريخ الذي نكتبه 
حسب المنهج النقدي. ولا على إقامة علاقة بين أماكن الميثولوجيا 
ومدى جغرافيتنا نحن» لهذا لم يعد بإمكان الأسطورة أن تمثل عملية 
تفسير؛ ولهذا يصبح استبعاد قصديتها الشارحة للأسباب والظواهر 
موضوع كل مسيرة تبغي نزع البعد الأسطوري. ولكن عندما تفقد 
الأسطورة ادعاءاتها التفسيرية فإنها تكشف عن توجه استكشافي 
وتفهُمي» وهذا ما سوف ندعوه دورها الرمزي. أي قدرتها على 
إزاحة الستار عن علاقة الإنسان بمقدساته)© . 

عندما يتكلم الفلاسفة تتعمق الأمور وتتشعب». ونكاد نقول 
تتعقد أكثر. لقد بدأت مسيرة مختلفة في النظر إلى الأسطورة مع 
الهلينستي فيرنان» ثم بلغت مع الفيلسوف ريكور مدى بعيدا جدا عما 
وجدناه فى لسان العرب. أو حتى فى اللغة اليونانية وما سنجده 
بالتفصيل لدى مارسيل ديتيان. ابتدأ الوهم بالتحول إلى واقع والخرافة 
إلى تراث. حتى إن الهذر والهذيان والكذب والاختلاق تحولت إلى 
توجه نحو الاستكشاف والتفهم والفهمء. لا بل إلى بلوغ أبعاد رمزية 
في سلوك الإنسان وتفكيره» وصولا إلى علاقته بالمقدس. 

لعلنا نقترب هنا من النظريات الحديثة في التقنيات الروائية 
خصوصاًء وفي تقنيات السرد بشكل عام. وهي كلها ترى في نص 
الأقصوصة أو القصة أو الرواية أو الملحمة أو الخرافة ... إلخ 
حقيقة ساطعة بوجودها الملموسء. بينما تعتير «القصة». أي 


(9) رعموتممهط! -وعلطسة :دمد) .كاه 2 ,ا تاتطدماب اه علين نجاط ,متاعمعنظ انحط 
-12 .مح« ,اه1:: يتك علاوأامط جرد هط[ :2 .1ونا ,(1960 
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الحكاية» وشخصيّاتها - مهما بلغت واقعيتها وحقيقتها ‏ اختلاقاً من 
خيال المؤلف. 

إنها مقاربة قد تلقي إضاءة باهتة على الموضوعء ولكننا 
ستواصل مساءلة اختصاصيين آخرين عن ماهية الأسطورة وتعريفاتها. 

في كتاب شهير اشترك بتأليفه عالم الأديان المعروف شارل 
كيرينيه وعالم النفس الكبير كارل غوستاف يونغ» وهو مدخل إلى 
جوهر الميئولوجياء نجد تعريفين ينطلقان بالتأكيد من أعماق ميدان 
كل من العالمين. يقول الأول: 

«تنطوي كلمة أسطورة على معان متعددة» وهي مستهلكة 
وغامضة: إن استخدامها أصعب بكثير من استخدام بعض العبارات 
التي تمزج جذرين لغويين يونانيين يدلان على «الأسطرة» و «الجمع 
أو القول». وإن أفلاطون نفسهء الذي هو «قوّال أساطير' كبيرء 
يطلعنا بخبرته الذاتية وبكتاباته الشخصية على حركية ما يسميه 
الإغريق «ميثولوجيا». إن ذلك فن مقترن» بل مندمج بالشعر (عبر 
تقاطع الميدانين) » فن ذو معطيات مادية خاصة » فهناك مادة خاصة 
يتشكل منها فن الميثولوجيا: مجموعة عناصر قديمة ينقلها التراث 
وتتعلق بالآلهة والكائنات الإلهيةء بمعارك يخوضها أبطال وبهبوط 
إلى قعر الجحيم. عناصر تضمها قصص معروفة» ولكنها تتقبل بعض 
التشكيللات الإضافية 0000-0 والميثولوجيا هي حركة تلك المادةء وهي 
(...) على غرار رأس أورفيوس المقطوع. تتابع الغناء حتى بعد 


5 9 ء. )210 
ساعة. موتهاء وحتى عن بعد) 0. 


(10) ها عل ععاعدده ”| 6 «مأاء ه271 بالإمفيعكا وعامقط0 كه ومدك افأكين-امدت 
«عكل برعو !!!| كمك ا وصاصمطتق تراط - ماعل عالت عصعز ها ,صاصلكق سوط 1 «عاعمامطائرم 
.مم ,(2001 ,قعع 10732 نامزو .180 تزواعدط]) 168 بأمنزدط عدوغطةه اطاط عانتاعم ,عتومام ريز 

17-18. 
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ما زلنا نجد الزيف والأباطيل» ولكنها تتعدى هنا مجرد كونها 
قصصاً ملفقة لتدخل ميدان الشعر والموسيقى' وتصبح جزءاً من 
التراث» ولتتسرب أيضاً إلى أعماق الفلسفة» فيصبح أفلاطون «قوال 
أساطير كبير»! ماذا يقول يونغ في ذلك؟ 


«لا تختلق السجية البدائية الأساطيرء بل تعيشهاء فالأساطير هى 
في الأساس رؤى النفس ما قبل الواعية.ء هي تأكيدات لاإرادية 
يحصروصض أمور نفسانية لاواعية» وليست أقل ضٍ مجازات أحداث 
نفسانية. وكان من الممكن لهذه المجازات أن تكون ألعاباً تافهة 
يمارسها ذكاء غير علمي. لكن الأساطير تتخذ معنى حياتياً» إذ إنها لا 
عدم تصزرات وشببيه الكنها من تتسها أيضا الخياة التفسانية للقبيلة 
البدائية» تلك القبيلة التي قد تتهاوى وتختفي على الفور إن هي 
غلك رات اجدالاها الأسطوري» حماما مكل إنسان بمقه روني إن 
ميثولوجيا قبيلةٍ ما هي معتقدها الحيء الذي يعني فقدانه ‏ دائماً 
وأينما كان وحتى لدى الإنسان المتحضر ‏ كارثةٌ معنوية. لكن المعتقد 
يمثل علاقة حية مع الأنشطة النفسانية غير المرتبطة بالوعي» والتي 
تحدث في مجالٍ يتجاوز هذا الوعي. في غياهب الكواليس 
النفسانية»110), 

ها هى الأسطورة تتبوأ صدارة «الحقائق» العلمية التى لا 
يمكن أن تستوي من دونها دراسات علم نفس الفرد والتجماعة 
ودراسات لاوعى الإنسان و«قبيلته البدائية»» سواء انتمت إلى عصر 
ما قبل التاريخ أم إلى أزمنتنا المعاصرة» ذلك أن يونغ ينطلق من 
هذا التعريف ليتوسع في موضوع «المثال البدئي» أو «النموذج 
الأصلي» (6مزافطهءة) الذي يبني عليه أغلب مقولاته في علم 


(1) المصدر نفسه. ص 124. 


19 


النفس الجماعيء» أي في علم أرسى أسسه كونه تئمة ضرورية 
لعلم نفس الإنسان الفرد الذي بنيت عليه أطروحة صديقه وزميله 
سيغموند فرويد. 

إن «التكرار الطقوسي» الذي يبني عليه عالِم الأديان ميرسيا إلياد 
كتاباً بكامل0120, والذي يمتح الأسطورة معنى حقيقياً رغم افتقادها 
الجزئي للمنطق. دفع بعددٍ من الدارسين إلى تسجيل التقارب بين 
«الأسطورة» و«الحلم»ء وإلى ملاحظة أن ترابط النماذج الأصلية 
والرموزء الذي تقيمه الأسطورة بصورة شبه منهجية» ينسحب على 
علم نفس الأعماق «يونغ) وعلى التحليل النفسي (فرويدء لاكان)» 
اللذين يجدان في الأسطورة مؤشرات ممكنة على كبت شخصي 
وجماعي أيضاً. 

لكن هل يعني ذلك أننا خلصنا من التعريفات التي قدمناها إلى 
تناقض صريح يضع «الأباطيل» في مواجهة «الحقائق»؟ 

يعلم الجميع أن «الحقائ ئق» التي يستند إليها علم النفس ما هي 

ا عاليكها سوق إفرازات اللاوعى» فردياً كان أم بغي + وأنها 
ليست بعيدة بالنتيجة عن هذر وعبث ولامنطق «الأباطيل؟» التي تشكل 
أساس تعريفات الأسطورة. 

هكذا تصبح تلك الإفرازات «مادة» حقيقية يُصار إلى دراستها 
وتحليلها سعياً إلى الخروج بخلاصات عن علاقة الإنسان بذاته 
وب تاريخ قبيلته». الذي ليس هو من التاريخ المنطقي والعلمي بشيء. 


لكن الأسطورة تتخذ أبعاداً ومظاهر وتعريفات أخرى ندئى 


(12) #متقاغمةء اء عمنرافع4 .جناماءم أعمععاة | عك عطاتاطز ع8 ,علدتاع وعمئكة 
.(1966 ,لمقسطتاللة© :قايوم) 
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مهتمين آخرين؛ تبعاً لخلفيات وتوجهات واختصاص كل منهم. وما 
نقوم به هنا لا يهدف بالطبع إلى استعراض شامل أو موسع لهذه 
التعريفات» وإنما إلى تقديم صورة عن تفاوت» بل تناقض المفاهيم 
التي تتخذها بين هذا العلم وذاك» وهذه النظرة وتلنك. والهدف 
الكامن خلف هذا العرض هو تبيان أن مقاربة مارسيل ديتيان - على 
أهميتها وعمقها ومنهجيتها وصدورها عن أحد أعلام الدراسات 
الميثولوجية - تمثل مساهمة أساسية» لا بل قد تكون تأسيسيةء فى 
مبدان هذه الدراساتء ولكنها لا تدّعي الإحاطة الشاملة والمكتملة 
بالموضوعء إذ إنها اختارت أن ترصد لحظتين ومظهرين للأسطورة؛ 
اللحظتان هما تشكل الأسطورة كونها قصة تروىء ثم اندراج هذه 
القصة في ميدان الكتابة. أما المظهران» فيتمثلان بالنتيجة في الشفاهة 
والكتابة. 


قد يتغير إذاً مظهر الأسطورة ومعناهاء ويتبدلان تبعاً للزاوية التي 
يقف فيها الباحث وللونارة التي يسلطها. 


واستمراراً في تقصي زاوية الرؤية هذهء وسعياً إلى تبين مراميها 
وخلاصاتهاء نعرّج قليلا على الأنثروبولوجياء التي تربطها 
بالميثولوجيا صلات وثيقة» لنقدم رؤية اثنين من أعلامها الفرنسيين: 

في كتابه التأسيسي لأحد توجهاته الرئيسية الأشروبولوجيا البنيوية 
يقول كلود ليفي - ستروس: 

«إذا أردنا الإحاطة بالمواصفات الخاصة بالفكر الأسطوري» 
علينا التسليم إذاً بأن الأسطورة تتموضع في اللغة وخارجها معاً. 
وهذه الصعوبة الجديدة ليست غريبة عن عالم اللسانيات: ألا تشتمل 
بين اللسان والكلامء برهن أن اللغة تنطوي على مظهرين متكاملين» 
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الأول بنيوي والثاني إحصائيء فاللسان ينتمي إلى ميدان زمن قابل 
للانعكاسء. أما الكلام فيرتبط بزمن وحيد الاتجاه [...]ء 
والأسطورة تعرّف عن ذاتها أيضاً عبر منظومة زمنية يمتزج فيها 
الاثنانء ذلك لأنها تنطلق من أحداث ماضية ‏ أحداث حصلت «قبل 
خلق العالم» أو «خلال العصور الأولى» ‏ وفي الحالين «منذ زمن 
بعيد». لكن القيمة الملازمة للأسطورة تصدر عن كون الأحداث 
المفترض حدوثها في لحظة من الزمن تستمر في تكوين بنية متواصلة. 
وترتبط هذه البنية بالماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد)!2". 

تونق الأسطورة هنا ارتباطها باللغة في مستوياتها المختلفة 
وبالزمن في حركيته وسكونه وانعكاسه». وتصبح مقترنة بالبنية 
الأنثروبولوجية» بل متماهية معها. ونحن نعلم أن ليفي - ستروس 
يعرّف الأنثروبولوجيا أنها ‏ بكل بساطة! ‏ «دراسة ذلك الضيف 
الكامن فينا دائماً: الفكر البشري». هل نحلم بتبسيط أكثر من 
ذلك؟ 

لتسائل - إغراقاً في التبسيط - أنثروبولوجياً آخر هو جيلبير 
دورانء مؤسس ما يعرف اليوم ب «النقد الأنثروبولوجي» أو «النقد 
الأسطوري»» عما يرمي إليه بالتحديد عند استخدامه مصطلح 
«أسطورة». يجيبنا: 

«نعني بالأسطورة منظومة دينامية من الرموز والنماذج البدئية 
والأنساق» منظومة بدئية تنحو ‏ تحت ضغط نسق معين - إلى 
التشكل ضمن قصة. الأسطورة هي في البداية ترسيم موقفٍ عقلاني» 
لكونها تستخدم تسلسل الخطاب. الذي تتحول فيه الرموز إلى 


(13) .مم ,(1958 رسصماظ نكتيدط) علمعناءعيماى عتعوماممه :نامك رذكتدهماك- اغآ علنددا 
230-31 
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كلمات والنماذج إلى أفكارء فالأسطورة هي علمية إيغال في نسق أو 
مجموعة أنساق. وكما أن النموذج البدئي يكمن خلف الفكرة» وكما 
أن الرمز يولد الاسمء يمكننا القول إن الأسطورة ترفد المعتقد الديني 
أو المنظومة الفلسفية أو مثلما يقول بريهيه ‏ القصة التاريخية أو 
الخرافية» 212 


تمثل الأسطورة هنا أحد مرتكزات الأنثروبولوجياء أو الإناسة 
كما يحلو للبعض أن يقولواء أو «علم الإنسان» إذا ما عمدنا إلى 
ترجمة حرفية للعبارة» مع الإشارة إلى أن عبارة ليفي - ستروس 
الأخيرة التى تعرّف الأنثروبولوجيا بأنها دراسة «الفكر البشري» تشكل 
تَضِدَيراً لكات جيلنين دوززان: 


لكن هل تُعقلن الأنثروبولوجيا الأسطورة. أم أنها تنظر إليها 
بعقلانية عندما تجعل منها عنصرا في منظومة التفكير والسلوك 
الخاصة بمجتمع ماء وأنها العاكسة لما يجري لدى كل الشعوب 
وداخل كل البشر؟ قد يشمل الجواب الصحيح الاحتمالين معاء لكن 
الوسيلة إلى ذلك تكون في مطلق الأحوال متابعة القصة وتحليل 
الخطاب الحامل لها عبر متابعته في مرحلتي الشفاهة والكتابة (في 
حال وجود هذه الأخيرة). ١‏ 1 


لمناسبة الحديث أي عن الخطابء؛ أي عن اللغة واللسان 
والكلام» سنقوم بانعطاف يعيدنا إلئ أجواء الأسطورة الإغريقية 
بالتحديد» عبر ما يقوله أحد أعلام المختصين بها الكبار وهو جان - 


(14) مصباح الصمدء الأنثروبولوجيا: رموزهاء أساطيرهاء أنساقها (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات. 1991)ء ص 37. ترجمة لكتاب : دممباءيه5 دمط ,لسقونا«آ معطلتق 
دمتاعء[لم ,عله فصع عتومامم نوغ جه '| 6 «مااعيل مجاه :ء«تمستومصة "| عل دعنوتوماممهجطاصه 

.(1969 ,80085 بإوضدط]) 14 زع باع فؤملاة وعليلاة 
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بيار فيرنان» الذي نعود لنستمع إليه وهو «يروي الأساطير» في كتابه 
الشهير الكون والآلهة والبشر :7077265 كما ,عمدءلك دعا ,عسومةمتاس1) 
(وعتااعة 07 ععل مجع داق 188 . 

ينطلق فيرنان من مقولة ليفي ‏ ستروس بأن الأسطورة تعرّف عن 
نفسها فوراً بطريقة لا تترك أي مجالٍ للخلط بينها وبين الأشكال 
الأخرى للقصة. ثم يعرض التباعد بينها وبين القصة التاريخية «التي 
تشكلت في اليونان بطريقةٍ ما ضد الأسطورة»» لكونها تهدف إلى 
سرد أحداث قريبة منا م لدرجة إمكانية إيتجاد شهود عليها. كما 
يعرض اختلافها عن القصة الأدبية التي تعرّف عن نفسها بأنها نتاج 
خيالي صادر عن مؤلفها. وفي الحالين يكون هناك مؤلف معروف 
يتوجه بالكتابة إلى جمهور من القراء. هنا يضيف فيرنان: 

«لكن وضع الأسطورة مختلف جذرياً. إنها تبدو على صورة 
قصة آتية من سحيق الأزمان» حيث إنها قد تكون وجدت حتى قبل 
أن يعمد راوية إلى حكايتها. بهذا المعنى». لا تصدر الأسطورة عن 
اختلاق فردي ولا عن خيال خلاق» وإنما عن التناقل والذاكرة. هذه 
العلاقة الوثيقة الصلة بالتذكر تقرّب الأسطورة من الشعر الذي يمكنه 
أن يندمج ‏ في مظاهره القديمة والبدئية - مع مسيرة تكوين الأسطورة 
[...]). 

واليوم أيضاًء لا وجود للقصيدة إلا عندما تتداولها الألسن. إذ 
يتوجب حفظها غيباً واستعادتها عبر كلمات صامتة تنتمي إلى كلام 
داخلي. ولا يمكن للأسطورة أن تعيش إلا إن روبيت من جيل لآخر 
في خضم الحياة اليومية. إن شروط وجود واستمرارية الأسطورة 
تتلخص إذاً في كلمات ثلاثة: الذاكرة والشفاهة والتراث»5". 


(15) دع كممجع 1880115 :و716توم[ كه[ بناعلك ده ,كموستصلا .ا بتصهمئ7؟ عممعاط زوع 


10-1 .مم ,(1999 بلتتاعد نحل .180 :كتموط) ومدزعوام 
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ها هو فيرنان يعيدنا إلى أجواء ديتيان» وهي أجواء تحيط 
بمعظم الدراسات المتخصصة بالميثولوجيا الإغريقية» من حيث 
ارتباط هذه الأخيرة بالشعر والشفاهة واقتصارها على حكايات تدور 
أحداثها خارج الحيز الزمني الذي نعيشهء أي هناك في اسحيق 
الأزمان» أو في «زمن البدايات». لكن إذا كان هذا هو الإطار الجامع 
بين هذه الدراسات الهلينيةء» فهو لا" يمنع وجود فروقات واختلافات 
وتباينات تصدر عن المقاربة التي يعتمدها كل من الدارسين وعن 
تقويمه الخاص للموضوع. هناك تقاربٌ كبير مثلأء بين نظرتي فيرنان 
وديتيان» وهذا ما أنتج أعمالهما المشتركة. ولكن هناك اختلافاً 
أساسياء داخل الإطار الواحد بين رؤية ديتيان ورؤية باحثة قديرةء 
هى إديث هاملتون التى سنتوقف قليلاً عند الترجمة الفرنسية لكتابها 
الميثولوجيا. 

كتاب يُقرأ من عنوانه» كما يقال» إذ نجد على صفحة غلافه 
الأخيرة الجملة الآتية : «تعود إديث هاملتون إلى الجذور لتخلّص 
الأساطير من اللغو الذي أحاطها به القرن التاسع عشر"". هكذا 
ينبئنا غلاف الكتاب بأن المؤلفة تسلك مسلكاً مناقضاً لما يعتمده 
مارسيل ديتيان» الذي سينطلق تحديداً من «لغو» القرن التاسع عشر 
ليبني عليه مقولته التي يقوم عليها اختلاق الميثولوجيا. لكن الغلاف 
يطلعنا أيضاً على أن الكاتبة «تجد لدى هوميروس وهزيودوس 
وبنداروس وأوفيديوس - نعم ع لدى الشعراء وليس لدى الكهان ‏ مادة 
الموضوعات الميثولوجية الكبرى التى تقدمها لنا»» وهذا ما يجده 
ديتيان أيضاًء من منطلق واحد يتشعب مساران متباعدان. 


(16) «دعفدعوةا دهد ,دومعغط كعد رسصعاط دء5 :عنهمامطابرقة مط ندماانصد1! طنل1 
,16210425 65د ,5م76 جد عاط د5ه5 :ءتهمامطابراة هل اء ,(1940 ,[يم .5] :وصدط) 
.(1979 يعأأعطعة11 [صه101)1151] :مومععسسدك8 باسامطمعة81) 20 بغازومء لمن أنامطة د81 
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ترى هاملتون أن «أساطير الإغريق» منذ اللحظة التى بدأ إدراكنا 
لوجودهاء كانت قد سمّت فوق الشراسة والفظاظة القديمتين؛: وذلك 
انطلاقاً من كونها قد صيغت بأقلام شعراء كبار يأتي في طليعتهم 
هوميروس وإلياذته التي «كُتبت بلغة غنية ورقيقة ورائعة هي تجسيد 
جلي لمخاض تعبيري قديم يمثل برهاناً ساطعاً على الحضارة». 


قبل استكمال عرض النقاط الأساسية في أطروحة إديث 
هاملتون» لا بد من ملاحظة استخدامها المتكرر لعبارات تعميمية تنم 
عن موقف ذاتي يتمثل في الإعجاب الشديد بتلك الميثولوجياء بل 
الافتتان بها لدرجة جعلها متماهية مع «الحضارة». وهو موقف 
يتناقض» منهجياً قبل أي شيء آخرء مع 'دقة وصرامة مارسيل ديتيان 
اللتين سنكتشفهما لدى مواكبة آرائه وخلاصاته المبنية على استقراء 
معمق لعددٍ هائل من المصادر والمراجع. 


هذا الافتتان هو الذي يدفع الباحثة إلى التسرع في إصدار 
خلاصات تتصدر مقدمة كتابها لتقول مثلا: «مع ولادة بلاد الإغريق» 
وضع الإنسان نفسه في مركز الكون. لقد شبكل ذلك ثورة حقيقية في 
الفكر. .. ففي اليونان» وللمرة الأولى» وعى الإنسان ذاته وعياً 
كاملاة. ذلك لأن الإغريق تخيلوا آلهتهم على صورتهم همء أي 
أنهم لم يعطوا لآلهتهم أشكالاً حيوانية هجينة كما فعل المصريون 
وسكان بلاد ما بين النهرين. وهي تستخرج من ذلك خلاصة شاعرية 
جميلة : 


«تلك كانت أنصاب وآلهة العالم ما قبل الهليني» وتكفي مقارنة 
تلك الأشكال العجيبة مع أي تمثال يوناني» بشكله الاعتيادي وجماله 
الطبيعي» للتأكد من أن فكرةً جديدة قد ظهرت في العالمء فكرة 
أضحى معها الكون عقلانياً» . 
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خلاصة جميلة قلناء ولكن أين هي من العقلانية التي تسبغها 
على الميثولوجيا الإغريقية؟ وتتابع الباحثة مواكبّة «معجزة الميثولوجيا 
الإغريقية» التي «أنسنت العالم»» وحررت البشر من رعب المجهول 
الذي كان يُمسك بتلابيب البشرء وأقصت السحر الذي يتخذ موقعاً 
أساسياً فى ما عداها من ميثئولوجيات سابقة أو لاحقةء» وجعلت 
«الشاعر 00 الكاهن ‏ يستحوذ على العلاقات الوثيقة مع الآلهة 
ويستحق احترام الجميع»'» وأقامت شبه توازن بين الآلهة والبشرء إذ 
إن «الآلهة ‏ البشر لم يكونوا خلال فترة طويلة أفضل بكثير من البشر 
الذين يعبدونهم»). ثم تخلص الباحثة من ذلك إلى تحديد المواصفات 
العامة للميثولوجيا اليونانية» أو ما يشبه التعريف بها: 


«تتشكل الميثولوجيا الإغريقية إلى حد كبير من قصص خاصة 
بالآلهة والإلهاتء ولكن لا ينبغي اعتبارها نوعاً من كتاب إغريقي 
مقدس أو من خلاصة ديانة إغر يقية. وإذا ما صذقنا أحدث 
الخلاصات فما من شيء يجمع بين الأساطير والفكر الديني» لأن 
الأساطير قد تمثل تفسيرات للظواهر الطبيعية [1...] إنها تمثل علم 
العصور الأولى» وهي نتاج محاولات البشر الأولى لتفسير ما يحيط 
بهم؛ لكن الكثير من هذه القصص لا تفسر شيئا على الإطلاق» إذ 
إنها لا تعدو كونها حكايات للتسلية» على غرار تلك التي تُروى 
خلال سهرة طويلة [...1] ورغم ذلك» فإن المعتقد الديني يظهر هو 
الآخر؛ يظهر في خلفية الصورة بالتأكيدء ولكن بوضوح شديد»”"2. 


صحيح أن إديث هاملتون تُغرق في تعاطفها مع مادة بحثهاء 
لكنها تقدم لنا كتاباً بالغ الفائدة من حيث استعراضه الشامل لأسماء 
(17) ,كعمعهةا دءد ,ك5مع80 كعد رسعتط دء3 :عتعومامطاتركطة صل ,صمالتصدط طاتلع 


.61 .مم ,1940 
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شخوص الميثولوجيا اليونانية والرومانية» وتقديم نبذة عن كل منهم» 
سواء كان مشهوراً أم مغموراًء وشديد الأهمية من حيث دراسة 
أنسابهم وعلاقات القربى المنسوجة بينهم. وهي بذلك تلتقي مع 
إحدى توجهات الميثولوجيا ودارسيها الأوائل في عصور ما قبل 
الميلاد» وبالنتيجة مع إحدى الموضوعات الأساسية التي يتناولها 
كتاب ديتيان الذي نحن بصدده. 


بعد هذا الاستعراض السريع لتعريفات متنوعة» متقاربة حيناً 
ومتباعدة حيناً آخرء بل متعارضة ومتناقضة أحياناً» تناولت الأسطورة 
منطلقة من خلفيات نظرية وعلمية مختلفة؛ وبعد تشديدنا النسبي على 
النظرة اللغوية العربية إليهاء ثم على تقذيم بعض ملامح ما سوف 
يتوسع به ديتيان في هذا الكتاب. وعلى رؤية نماذج من مقاربات 
الباحثين الهلينيين للموضوعء نسارع إلى القول: إننا لسنا هنا في 
صلدد تقديم خلاصة عن الأسطورة ومفهومها والتعريف بهاء بل كانت 
غايتنا تقديم صورة مصغرة جداً ‏ بل قد تكاد تبدو هزيلة ‏ عما يدور 
في ميادين الدراسات الميثولوجية عموماًء والهلّينية منها على وجه 
الخصروص: كانت غاية تمهيدية ليس أكثر تنشد إثارة أو عرض 
التساؤلات القادمة من مصادر شتى قبل الدخول إلى عالم اختلاق 
الميثولوجيا. 

لا بد من التوقف هنيهة هنا لتبرير استخدامنا مصطلحاً أعجمياًء 
«الميثولوجيا»» في عنوان هذه الترجمة التي يفترض بها نقل معارف 
أجنبية إلى اللغة العربية. إن كلمة "ميثولوجيا» تعنى فى الوقت نفسه - 
كما فلات متيل اأبناطير ليا أن شعوات وتحدة: وتعني العلم 
الذي يتناول تلك الأساطير أيضاًء كما يعني جذرها اليوناني 
(أمطنقص) الخرافة إضافة لذلك» سواء كان شخوصها خارقين أم لاء 
ويكون «الميثولوجي» بالنتيجة ما يتعلق بالأسطورة أو الخرافة» أو 
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عالم الأساطيرء و«الميثوغرافي» مدؤّن الأساطير أو مؤلفها. .. إلخ. 

وإزاء ذلك التنوع الذي تنطوي عليه الكلمة. وجدنا من 
المناسب نقلها إلى العربية بلفظها الأجنبي» دون الشعور بحرج من 
ذلك أو بعقدة نقص قد تُنسب إلى المترجم أو إلى لغته الأم» التي 
برهنت قدرتها على تمثّل العديد من الكلمات وتبتيها وسكبها في 
قوالب اشتقاقاتها. 

من جهة أخرى» وجدنا أن اللغة العربية قد مارست توسيع دائرة 
اشتقاقاتها المتمحورة حول «الأسطورة» والمنطلقة من حيّز المصدر 
«سَطْرَاء فأوجدت أو تقبلت «الأسطرة» و«المؤسطراء مثلاء إضافة 
إلى الفعل «أسطر». لكن الكلمات الثلاث الأخيرة تعني على التوالي 
التحدث بالأسطورة أو اختلاقها أو تدوينهاء ثم من يقوم بذلك» وثم 
الفعل الدالٌ عليه. وجميع ما ذكرنا يمثل نشاطاً أو شخصاً أو فعلاً 
يدور في فلك الميئولوجيا أو يلامسه ليس أكثر. 

وإذا ما بحثنا عن مقابل ذلك في الفرنسية وجدنا كلمات تدور 
حول فلك «الميثولوجيا» (عتومامط براح 2]) دون أن تدخل فيه. هكذا 
اعتمدنا فعل «أسطر» مقابلاً ل (356عه501:ز84) و«الأسطرة» في مقابل 
(ع50ة[مهط 14 ,عتطممعع مط343) حسب الحال: أي دوين أو 
اختلاق أو رواية الأسطورة» و«المؤسطر» للتدليل على من يقوم 
بإحدى هذه النشاطات. هل كان علينا إيجاد مقابل خاص بكل 
شخص أو نشاط على حدة؟ قد يكون ذلك» لكننا نعترف بعدم 
التمكن منه. ثم إن لغتنا تتقبل ‏ مثل كل الأخريات ‏ أعداداً كبيرة من 
الكلمات التي تدل كل منها على معنيين أو أكثر. 

يبقى لزاماً عليناء في نهاية هذه المقدمة» أن نعرّف بمؤلف 
الكتاب. 


ولد مارسيل ديتيان في بلجيكا عام 1935: هو كاتب مقالة 
وباحث في الأنثروبولوجيا المقارنة» لكنه متخصص أولاً وأخيراً في 
البحوث الهلينية» أي في الدراسات الخاصة ببلاد الإغريق وكلامها 
ومفهوم المواطنية فيها. 

أقام في باريس خلال ستينات القرن الماضي» والتقى هناك 
بجان ‏ بيار فرنان. 

ابتداءَة من 1964 أصبح واحداً من مديري «مركز الدراسات 
المقارنة عن المجتمعات القديمة» فى المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا. 


عُيّن عام 1975 مديراً لقسم دراسات العلوم الدينية» وأصبح 
مشرفا على فريق من الباحثين في «المركز الوطني للبحوث العلمية» 
(كطتك) . 

تمحورت دراساته حول «التاريخ والأنئروبولوجيا والمقاربات 
المقارنة»؛» حتى عام 1996. 

هو اليوم أستاذ في قسم الدراسات القديمة في جامعة جون 
هوبكنز (بلتيمورء الولايات المتحدة) ومدير لمركز لوؤيض ماران 
للدراسات المقارنة» وهو في الوقت نفسه مشرف على الأبحاث في 
ولقد ركزت محاضراته في مختلف مراحل تدريسه على «آلهة الشأن 
السياسي في الحواضر الإغريقية» . 

ولتعريفٍ أشمل بمسيرته الفكرية والبحثية» نعرض أهم ما جاء 
في تقديم جوليا كريستيفا وفلورانس دوبون لمحاضرة ألقاها عام 2001 
ديدرو باريس السابعة : 
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مارسيل ديتيان هو أنثروبولوجي في الأساس. وهو يدأب منذ 
بضع سنوات على جمع مؤرخين وألسنيين وإثنولوجيين يعملون. في 
آماد ثقافية مختلفةء يقترح منهجا جديدا في مقاربة العلاقات بين 
الثقافات» وفي مقاربة الثقافات ذاتها بصورة أوسع من خلال تجاوز 
ثنائية الهوية/ الغيرية» وذلك يعني اليوم موقفاً سياسياً يتناقض مع 
مقولات البعض بحروب الثقافات. إِنْ مارسيل ديتيان يتخطى الانغلاق 
داخل ثقافة وحيدةء هي الثقافة الإغريقية» رغم تعمقه فيها أكثر من 
كل الآخرين. وهو يتخطى أيضاً الإنسانوية الغربية المتوشحة بلباس 
التمركز الأوروبي» والتي جعلت من بلاد الإغريق المنطلق الأساسي 
للقيم المعاصرة ومقياس كل الحضارات. 


منذ كتابه الأول. سادة الحقيقة (1967): اكتسب شعبية واسعة 
لدى الطلاب والباحثين بسبب إطلاق رؤية جديدة على الملحمة 
الإغريقية أقصت البعد الفلسفي عن هذه الأخيرة لصالح البعدين 
الاجتماعي والثقافي. 


عام 1972» أصدر كتابيه في الأنثروبولوجيا الثقافية والدينية 
اللذين اكتسبا شهرة واسعة: حدائق أدونيس و مكائد الذكاء (مع جان 
- بيار فيرنان). ثم تلا ذلك ما يمكن تسميته اعصر ديونيزوس» في 
أبحاث ديتيانء وهو عصر متميز بنوع من الارتياب الذي حل مكان 
وضوح طبع الأعمال السابقة. عام 1977» ظهر ديونيزوس المقتول. 
وعام 1986 جاء ديونيزوس في الهواء الطلق. وكان بينهما اختلاق 
الميثولوجيا (1981): ثمّ سيضاف إلى الثلاثة» عام 21998 أبولو 
شاهرا خنجره. هنا يتابع ديتيان مسيرتهء ولكنء» باتجاه مزيدٍ من 
التعقيد والتنويع والتساؤل؛ وعلى صعيد الأسلوب يتخلى عن العرض 
الاستدلالي الحامل لنظرية متكاملة لصالح كتابة تتساءل وتعاني 
وتستنطق. لكنها تبقى متشحة بالكثير من الشاعرية والغنائية. إن كتابة 
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مارسيل ديتيان الخاصة تترسخ في هذه المرحلة. وقد نجيز لأتفسنا أن 
نسميها «شاعرية المنطق الأنثروبولوجي»: وهي شاعرية تجعل من كل 
كتاب نوعا من قصيدة تساؤل واستنطاق تدخلنا في مسيرة فكرية 
صعبة التقسيم أو التلخيص. لكنها مسيرة لن تتوقف» بل ستتجذر 
وتتعمق في كتاباته الاتية التي ستتخذ منحى نوع من إثنولوجيا حدسية 
تتخلص من قسر المفهوم الأنثروبولوجي الجاهز الذي يشوب 
الأنثروبولوجيا الفرنسية بشكل عام. يدخل في هذا الإطار معارف 
الكتابة في بلاد اليونان القديمة (2)1988 وكتابة أورفويس (1989)» 
وآلهة الإغريق (1989). 

ثم لن يلبث ديتيان أن يتوسع في أبحاثه نحو ميدان الدراسات 
المقارنة عبر منهج يعرضه في كتاب شكل حدثا لدى ظهوره عام 
0. مقارنة اللامقارن. حسب شارل لامودء «لا تتمثل المقارنة 
لدى ديتيان في البحث عن شكل أصلي تكوّن كل الأشكال الحالية 
تجسيداً أو تشؤيهاً له :وإنما في التفنيين عن المظهر الذي يتنخذه 
مفهوم ننوي دراسته وعن البناء الفكري القائم عليه». والجدير بالذكر 
أن هذا الكتاب يضم دراسات مشتركة بين ديتيان وآخرين» وأنه 
يؤسس لمرحلة الدراسات المشتركة أو الجماعية التي تضمء» بين 
عناوين أخرى: الكلام كإلهء مصير القاتل. آثار الركائزء تدوين 
الميثولوجيا. 

يلاحظ من هذا العرض السريع أن الكتاب الذي نقدم ترجمته 
هنا يشكل أحد الأساسات التي سيقوم عليه الصرح الفكري والبحثي 
لمارسيل ديتيان» ولكنه يشكل في الوقت نفسه ركيزةٌ أساسية قامت 
عليها بصورة غير مباشرة أعمال كبيرين من أعلام الدراسات الهلينية» 
هما جان ‏ بيار فيرنان وبيار فيدال ‏ ناكيت. كيف كان ذلك؟ 

قبل الأعمال المشتركة التي سبق ذكرهاء كان ديتيان قد مارس 
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الكتابة الجماعية» إذ أصدر مع فيرنان مكائد الذكاء لدى الإغريق عام 
4ه ومطبخ القربان في بلاد اليونان عام 1979. ولم يكن فيرنان من 
ناحيته قد نشر قبل ذلك إلا القليل» علماً بأنه سينشر مع فيدال ‏ 
ناكيت أكثر من بحث حول الموضوع نفسه» وذلك ما سيفعله ديتيان 
أيضاً. 

هنا ترتسم أهمية هذا الكتاب. ويتوضح الدور الذي يلعبه ضمن 
التوجه الحديث الذي خطه ثلاثة من كبار الدارسين المعاصرينء ذلك 
التوجه الذي شكل مدرسة تضم العديد من الباحثين» وتعمل على 
إعادة النظر في دراسة ذلك العالم الهلّيني القديم الذي ما انفك يرفد 
عالمنا المعاصر بأهم منطلقاته في ميادين الفلسفة والفكر والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأدب. .. وفي شطحات واختلاقات خياله 
أيضاً. 
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كان يا ما كان 


لقد أفرطنا باعتيادنا على حكايات وشروحات الميثولوجيا منذ 
نعومة أظفارناء إذ إننا لا نكف عن الانتباه إلى أنها لا تعود تمدّنا 
السبيل الذي تخطه العادة» مثلما اقترح فونتينال عام 71724©. فإنه لا 
يمكننا إلا أن نندهش من تبيّن النتاج الغريب الذي بدأنا من خلاله 
معرفة كيف يعمل الفكر البشري. واليومء كما في السابق» يعلم 
الجميع بأنه ما من تاريخ شعب لا يبدأ بالخرافات أو بالأساطير. لكن 
فونتينال يضيف بمعرفة وتحفظ : «ما عدا الشعب المختار الذي 
شاءت الحكمة الإلهية أن تخصّه بالحفاظ على الحقيقة»"©. كما أننا 
نعرف إلى أي مدى ترتبط قضية الميثولوجيا في ذهن بعض مفكري 
القرن التاسع عشر بقضية تعدّد الآلهة التي إذا كان إسرائيل قد حرّرنا 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (*) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة 
تسلسلياً فهي من أصل الكتاب]. 
)١(‏ ومنتائلث ,1724 ,ععاطمل دعل عنسنوا0آ 86 ,عااعمعامه8 عل ععتهه8 ع1 لمقودع8 
مهن .1- .1 عقم عرتقامع لتم نيا أء ركعامم كعل ,ومتاعنال12120 عمب ع6حة عبوتاض 
.م ,(1932 مشوعاة عجناغ8 :وعدم) 
(2) المصدر نفسهء ص 33. 


35 


منها بالتأكيد» فإنه لم يخلصنا رغم ذلك من محاولة «نزع البُعد 
الأسطوري» عن «العهد الجديد» التي بقيت مستمرة حتى الأمس 
القريب. 


بعد عشرين سنة من الموجة البنيوية» ما زال من الملائم التساؤل 
عن الميثولوجيا بصفة عامة. أولاً» لاقتناعنا بأنه» من منطلق الرفقة 
والصحبة الطيبة» يمكن أن يكون بوسع تأمل نظري جديد في هذا 
الميدان أن يتيح لنا كتابة قواعد حقيقية للغة الأسطورية؛ بعد بضع 
سنوات من ممارسات وأشكال تحليل مبتكرة .-وثاني لكون قارئ 
اليونانية يعتقد بشيء من السذاجة بأن الميثولوجياء اسماً وموضوعاًء 
تنتمي إلى ميدان فضولهء إن لم يكن إلى ميدان اختصاصه. 


تمتلك الأسطورة بنظرنا سلطة حدث طبيعي. وفي ميدان 
الميثولوجياء يشعر كل إنسان أنه في منزله بصورة ماء دون أن يكون 
مجبراً على الاختيار بين حكايات باهرة أو خارقة وأنماط تفكير ليست 
بالضرورة أنماط تفكيره. إذ ما هم قارئ الأساطير إذا هاجم الأب 
لافيتو (18841 .8) «أفكارها الشهوانية» في العام 1724؟ وما الذي 
يعنيه من تقويم ذلك الراهب اليسوعي الذي يعيد قراءة بلوتارك في 
أوساط شعب الهورون» خارج ما تمنحنا تلك الأجواء الألوهية 
الشاعرية والخرافية من متعة ونشوة تجعلانناء حسب قول ليفي برول 
عام 5ص نستسلم حتى في خضم سطوع «التنوير»؛ لسلطان قديم 
تمارسه عليناء نحن الذين نختزن أربعة أو خمسة قرون من الذاكرة 
والذين تعوّدنا على المكتبات الخيالية الرحبة؟ ف في الواقع. إن الحيوان 
الرمرق إن الأسان فيل الذي مف عن اندو يسرك ليها لفن 
كتب الأساطير ‏ المحلية أو الأجنبية ‏ ما هو بغريب أبداً عن التفسيرات 
الفطرية حيناً والمتقنة حيناً آخرء والتيى يعرضها على مسامعه هواة لا 
ينشدون الكثير أو علماء أساطير مشهورون بغزارة معارفهم. 
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منذ القرن الثامن عشرء أخذ كل ما كان يندرج في خانة 
الخرافة» مثل آلهة وأبطال أوفيديوس». ينضوي ضمن خطاب ذي 
نمط تأويلي» وضمن أفكار عن أصل الخرافات» ووسائل تفسير 
تركيبة عالم الآلهة. وغائية لجوء الإغريق في عصر بلوتارك أو 
هوميروس إلى رواية حكايات كهذهء فما هو الصوت الذي تسمعه 
في الميثولوجيا؟ وما الفكر الذي نكتشفه فيها؟ هل هي لغة» لغة 
أولى» لغة بشرية؟ وهل هي في طفولتها؟ أم هي فطرية الجهل أم 
الكلمة البدتية؟ هل هي أنشودة الأرض أم مأساة «الطبيعة»؟ أم هي 
كلام المجتمعات البدائية أو القديمة عن ذاتها؟ هل هي الظاهرة 
الدينية السامية» تلك التي تعطي للظواهر الأخرى الفاعلية والمعنى» 
والتي يشكل ضمانتها في بلدان دوميزيل الهندو - أوروبية أولئك 
القيمون الصارمون على الذاكرة والفكر الجمعيّين؟ أم أنها فلسفة 
حكايات الجدةء بحسب تعبير تايلورء الأب المؤسس 
للآنثروبولوجيا؟ وهل هناك فكر أسطوري تكون فيه جميع أشكال 
الثقافة وكأنها متلبسة ومتلحفة بصورة تنبثق من الأساطير؟ وهل أن 
هذا النمط من الفكر الكونيّ مثل العقل البشري ينتج إلى ما لا نهاية 
له حكايات جديدة» خاضعة لقواعد تحويل» ومتكائرة دون أن 
تشوبها شائبة؟ وهل يكون هذا هو مسقط الرأس الذي يتعرف فيه 
التفكير الفلسفي إلى ذاته بقدر نجاحه في أن يتخلص منه ويصبح 
مفهومياً؟ وهل هو بحاجة لإيمان راسخ؟ وهل هو بري أم مهذّب؟ أم 
بدور المشرع؟ ثم هل هو لاواع وإلزامي وأساسي خلف مظهر اللذة 
الكاذب». تلك اللذة التى يهبهاً من دون حساب؟ أم أنه جهل يقلد 
الأعماق أو الجوهر الذي يجهل ذاته؟ 


فى مسألة كهذه. قد يكون من الأجدى اختيار واحدٍ من 
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سبيلين : إما مقاربة الميثولوجيا بضربات مطرقة عشوائية» وإما العمل 
على التنظير ل «الفكر البشري» خارج التاريخ والسلالات التي يترك 
أمرها لهواة الشعارات. يمكن لكل إنسان أن يحكم على السبيل 
المرسوم هناء من بين السبل الأخرى الممكنة أو الضرورية. في 
البداية» هناك شيء من البلبلة: لقد أسس كلود ليفي ‏ ستروس 
مشروع منطق الميثولوجيا (65داو100108ئز84) الذي هو خلاصة تفكير» 
على بداهة كون الأسطورة تعتبر أسطورةٌ من قبل كل قارئ في العالم 
بأسره. وفي الفترة نفسهاء كان جورج دوميزيل ينشر في مقتبل 
المرحلة الثالثة من حياته الأسطورة والخرافة» الذي يعترف فيه بأنه لم 
يفهم حتى تلك اللحظة الفرق بين الحكاية والأسطورة. وذلك ما 
يدعو قارئ «الأساطير» الإغريقية إلى إعادة التفكير بمفهوم 
الميئولوجيا”” بدلاً من الاستمرار في سردهاء مستفيداً في ذلك من 
التواطؤ القديم والمتجدد على الدوام بين الإغريق وبيننا نحن سكان 
الغرب المتقوقعون في قارّتهم وفي ثقافتهم. إذ من أين تأتي هذه 
المعرفة التي تبلغ من الغموض أن كلمةً واحدة.. هي الميثولوجياء 
تدل على ممارساتها السردية» وعلى حكاياتها المعروفة من الجميع» 
وعلى الخطابات التأويلية التي تتحدث عنها بأسلوب العلم ولهجتهء 
منذ أواسط القرن التاسع عشر؟ وما هي الأسباب التي تجعل الكلام 
عن الميثولوجيا يبدو على الدوام: بصورة معلنة أو شبه معلنة» وكأنه 
كلام عن اليونان أو انطلاقاً من بلاد اليونان؟ 


لم يكن الأمر يتعلق هنا بإعادة كتابة أصل الخرافات بعد أن 


(3) لقد ساعدتني حوارات أقمتها مع دان سبيربر في إنجاز هذا المشروع» حتى وإن 
بقي حدثياً إلى حد كبير. 
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يتخذ صورة تاريخ سلالي يبدأ من الإغريق لينتهي عند ليفي - 
ستروس» ثم يتخذ الاتجاه المعاكس من ليفي ‏ ستروس إلى 
الإغريق. كان الأمر يفترض في البداية تفكيك الشكل المفهومي 
لمعرفة تبدو في ظاهرها مباشرة ومشروعة» عبر مراجعة الإجراءات 
الغريية التمتخدمة عبد كريسوفائيس:» فيلسوف البدايات» حتى 
فريدريش ‏ ماكس مولرء مبتدع الميثولوجيا المقارنة» ومنذ المؤرخ 
ثوقيديدس وصولا إلى عالم الأنئروبولوجيا تايلور» وجميعهم 
معروفون بثقتهم في معارفهم الجديدة. وبعد ذلك كان التساؤل عما 
إذا كانت الميثولوجيا اليونانية موثوقة أكثر مما يقدّمه علماؤناء وذلك 
لاكتشاف ما إذا كانت صورتها المتغايرة التى ترسمها الممارسات 
الإقصائية والمواقف الفضائحية التى امندت منذ المفكرين الأوائل فى 
اليونان القديمة حتى ورثة علماء الميثولوجيا الحديثين» لا تزال 
تخترع ببطعء وتنوع ما بين دروب الذاكرة ومسالك الكتابة. لقد كان 
علم آثار «الأسطورة» يدعو إلى الاستنتاج بأن الميثولوجيا موجودة 
دون أدنى شكء» على الأقل منذ أن ابتدعها أفلاطون على طريقته. 
ولكن ذلك لا يعني أنها تستحوذ على أرضية خاصة أو تدل على 
شكل تفكير شامل كان جوهره الخاص ينتظر فيلسوفاً يعبر عنه. 
وهناك احتمالات أخرى وهي أن «الأسطورة» نوع غير موجود في 
اليونان ولا في الأماكن الأخرى؛ وأن علم الأساطير من كاسيرر إلى 
ليفي - ستروس عاجرٌ عن تعريف «مادته»» ولأسباب منطقية. ألم 
يخامرنا في الأمس القريب وهم كبير بأن التحليل البنيوي للأساطير 
يبدأ مع الإغريق عندما فكروا ب «أساطيرهم» على خلفية التأويل 
المفهومي» أو بأن «الفكر الأسطوري» يبلغ في ذروة نضوجهء هنا 
وهناك. منطق الأشكال بعد أن يتجاوز نفسه؟ 


المؤكد أنَّ الأمر لا يتطلب التخلي عن كل تلك القصص 
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الراسخة في الذاكرة» ولا حرمان أي كان من حقه في العثور على 
أساطيره حيث يحلو له. لكن ما نتساءل عنه هو مشروعية «علم 
الأساطير»» كما نتساءل عن مخيّلتنا وقدرتها الاختراعية» منذ الإغريق 
وصولاً إليناء ضمن تاريخ محكوم بأن يصبح بلا قيمة. يقول أرسطو: 
«كلما أصبحت مستوحداء أحببت الحكايات» وأحبيت الأساطير»2 , 
هذا كلام قيل في إحدى الأمسيات» ومن المجحف أن نلوم عليه 
مؤلف فن الشعرء لكونه غريبأ عما نسميه اليوم «ميثولوجيا"ء إذ إنه 
خصص كلمة «أسطورة» للحبكة الروائية المّحكمة؛ وللحكاية التى 
عرف مخترعها كيف يحبكها. لكن كم يكون النقاش جميلاً ذات 
مساء بين فونتينال ‏ الأكاديمي الذي يرتدي دائماً مبذله الرسمي - 
وأرسطو الذي بلغ أرذل العمرء فطفق يهذر كيفما كان. إنني أفضل 
الحديث عن أرسطو آخرء ذلك الرؤيوي المقتنع بأن الحضارات 
كانت لا تعد ولا تحصىء وبأنه فى الأزمنة السحيقة كانت هناك 
بدايات غفلت عن بدايات أخرى» وبأن كل اختراعات قد حصلت 
في مرات لا حصر لها©؛ وأن السبل التي اندثرت لم يبق منهاء 
على شكل أحافير أو آثاره سوى بعض الحكم التي تمثل ذكريات 
عن حكماء أقدمين» والتي قدمت إلينا بفضل إيجازها ودقتها”. إنها 


)4( .1805 .ل 668 .11 رعاماوضم 

لم أنتبه إلى هذه الكلمة لولا قراءتي لها عند :نك ::0ناء« ملاظ ملندعارع0 عل اعطعتالة 

.167 .م ,(1980 ,ركصمتاتلغ "ل علهم ممع ممنهلا ت[حموط]) ء«اهر عك كام4 . [ .ء141املاو 

(5) :19-20 ط ,270 ,3 ,آ رأء0 نط :10-12 6 1074 ,8 ,511 ,عنوتكرطمماءل8 تعاماومه 

.55 1329 ,9 ,11/ا ,عو ةتتاوط أن , 27 6 339 ,3 ,1 :دعنتوتوماهجمةاة لل 

62 .أعهله /(ا 8 بعوه 1 13 .كآ رعةتأومدوماقطط هط ع2 رعاماوضه 

عن جمع الحكم ضمن النشاط الموسوعي لأرسطو ومدرستهء انظر: بغطعع ص8 .1 

,18 .801 ,المطعدارءدكاسكتماععئله تعععتدوممك دع عنوقمماء سن جدعاعءع2 «رتنمطمممع تستمعوط» 
الاي ادك .ءامعز '] اه عزواعام4 ,اأء للا ل«مسحيمظ اء ,[1736-1738 عصدمام ,(1949) 4 .10 
.141-144 .جرم ,(1960 ,عاععنةعاعستل1 .© :كتموط) «عييزازاوط» ها 
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أفكار معدنية» تستمع فيها العين إلى خرير غير محدّد العمر» ذاكرة 
فيها من حجارة «الميثولوجيا» الكريمة أكثر مما في تسليات هرمس أو 
بطولة أزديوال أو موت ريانغومب. 

لا شك في أنني لما سعيت إلى (إنقاذ' فكرةٍ معينة عن 
الميثولوجياء تحدثت كثيرأء وبصورة مضمرة» عن توازي الإبداع في 
الذاكرة وفي النسيان. إن الضباب المحيط برحلة في أرض غير 
معروفة جيداًء لا يبرّر أبداً انعدام الدقة. إذ هل عاش النسيان والذاكرة 
فعلاً في وتام كامل» مثلما عاش فيليمون وبوسيس؟ وهل بلغ ذلك 
«الصراع بين الذاكرة والنسيان” أوجَ حدَّته وحضوره في هذا اليوم 
فقطء أي منذ تزايد المجتمعات التي أصبح المؤرخون فيها موظفين 
وبيروقراطيين رسميين» ومنذ أن صارت الحرب ضدّ السلطة والحقيقة 
والشمولية تجعل الناس» نساءً ورجالاء يقفون في ظلمة الليل 
ليكرروا في يأس شديد كلمات موتاهم الذين لم يكونوا يعرقون 
الكتابة» حتى في شكلها الأولي» أو أبياتاً قيلت بسرعةٍ وبقيت 
محفورةً في الذاكرة وهي لشعراء محظورين أو مقتولين؟ 

لا توجد جنة لا للذاكرة ولا للنسيان. إذ إنه لا يوجد سوى 
عمل هذا وعمل تلك». وكذلك أنماط عمل لها تاريخ. وهو تاريخ 


يجب إنجازه. 


49 يتحدث عن ذلك ميلان كونديراء انظر : 21 7176 ناك «طاط عط مدعل دكا سقانكة 
عدم عنتوغتء! دحل غتسلهها ,تعتامعء علممم دل ,ند جمممع ه ليد مطتول - تإؤيس'] عل 


.10 .م ,(1979 ,لعمسمطللهت :زمضوط]) اعمغكا وأمعصوعط 
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1 
الحدود الملتبسة 


لا شيء أقرب إلينا من الميثولوجياء إذ يتوافق الجميعء هنا 
وهناك ودون صعوبة. على أن «الأسطورة تعتبر أسطورةً من قبل كل 
قارئ» في العالم قاطبة»"'". إن الصورة ذاتها تقوم بالدور نفسه منذ 
صدور بحث بانكوك المعنون دراسات مناسبة للآنسات© 2 وصولاً 
إلى سلسلة منطق الميثولوجيا التى ألفها ليفى - ستروس (1964 - 
1 يشير العنوان الذي اعتمده التحليل البنيوي هنا إلى انبثاق 
المنطق في عالم الميثولوجيا القديم من حيث هو تأكيد النسق الدلالي 
المزدوج الذي نعتمده عند الحديث عن «الميثولوجيا». وهي من جهة 
مجموعة من الخطابات المعرفية». أو من الممارسات السردية» أو من 
القصص والحكايات أيضاء كما يقال تلك الحكايات التي يفترض 
أن تعرفها الآنساتء» والتي كان كل الناس يعرفونها بالفعل في القرن 


(0) .م ,(1958 ,سواط بععةط) علماءيساى عنوما/ممم«طتجة ,ككددهناك- اغآ علسدات 
.232 
المؤلف هو الذي يشدد على كلمة «قارئ». 
(2) :كمااعوطمتجع0 عدينه كعاطم نعم كمفناظ ع1 ,ععاعنامعاعصةط طمعده [-6رلمم 
رع اعنام عطاعمد! .ل- .كه يعالتل) .جلم» 2 ,عنوامم فط ها رعقعةمم مه[ ,ععه يمجع ها ت«ممعسسمت 
.1749 
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الثامن عشر. ولكن الميثولوجيا تقدم نفسها في الوقت نفسه كونها 
خطاباً عن الأساطير» وكونها معرفة تنشد الحديث عن الأساطير بصفة 
عامة» عن أصلها وطبيعتها وجوهرها؛ وهي معرفة تصبو إلى التحول 
إلى علم - اليوم كما في الماضي ‏ من خلال عدد من وسائل العمل 
المعروفة» مثل: تنسيق بعض أدواتهاء ومنهجة مختلف النصوص 
المعرفية التي يتشكل منها ميدانهاء وصياغة المفاهيم والاستراتيجيات. 
بصورة حدسية» تمثل الميثولوجيا بالنسبة إلينا مكاناً دلالياً يتقاطع فيه 
خطابان يتحدث ثانيهما عن الأول ويقوم بتأويله. إذ ما الذي يجعل ما 
نسميه بالأسطورة مسكوناً أو مملوكاً من قبل الحاجة إلى الكلام» 
والرغبة في المعرفة» وإرادة البحث عن معنى. أي عن علة الخطاب 
الذي يتحدث به؟ ومن أي بعد تنبثق تلك الصورة المعيرة عن 
استبطان ساذج للذات؟ وكيف تنشأ المعرفة التي تبغي التحدث عن 
الأساطير والتي تنشدء منذ القرن التاسع عشرء تأسيس علم أساطير» 
ينظر إليه في النهاية كما هو«؟ يمكن أن تطرح هذه الأسئلة ذاتها 
بصورة مختلفة. ما الذي يجعل الميثولوجيا ‏ العلم تتكلم؟ ومن أين 
تتكلم؟ وكيف. وعبر أي ممارسات» تقوم هذه المعرفة بتحديد 
ميدانها؟ واستناداً إلى أيّ انقسامات اتخذت الشكل الخاص بها؟ 


لنأخذ منطلقاً لهذه المسيرة الحال التي تصبو فيها المعرفة 
الميئولوجية إلى أن تصبح علم أساطير»ء وتنضوي ضمن نظام 
مؤسساتي: أي عندما يبدأ التدريس العام يطلق على نفسه اسم «علم 
الأساطير» أو «الميثولوجيا المقارنة» . بتعبير آخرء عندما تجلس 


)3( نتخذ ثلاثة كتب كمراجع : 425 6ة7دمء هنظ رعلإقللنده8 هآ عل لمقمتط 
صمك :1 .آهل ,(1922-1925 بعمدعطعسمع8 .0 :حمة©) .وأ 2 ,عنوتلةات تمده بمممتوذاءم 
معدلا عل هذل بكعدمطةلط عه :2 .01/ا أاء ,عامتدعمعءه علهمهد | كتنمك ‏ عراماكقلل 


يعتناطاءو©) 7 ,1 .80 زكسعتصمعلدعة كتطء0) ,عتومامطابراة «عك عاطعنءدء ودعو سدءدرمع - 
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المعرفة وتتخذ لها كرسياً جامعياء أو عندما تبدأء كما يقول موليير» 
بالوعظ من منبرهاء أو من منبر الحقيقة ‏ وهنا تدل قطعة الأثاث على 
المعرفة بصفتها علماً. وبين عامي 1850 و 1890 امتلأت أوروبا 
بالمنابر والكراسي: تاريخ الأديان»» «علم الأساطير»» «الميثولوجيا 
المقارنة». من أوكسفورد إلى برلين» ومن لندن إلى باريس» كانت 
تتكرر على الكراسي نفسها أقوال متماثلة. من فريدريش ‏ ماكس مولر 
 1823(‏ 1900) إلى أندرو لانغ  1844(‏ 1912)» ومن إدوارد بورنات 
تايلور  1832(‏ 1917) إلى بول دوشارم  1839(‏ 1905) وأدالبرت 
كون (1812 - 1882). جميعهم يعرضون بوضوح الأسباب التي 
دفعتهم إلى اعتماد خطاب علمي عن الأساطير طيلة أربعين عاماً. 
ويعلن الناطق باسمهم أندرو لانغ بنبرةٍ واثقة المهمة الملقاة على عاتق 
العلم الجديد: «تكمن صعوبة الميثولوجيا (كونها علماً) في شرح 
النقاط الآنية» من بين عناصر أخرى لاعقلانية ظاهرياً موجودة في 
الأساطير: الحكايات البرية والعبثية عن بدايات الأشياء وأصل 
الإنسان والشمس والنجوم والحيوانات» وعن الموت والعالم 
عموماً ؛ والمغامرات الدنيئة والسخيفة التي تقوم بها الآلهة؛ ولماذا 
يُنظر إلى الكائنات الخارقة على أنها داعرة» وزانية» وسارقة» وعنيفة 
وآكلة للحوم البشر؛ وأساطير التخلق إلى نباتات وحيوانات ونجوم؛ 
والحكايات المقززة عن عالم الأموات ؛ ونزول الآلهة إلى أماكن 
إقامة الموتى وعودتهم منها». تلك هي إذاً طرائد علم الأساطير: 


7 ,قهكلمقطءن8 [<١‏ أرعط80 لقة سمممصقاء2 ومامساظ8 لمة ,([1961] عتعطلة شغ[ :طعتصيكة 
([1972] ,ؤوعء8 نرازوعء حصنا مسقتلم1 تصماع ستمرمه!8) نرومام ط ارط معدم لط ره مكتال 

(4) جتعتأمعصصعوط ممغآ نهم كتفاعصة'! عل غتدالهها ,عتعمامطاتراط عش ,قصما بععلمم 
رأءتطناط ل تكلمدط) ملاعابج'! عل كصه6 2001 دعل اك أعطعلل8 وعأمقط© عدم ععواغم عمنا ععل2 
.55-56 .م ,(1886 
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حكايات برية وعبثية ؛ ومغامرات دنيئة وسخيفة؛ وسفاح قربى» وزناء 
وقتل» وسطوء وممارسات عنف. وأكل لحم البشرء وحكايات 
مقززة. بصورة أشد اقتضاباًء لا يقول فريدريش - ماكس مولر شيئاً 
مختلفاً: إن العمل المناط بالميئولوجيا المقارنة - وهي أحد فروع علم 
اللسان بنظره ‏ يقتضي شرح العنصر الأبله والبري والعبثي في 
الميثولوجيا. وفي العام 1884 أكد بول دوشارم أن مادة علم الأساطير 
هي بالفعل خرافات شيطانية ومقززة ولاأخلاقية. إِنَّ ما يحرّك 
الميثولوجيين الجدد لم يعد الميثولوجيا ذاتها - على ما يبدو - وإنما 
«مخيلات مطلقة الابتذال أو منفرة بلاأخلاقيتها». إذ ما الذي ينطوي 
عليه الأمر؟ ومن أين تأتي تلك الخرافات المقرّزة ؟ ومن أي قارات» 
ومن أي رحلات بعيدة تنبئق كل تلك الفظاعات ؟ لكي يتواجد كل 
ذلك الانفعال» ولكي يعلن الجميع في وقتٍ واحد أن تلك القصص 
مزعجة ومنفرة إلى هذه الدرجة» ينبغى أن يكون هناك سبب» أو 
حلت جار حى سكو لجن الديه الذي تدم ره عزني رقنا تمرح 
أن استعراض علم الأسطورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
يبدو اليوم وكأنه مجرّد فضول علميء لا بل وكأنه يشهد على ميل 
إلى الابتذال والفحش. إن ما يدفع علم الأساطير إلى الكلام هو في 
الواقع الاكتشاف المفاجئ لكون ميثولوجيا اليونان مليئة بالحكايات 
الماجنة التي يُقال فيها كلام داعر وتحكى بلغة فاسقة. إنها فضيحة 
حقيقية ينكرها بشدة البروفسور مولر في محاضراته بأوكسفورد: «إن 
لدى الشعراء الإغريق نفوراً فطرياً من كل ما هو مفرط وشيطاني. في 


(5) :حضةط) .تم اك .ك1 ,.لة رعلاوتاجه م2760 | عل عنومأوطاصكة ,عمصقطءئ12 انحوط 
711-03 ,([1886] روعوغوط معنتصدت 

انظر فنا : ,5077111191165 كارمفجةاء< دعا علاى 465لا ,عع مهمع هآ طمعده[ عمو ك3 
.34 .م ,(1905 ,[.م .5 نكة©) ع16مع7لعللة أء عباكع؟ بممتازلة عمغتدجتعل 
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حين أن الإغريق ينسبون إلى آلهتهم أشياء قد تثير القشعريرة في بدن 
الهنود الحمر الأشدّ بريّة. .. ولدى قبائل أفريقيا أو أمريكا الأشدّ 
تخلفاًء من الصعب أن نجد ما هو أقبح من ذلك أو أزعج منه»© . 

ما الذي يثير القشعريرة لدى هندي مولر الأحمر؟ إنها 
المغامرات الدنيئة لآلهة زانية ومرتكبة لسفاح القربى وقاتلة وعنيفة 
وآكلة لحوم البشر: ديميتر التي تفرغ من صحنها عظم كتف بيلويس 
الذي التهمته في وليمة دعا إليها طنطالوس الآلهة جميعاً؛ كرونوس» 
ذلك المأفون الذي يفترس مواليده؛ الواحد بعد الآخرء منذ صرختهم 
الأولى؛ أورانوسء الأب الذي يخصيه ابنه في تنائر رهيب من الدم 
والمني. ولكن هناك أيضاً ما هو أقبح وأزعجج: ديونيزوس الذي يُقطع 
لحمه ويُشوىء. وزيوس الذي يتخذ شكل ثور. ..إلخ. هناك معجم 
بكامله يحكي الأمور الفضائحية. معجم فيكتوري يبدأ بالمزعج 
والمقلق» ثم ينعطف نحو المبتذل والتافه قبل أن يصب في العبثي 
والوضيع والمقزز والمنفر. 

تبدو الميثولوجيا الجديدة إذاً لدى النظرة الأولى كونها علماً يدرس 
الفضائح. ولكن. لكي يكون هناك حال فضائحية في منشأ علم مولر 
وتايلور ‏ علماً بأن منطلق الاثنين كان الرغبة فى الحديث عن الأساطير 
نفسها ‏ يفترض أن زلزالاً ما قد عصف إلى حدٌّ ما في أعماق المشهد 
المعهود للميثولوجيا الكلاسيكية. وهل بإمكان قصص ميثولوجيا معروفة 
منذ القدم أن تثير فجأة فضيحة بهذه الدرجة من العنف؟ 

يبدو أن الاستناد بهوس إلى الإنسان البري. إلى هندي 
الإيروكوا المختبئ خلف قناع الإغريقي. يحدّد مكان الخلل ضمن 


(6) .0) كهم اندها ,عومعارم[ ياك معرعاعى هل «لاى وممعا دءاأءنيرهو/ة ,ععذا543 عدكلة 
20-1 .مم ,ءتعمامطاتراط هل ,عقهمآ اء ,115 .م ,(1868 ,[.ه .ى] تمقه©) أمعرع .0 أه 11225 


قد تكون الجملة الأخيرة عائدة للمترجم برمانتييه. 
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المجابهة بين المجتمعات القديمة و«شعوب الطبيعة» ‏ خاصة وأن 
العلم الجديد قد اتخذ اسم «الميثولوجيا المقارنة". وأنه عندما يحدّد 
تاريخه يختار مؤسسين لجرأته ومسيرته الخاصة المفكرين الذين اختطا 
سبيلين منفصلين للمبادرة» في وقت واحدء إلى إثبات «التطابق 
المدهش بين خرافات الهنود الأمريكيين وخرافات الإغريق»2 . إن 
دراسة جوزف - فرانسو لافيتوء «تقاليد البريين الأمريكيين مقارنة 
بتقاليد الأزمنة الأولى»؛: ظهرت عام ١1724‏ أي السنة نفسها التي 
صدرت فيها دراسة فونتينال» «عن أصل الخرافات». وعندما ركب 
لافيتو البحر ليلحق ببعثات اليسوعيين في فرنسا الجديدة» كانت 
الأمريكتان قد أصبحتا مأهولتين من قبل إغريق هوميروس ومن 
الرومان. اللابسين أثوابهم القديمة: على الصعيد الجسدي والذهنيء 
كان البريون الأمريكيون معاصرين لبلوتارك©. لقد كانوا وسيمين مثل 


(7) هذه كلمات فونتينال في : ,1724 ,كعاطه كعك عمنوة«0:طا ء2 ,عالعمعنمه1 
بلاكقتطتآ «عكائك عط]' ,«متوزاء!1 تبه تعر ب#أاتراطة ,قممآ بتعقلهة لمه ,30-31 .مم 
رلةى «تلمعممة) ,2 701 ,(1887 ,.00) 820 2ع16© بكمفقصعممآ :مملمم]آ) .كام 2 

لاسرع ره 
يبدو أن أتباع تايلور (إ. ب.) ومنهم ردت وغايدوز والآخرين لا يشكون في كونهم 
يردّدون على الدوام أفكار ابن شقيقة كورناي» . 

(8) هناك معام عن ذلك في :ها اء 5عتشوفل دمل بتعاممسعطءمظ عل عللتسدت 
01111 ,كالفغاط كلارع اماع40 عل هلاتوعنتوء6 ةعورل ' 1 :ماء16ى 1[16'[][ ينه معتيه كله [أ نود 
.7015 3 ,12670 بقعطع ل مضعتم عل ممنكععلامء 103411 011134 دعترعد عطعلام 341 10134111 
5 16و أامعده 6م و[ اه عننوأءة قلاط ,لتقصتطن) أمعطانت :(1895 ,غملكة بلإء2داماعآ تكتيوط) 
عطعتا ومع !1 101111 011111 ,عاءعغاد ء[111!ع[ يس له ءآلآلطئ[ ننه عكتمع ل عسممؤاننا هآ 
أء ,(1934 ,[.م .ى] تولمية) 12670 بقعطعلمععتدم عل ممنتاءعلامء 101113 011134 وعتهو 
زومة©]) وععتملقتط دعل عتاوغطامتاطتط ,ممتمئقط'| عل سعط ,تتدقعائدء0 عل اعطع نكل 

.(1975 ,لم قممتللةت 


(إثنو ‏ غرافيا. الشفاهة او حيز الآخر: ليري) 


48 


آلهة اليونان» ما جعل رحّالة القرن الثامن عشر لا يكلّون عن إظهار 
إعجابهم ب «رشاقة أجسامهم وضخامة أعضائهم وسيماء النبل 
والأنفة»» مستدعين على غرار إيف ديفروء كاتب مذكرات مارانيون» 
الفيلسوف كارتيس الذي يسمي الجسد «مملكة مستوحدة»؟. لكن 
«البريين» يجمعون إلى جانب هذه الهبة الطبيعية فضائل إسبارطة» أي 
الشجاعة والاعتدال والسخاء والعدالة. ويمتاز لافيتو بكونه وسّع إطار 
المقارنة إلى المستوى «الفكري» عبر إظهار «التوافق» الغريب بين 
#بربي) أمريكا و«القدماء» 29 في ممارسات التقشف وأنماط المُسارَة 
وطقوس القربان وأشكال الأكواخ ومؤسسة الفستالات”*. إنها 
مجموعة صور تمثل «جملةً من الواجبات» و"ديانة مدنية» تُقرأ 
ممارساتها الطقوسية كونها نوعاً من الخدمة العامة ومصدر فائدة 
للمجتمع”". وعلى ذلك الجسد الضخم من التقاليد الممتدة من 
العالم ألقديم إلى الجديد تُدوّن مسام «الديانة المقدسة» في أصلها 


(9) به وعنتوء هه دعأطمع ينج كنتاعم وعومل دعك عجاماكاج"[ 6 عاثياك بتناء 72*89 ومنلا 
.105-106 .صم ,([1916] ,لإطنآ1 .1 :حقوط) 1614 اه 1613 دعغامره كن ١اتعتدوه‏ + 14 
وتكتشف بحوث ميشال دو سيرنو اليوم «البري كونه جسداً للمتعة»» أي كأحد 
منتجات هذا النوع من الخطاب انظر : ,201605 5ع28ئز0 عل 5ان860)» التوعاعع0 عل اعطءتكق8 
1 .01" بعءةامتسءى «يعناوتط مومع ممطاء ومبامعكتل بلك عنوه1مغطععة .5 207111 /3/16 
.3 اع 4 .مم ,(1973) 
(10) كءة«مصجرمء كتطملوذ716 كععفطاهى دعل 5لاء800 ,نتقاتلهآ دأمجموعط -طمعومل 
,أه5ول1 .© :(1724 رعُصتة"'! متدعمنيدك5 :دتيدط) .كاملا 2 ,وماجع! كمعتسعجم دعل «5ملاءعملم ديه 
.801 ,كععلاءتعلاعء وعءتعلعى «روعناواعهاهممعطامة وعتنواط التقاتتمآ وأمعصوءط -طمعوهل» 
نال كالعدمعلده :عصنوتره أء ع0138[» ,عدغط) جد اء ,93-107 .مم ,(1974-1975) 2 .مم 
عل 6انوطعالتتنا ,)2م00 عل عمغط1) «بناهأتلهآ كتمعصمء 1 -طمعده1 عل سموناءء عل عسغاوود 
.(1978 بلهغناصم كا 

(#) الفستالات هن كاهنات الإلهة فستا التي تسهر على تأمين الدفء المنزلي . 
0010 188-96 بوم ,ءمامتعع! عل عاطتقا مللقعاوع 0 
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الآدمي: الهيروغليفيات» الرموز والشعارات» تلك الصور الغامضة 
التي تقوم بمهمة بت تعليم معين في -خضم المُسارّات والألغاز”22. 
في هذا المشروع الساعي لأن يكتشف. ما وراء المسيحية 
والتوراةء ديانة «الإيمان الأول)!03 المؤسّس للنَّواؤم بين الإغريق 
و«البرّيين»» تقوم الخرافات والميثولوجيا برواية الانحطاط. وتبيّن 
تفشى الفساد وكائجهة | إن الميثولؤسيا تتكائر مع الجهل. وتتضخم 
90 وتظهر عند تفتت المعتقدء وعند تلبّس الديانة بالغموض. 
إنها باختصار صورة الانحطاط. أما خرافات الإغريق البذيئة» فإن 
لافيتو يطابقها مع الأفكار الشهوانية والمتمائلة في البذاءة التي تفتك 
بديانة «البريين»*!2 وتفكك «جملة الواجبات» الجميلة*"©. إضافةٌ إلى 
ذلك» يأخذ اليسوعي على الإغريق الذين سَموا بالعلوم والفنون إلى 
أعلى درجات الكمال أنهم أفسدوا الدين «بعددٍ لا محدود من 
الخرافات البالغة السخافة والمُغرقة في التفاهة»©2. رغم كل تنويرهم 
وكل غنى فلسفتهم. وسواء صدرت تلك الخرافات عن هنود 
الإيروكوا أو عن اليونانيين القدماء» فإنها لا تمثل سوى نمو فطريء 
وجسم غريب» وسخ خارجي؛ وهي تستدعي الإدانة الأخلاقية 
نمه لكل شوائقها» لا يدير الى تي إن الانقيو لعي 
بالدرجة نفسها من اللامبالاة» اللاسيديمونيين الإغريق إلى قرى 


(12) 111[ عديته عرأورراعووجةة ا اء دءجمنتىة دعا علد اواءط عل ,لأكوجآ عمواع1420 

اعوج «وعسشاحعة عطلته ارمع 7/7 طعغ46 عل جمقاه: ها عل «بمتنمء ناوه '! أء كماعفزى ء111/!![ )6 
.(1965 ,.له .85 ,7.18 .8 بك نوقوم) 

)013 .8-9 .مم بل ,.قتط1 ملامنقم1 

(14) المصدر نفسهء 11 ص 157-154. 

(15) المصدر نفسهء 1ء ص 138. 

(16) المصدر نفسهء 11 ص 157. 

(17) هناك على الأكثر بعض الأسى الذي يثيره انحلال «تراث مقدس» أو «ديانة 
مقدسة منذ نشأتهاء مقدسة قبل أن تتعرض للفسادة؛ انظر: المصدر نفسهء 1 ص 8. 
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الإيروكواء والهورون إلى أثينا كيكرويس وبلوتاركء دون أيّ رغبة 
(218 
بتحويل الهنود إلى إغريق أو تحويل هؤلاء إلى «بريين» أمريكيين ٠.‏ 


والانفعال غير موجود أيضاً لدى فونتينال الذي يعرف الكثير هو 
الآخر عن «الحماقات الإغريقية أو الرومانية»'". ذلك أنه إذا ما 
تظاهر العقل بالذعر وهو يلتفت نحو البشر الأوائل» البسطاء لكون 
التاريخ القديم ليس أكثر من كدسة أوهام وتخيلات وتهيّؤات» فإنه لا 
يشك لحظة واحدة في كون البربرية» وإن كانت مفرطة. هي 1 
جهلء وكون البربري هو من لا يجيد التكلم بلغة العقل©, لا 
جنون هنا ولا خرافة أو وهم. لا شيء غير طبيعي : لكي يفسر البشر 
مسيرة الأشياء ويتعاطوا بالنتيجة نشاطاً فلسفياً - الوحيد الممكن فى 
تلك «الأزمنة البدائية» ‏ فإنهم لجأوا إلى الحكايات وابتدعوا 
الخرافات. ولكن كلما كان الإنسان جاهلاً يرى معجزات أكثر. هكذا 
ساعدت فلسفة ذلك الزمن على ولادة الخرافة. وسواء جاءت هذه 
الخرافة من هنا أو هناك من الأفارقة أو الإسكندينافيين أو الإغريق 
أو الهنود الحمرء «من المناطق الجليدية أو البلاد الحارة» ©17‏ 


(18) إن «حدائة» لافيتوء التى يؤكدها منذ سين عاماً فولكلوريو وأنثروبولوجيو 
ومؤرخو العصور القديمة» من فان جينيب إلى بريليش» تقوم على عددٍ من حالات سوء 
الفهم. والمسارة من أكثرها خصوبة: وهو طقس مركزي في الصور الهيروغليفية والغامضة 
التي يتبع فيها المبشر آثار «الديانة» الفديمة والشاملة» وهو الذي يمهد «الفئة الأنثروبولوجية 
التي تضم «طقوس العبور» و«الحالات البدئية»» والتيى يعمل معاصرونا على التعمق فيها. 

(19) ذلك ما يقوله ج. ر. كاريه في طبعة فونتينال النقدية» انظر : 22 بعلاعمعاهمط 

81-8 .م« ,1724 ,كعاططل دعل 16طعة :1:0 

(20) ه| عل عجاصلامى ءا ,ننه بعاأعنعتدم عل عتأوددوات(ط هل ,ضهن [نامهظا-ممء1 

ماصع التعء نأعاط 776 باعنتصد11 لتطلط علمووط لصة ,(1932 ممفعلة ."1 تكموط) «مكزوم 

.(1959 رووة؟آ وانك]ءلانه لا 50ة0ئة1]1 خالا رععل تتطسدت) كلءم0 عرزا دجم ج00 

210( .30 اء 12 .وم ,.لتط1 بعااعمعنومط 
(شروحات ص 91-84). 
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ليست سوى نتيجة الجهل» ونتيجة جهل غريب بكيفية التعبير عن 
الظواهر والكون. وهو جهل موزّع بعناية بين جميع الشعوب» دون 
استثناء؟ وذلك ما يستعجل فونتينال على استخراج خلاصات منه: 
«#بما أن الإغريق» بكل ما لديهم من فكرء لم يفكروا عندما كانوا لا 
يزالون شعباً جديداً بصورة تفوق عقلانية ما لدى برابرة أمريكا الذين 
كانوا حسب كل الدلائل شعباً جديداً عندما اكتشفهم الإسبان» فمن 
المنطقى الاعتقاد بأن الأمريكيين كانوا سيتوصلون في النهاية إلى 
اللفكير بقلو اليرنان نقمها ل اقب لهنم القت لذلك00 + لسن 
هناك إذاً «معجزة» يونانية» كما أنه لا يوجد تنوير حقيقي في فلسفتهم 
التي ينبئق منهاء حسب قول لافيتو؛ «نوع من الإلحاد الذي يمارس 


2 


1 الك 


وعلى عكس لافيتو الذي يضع الدين في البداية» يؤكد فونتينال 
بأن طبيعة البعد الخرافي تكمن في «الانعطاف نحو الدين»» لدى 
أغلب الشعوب على الأقل. لكن»: يضاف إلى ذلك أن الخرافات «قد 
الجاذبية التي تلعبها صور الخرافة القديمة على صعيدي اللياقات 
الاجتماعية والفنون التشكيلية في كامل القرن الذي عاش فيه» فإنه 
يستدعى اللذة. لذة العين والأذن» ولكن لذة الخيال أيضاً©. ذلك 
أن الخيال هو الذي يدفعنا إلى الاستزادة من رؤية وسماع الحكايات 


(22) المصدر نفسهء ص 32-31. (التعليق ص 94-93). 

(23) دعل كطلاته11 الماك كع لمواطمء ‏ كالشهلاو 671 1جه كمع 0طاننهى دعل 5«باتدلة ,لاقاتلقآ 
7ط« ,2 .701 ,كص 16 7165ماع 

224 .4 .م ..لتط1 ,علاعمعتصمط 

(25) المصدر نفسه. ص 34. 


52 


«التي تمثّل خداعاً للعقل)” . إذ بقدر ما يتبع السرد مسيرته 
الطبيعية» يتجمّل الخطأ بالخوارق: منذ أن بدأ البشر الأوائل يروون 
لأطفالهم ‏ الذين تضاعف من خلالهم عمر الجنس البشري الأول - 
قصصاً مزيفة بحد ذاتها ومجبولة في الأصل بالمبالغة”©. ووصولاً 
إلى الحكايات التي تجمّلها خوارق مزيفة ويسردها رواة متمرسون بألا 
ترقا رلا انق الا 


إنها أعمال مخيلة تصوّر ما هو شائع الحصول بين البشرء 
أعمال كانت شاعريتها وصورها تتوافق في ما بينها لدرجة أن مجرد 
وضعها في العمل يعرض أمام مخيلتنا مشهد نشاطها هي» إضافة إلى 
لذة الشعور بأنها تخدع نفسها برؤية صورتها الذاتية في مرآة الفنون 
الجميلة”©. وبالإضافة إلى المتعة يضيف فونتينال بالتأكيد أحد 
الملامح الثقافية لمجتمعه المسكون بفكرة معينة عن السعادة 69 
ولكنها سعادة تصبح مزدوجة عندما تجد تطبيقها في تلك الحكايات 
الخيالية القديمة التي يجدر أن يعرفها «كل من يبغي سماعً موضوع 
الكثير من اللوحات وقراءة أجمل الأعمال الأدبية بطريقة ميسَرة0 © , 


(26) المصدر نفسهء؛ ص 35. 

(27) المصدر نفسهء ص 14-13. 

(28) المصدر نفسهء ص 22-20. 

«لقد وجد البشرء بصورة ماء متعة في خداع أنفسهم (20)؛ وكما أن حكايات الوقائع 
الحقيقية» الممزوجة بخيالاتٍ كاذبة» قد انتشرت على نطاق واسع... أصبحت رواية الأحداث 
الهامة إلى حد ما لا تتم دون تجميلاتٍ تمٌّ التوافق على ضرورتها لتأمين المتعة (1)22. 

(29) «عندما يقوم الشعر أو الرسم باعتمادها (الخرافات) من أجل تقديم المشهد 
لمخيلتناء فإنهما لا يفعلان إلا أن يعيدا إلى هذه المخيلة إنتاجها الخاص». انظر: المصدر نفسه» 
ص 34. 

(30) انظر : ممكدرعم هل اء علطلالهجة111] 2[ كعك جلتع مط بك 1.106 رتل8 اتعام ]1 

.(1960 ,[ه .ك] :[ماموط]) عاععغتى ء[1['[[ ينه دوعستمعاه / 


(31) ععء[أععامتجعل عدببه دءأطمدء هادم دوويساظ 5عط رععاءنامءعاعصدط طمعوه6-3لهمق ع 
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لقد تغلغلت الخرافة في تفاصيل الحياة العامة للقرن الثامن عشرء في 
صالوناته وأروقتهء لدرجة أنها أصبحت شرطاأً لقراءة العالم الثقافي 
بكامله”. وهي لا تقتصر إذأ على مكان بعينه» ولا تتمتع بخاصية 
تميزها لذاتها. ولا يمكن لأي ميثولوجيا مقارنة أن تولد من مشروع 
دراسة الفكر البشري «في واحدة من أغرب منتجاته»0©. لقد كانت 
المقارفة كور إذا عي املكف شارف هلد د خرانات 
الأمريكيين وخرافات الإغريق». وعندما يُطرح أن «الجهل نفسه قد 
ولّد النتائج ذاتها تقريباً لدى جميع الشعوب»:”. تنتفي الحاجة إلى 
تفسير الأسطورة أو الميثولوجيا. إذ إن ما يشكل مادة التفسير هو 
الأصل الذي يكشف الخطأ الطبيعي للخرافة وتفاهتهاء الطفولية في 
نظن فوكينال! 7م والمتحرفة سسب زؤية الافتو. 


2682 .مع ,2 .801 ,عنتواءماة 1ط هأ ,عتدعمم هل ,ع«تعت«تجمجع ها تسمدعصون 

ينصح بانكوك في مقدمته بتعلم الميئولوجيا (06117-7111: إلى جانب الشعر والبلاغة 

والجغرافيا والتقويم والتاريخ. ويرى الأب بانييه في : 1ه مذع0ام بابرلا هل ,تعتصدظ عمتمامة 

,1-3 قعدتاما ,(1738-1740 ,[.ه .5] نكلمة) جعطدما 8 ,عجاماكنط'! جمم ععفنونايت دواطهل دعا 

أن كل الأمور تلتقي على تذكيرنا بتلك الحكايات الوهمية القديمة التي تضمء خلف 

التجميلات التي تصاحبهاء جزءاً من تاريخ الأزمنة الأول. وذلك منهج في غاية السهولة 

في: المصدر المذكورء مج 1» ص 16 - 017 عندما تبدو خرافة كأنها تاريخية» يكفي أن ننزع 

منها الخوارق التجميلية. «عندما يريد كاتب تصوير أحداث» فإنه لا يرويها ببساطة كالمؤرخء 
بل يضيف إليها أدوات أخرى». 

32( انظر : 20.366 ,عناو[ اا «رعاءةة 267/111 بنج عطابرل8 عآ» ,كاقستطه2ة51 موعل 

7 .م ,(1977 عوطمرعلامم) 

33( .م بكعأاطهز دعل عنعة+0'.آ ء2 ,عااعمعتممطآ1 

(34) المصدر نفسهء ص 32. 

(35) المصدر نفسهء ص 40-39: «علينا ألا نبحث عن شيء في الخرافات عدا عن 
تاريخ شطط الفكر البشري... فليس من العلم أن نملا رؤوسنا بكل الممارسات المبتذلة 
للفينيقيين واليونان؛؟ لكن العلم يكمن في معرفة ما الذي دفع الفينيقيين واليونان إل 
ذلك»2. 
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فونتينال ولافيتو هما مساران لم يكن من الصدفة أن تبعتهما 
الأنشروبولوجيا الناشئة في القرن التاسع عشرء ولكن الاثنين يحكمان 
باستبعاد الميئولوجياء التي يعتبرها «العقل» مشوبة بالخطأ والجهل. 
وإذا كان محيصا أن الخراقة تروي الغياة البرية غير جكايات مبجدلة 
وسخيفة» فلا شيء في هذا «البري» يسوّش العقل» لأن هذا الأخير 
يتظاهر بالخوف دون أن يدع القلى يطاوله. لكن هذه الحال البرية 
تستجلب صمت التأويل» فهي لا تستدعي الكلام لكونها تبقى 
خرساء. وحين كان «الإغريق» و«الإيروكوا» يبدون» في منظور 
أنثروبولوجيا تايلورء بريين وعبثيين» فإن ذلك لم يؤدٌ إلى إثارة أي 
فضيحة. ولا أي معرفة ميثولوجية أيضا. 


لكي تصبح الميثولوجيا كلاماً» ولكي يكون بإمكان ذلك 
الصوت أن يصبح مسموعاً بنغماته الذاتية» وليس من خلال نسق 
ثقافي معين أو عبر سلّم قيم محدد يمتزج فيه التمدّن والدين» كان 
من الضروري إيجاد مكانٍ مخصّص للسان بغية الكشف عن أفق 
لغوي. إن «الميثولوجيا المقارنة؛ لدى ف م. مولر تسلك دروبها عبر 
«علم لساني»» وعندما تعمل أنثروبولوجيا تايلور على تبيان وجود 
ميثولوجيا طبيعية لدى السلالات الدنياء فإنها تنطلق من تحليل 
الأشكال الأولى للسان الذي كانت تتحدث به البشرية الأقدم تاريخاً. 
وهناك سلسلة اختراعات واكتشافات غيّرت من واقع اللسان في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر© : تلك هي نشر نصوص 
الفيدا الذي أسس لفقه اللغة السنسكريتية؛ والدراسات الأولى عن 
نصوص غانا وأفيستا؛ ودراسات فرانز بوب في النحو المقارن. إنها 


(36) يعتوكماكتط عدوغطامتاطتط ,وأمنسعامه ععاتمككتممع1 مع ,طوعطعد لمم مسرهظط 
.170-204 .مم ,(1950 ,اهنزو :ومو) ممع كلامآ عل عمماغرم 
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عناصر جديدة جعلت من اللسان شيئاً عضوياً ينتمي إلى علم طبيعي. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر علمٌ تدراسة الأصوات لا يكرس 
نفسه للبحث عن القيم التعبيرية الأولى» بل يعمل على تحليل 
الأصوات وعلاقاتها والتحوّلات الممكنة الحصول في ما بينها!”©. 
وبدل أن يعتبر الواحد منها خطاباً يتشكل ضمن سلسلة من الكلمات» 
أصبح ينطوي في ذاته على معنى لا يتخذ سوى تعريف واحدء 
عمودي» يلتقي مع ما يدعوه ميشال فوكو «ما قبل بابل»» حيث 
تضحي اللغة منظومة أصوات» «مجموعة أصوات متحررة من 
الحروف القادرة على تصويرها»”©. لقد منح الانعطاف المكتشف 
آنذاك للسان عمارته الداخلية: أصوات ومقاطع صوتية وجذور هي 
عناصر شكلية تنتظم تحولاتها ضمن قواعد علم للأصوات. إنه علم 
طبيعي يمكن لعالم الطبيعة» عندما يكون اسمه أ. شلايشرء أن يدرس 
في ضوئه ‏ مع داروين - الصراع من أجل بقاء اللغات المنتشرة في 
العاله”7» ذلك الصراع الذي خرجت منه الهندو ‏ أوروبية منتصرة» 
ومتلهفة لانتصارات أخرى» مما حدا بكلابروث؛ منذ 1823» إلى 


(37) دمعدءقد كعك وتومامفراء4 عءنرلا :دعومل دءط اه دلول8 5مك ,اانامعدهظ أعطعتقة 
.292-3 عه 245-249 .مم ,(1966 ,[.ه .؟] :[متموط]) وممتودمط 

انظر :ف «منواط عط :علاوأاك اعد[ هأ عل عجأماعاط عنغج8 ركصتطم1 تصمعط أرعطم 1 

أء ,137-205 .هم ,(1967 ,[.ه .ئى] تكلعةط) كع فاكايعتططة زه بزمم)ئا1 ا«مطى ‏ - راع مم0 
.علتهانه| هأ عل عبو1ازاوظ عدرلا راأع8ع8] 5عباوع13 أء 2 اناك عناوتستصره12 ببتدعامعن عل اعطعتقة 
.(1975 ,[لتفستللوت] :كاعوط) كتمنهع دء| اه عكتمعامه م «مقايراه 8 هل 

(38( .9 .م ,.لتط1 النامعيمط 

انظر أيضاً : دال .لظا :كتموط) عتأنرنون) نه عوهيره!! :كعلاواعه/710طلة ,عتاعمء0 لعورغ 0 
.227-240 .مم ,([1976] بلأتعع 

(39) الإمطءددعككاساعوجمى عنك فس عاممء1 عاأءكتساسصوط عتط ,رعطءتعلطء5 .م 
.(1863 ,[طم .م] بمقصساع 01387 
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تجييشها لخدمة قومية عدل تسميتها لكي تصبح الهندو ‏ جرمانية!, 
وفي موازاة التحولات التي كانت تستجلبها العلوم الجديدة ‏ مثل فقه 
اللغة والنحو المقارن - ظهرت إلى الوجود فكرةٌ عن اللسان ترى فيه 
صوتاً صادراً عن الشعبء إذ إن الحركية الصوتية لهذا اللسان تنم عن 
نشاط راسخ يبدو وثيق الصلة بحركة تاريخ يصنع نفسه بصورة 
متواصلة”'". إنه قول الشعب والأمة اللذين لا يمكن للميثولوجيا 
الخاصة بهما إلا أن تكون صوتاً منسياً أو ضائعاً. وهو فى الوقت 
نفلسة كلام وفعلا للنان يلكي يندا بالكلام سد 'أضول البشرية أ 
القومية؛ وهو لا يعرف الكذب ولا التجريد» ولا يسكنه سوى صدق 
التعبير الذي يمدّه بالطاقة والعظمة اللتين تفتقر إليهما اللغات التي 


2420 
0 


أصبحت 

في هذا المدى الصوتي الجديد تصبح ميثولوجيا العصور القديمة 
فجأة لساناً مستهجناً وأحمق, يبدو فيه كأن الشعب القديم الذي كان 
يُفترض أنه قد بلغ أقصى حدود الحضارة قد أصبح يتكلم بخطاب 
مسكون بالحال البرية أكثر من كونه ممثلاً لخطاب «شعوب الطبيعة». 
لم يعد اللقاء بين الإغريقي والهندي يتم إذاً في تاريخ واحد منذ 
اعترفت الرومانسية الألمانية وفلسفة هيغل لليونان بأنها المهد الأول» 
مهد الإنسان الأوروبي المثقف. كما يقول هيغل”. المهد الأول 


(40) انظرة 198-02 .مم ,ءلمتتعاءه عع اتمككتمع1 ه18 رطفعخطعه 
(اللغة. سلاح حري» من كلابورث إلى غوبينو). 

(ل4) ععء«عاعد عمل متهوأوف لعل عث«نا :ععدمل ده[ 1ه داوططل كمآ ,النامعنهط 

303 ب ركعنرطه قط 

«إن من يتكلم في لغة» ولا يكف عن الكلام بشكل همهمة لا نتبينها رغم أن كل 

إشراق يصدر عنه» إنما هو الشعب». 

)42( .م «رعاعفنو 71/111 ناه مطازك! عل» ,تاأمماطهها5 

(43) انظر : عنادمغطامتاطتط ,عء6م0 ١ه[‏ ع4 طادعلك ء[ إء أعع276 ,0 اوعتصدك عدوتسمتصدهدآ1 

.(1975 مورلا .ل :وتيو) عنطمهوهلتطم 15 عل ععتماقتط*0 
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لبداياتناء ذاك الذي وُلدت فيه بشريةٌ جديدة تتميز بما سوف يدعوه 
هوسرل ‏ ضمن السياق ذاته ‏ المعرفة التأملية (©:ةونا2))060:6» وهى 
معرفة ترتكز إلى الحقيقة المثالية التى تضحى قيمة مطلقة#0, ف 
مستهل القرن التاسع عشرء لوبعد للأشر يفي الى باليففطا ار 
الخطل : فبما أنه مولود على الأرض التي انبثق منها الوعي 28 
وتكوّن فيها كو روحاني ما زال كوننا إلى اليوم (يتحدث هوسرل 
بعد قرن من كلام هيغل)ء فإن الإنسان الإغريقي هو حامل للعقل. 
ولمجرد أن يبدأ الشك فى أن الضامن للعقلانية الجديدة يتحدث فى 
ميثولوجياه بلغة نموذجية هي لغة «فكر قد أصيب مؤقتاً بالجنون 
والهذيان»» تكون الفضيحة واقعة. نحن إذاً في واقع فضائحي. مقابل 
صوت غريب يهذي صارخاً بالميثولوجياء المندرجة حديثاً في ميدان 
اللغة» ينطلق التأويل الذي يكتب نفسه بصيغة علمية. 


ما بين العلم الذي يتحدث والفضيحة التي تدفعه إلى الكلام» 
لا يبدو الفاصل كبيراء إذ إن التفسير يتبع عن قرب ما ينكره 
ويحاصره لدرجة أن الفضائحى يبدو غير ممكن فصله عن النص 
الذي ينتجه علم شديد الحماس. وهكذاء عندما يؤكد تايلور ولانغ 
أن صعوبة الميثولوجيا ‏ العلم تكمن في شرح كيفية احتواء هذه 
الكمية من الحكايات على عناصر لاعقلانية ظاهريً”*. يكون عمل 
العلم قد انطلق فعلياً: إذ يأتي الظاهر لمساعدة الواقع» ويكون العقل 
العالم قد انشغل بخطاب يهدف إلى الخلاص العام. لقد سيطر 


(44) انظر : «ستعتل كعل كمعم ع1 أتقاء أمعستعومع سمه بخ ,عممعلاغ1 أعمرو1ق3 
.1054-1055 .مم ,(1978 عرطصعمم) 3718 .مم رعوتءات 

(45) بمعتامعصصدط صمعآ عقم دتهلعمة'! عل غأند20جا ,ءنوماماتراة مط رومما بعتلمه 

راع صنالآ يه زوتية©) جراعابية'! عل كده4 2001 دعل اع اأعطءنلق8 دعامقطن) عقم ععقاغرم عسنا عمل 
.55 .م ,(1886 
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اتجاهان كبيران على المناقشات النظرية التى افتتحت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر: مدرسة الميثولوجيا المقارنة حول 
فريدريش - ماكس مولرء والمدرسة الأنثروبولوجية التي أسّسها تايلور 
انطلاقاً من الحضارة البدائية©”. وتتفق هاتان المدرستان على تبيان 
وجود كلام مجنون: يكمن اختلافهما الوخيده ف ا طريقة. تبرير وجود 
هذا الكلام المجنون في خطاب الأسطورة. 


وبالنسبة إلى ف م. مولرء وهو المعاصر لاكتشاف النحو 
المقارن» لا يمكن للتفسير إلا أن يكون لغوياء ولذلك ينبغي إيجاده 
في منظومة اللغة وفي تاريخها”*. هذا ما يحاول تبيانه علم اللغة(© 
من خلال وضع علم طبقاتٍ للكلام البشري» ومن خلال تمييز ثلاث 
مراحل فيهء وهي: موضوعاتية وجدلية ومتحدثة بالخرافة. وتشهد 
الفترة الأولى تكوّن نحو بدائي؟ وهي تحتوي على بذرة كل أشكال 
اللغات الطورانية إضافة إلى اللغات الآرية والساميّة. وفى هذه 
المرحلة تبتدع الكلمات المعبرة عن الأفكار الأكثر ضرورة. وخلال 
الفترة الثانية التى تتمايز فيها العائلتان اللغويتان ‏ السامية والآرية - 
تكتين المنظومة: النسوية ملاسحها الخاصة بضوزة ثهائية. ثم يفخ 
الانفصال الحتمي بين اللهجات واللغات مرحلة ثالثة لا تخضع 
للقواعد ولا للتقاليد» ولكن تبدأ بالظهور فيها الملامحٌ الأولى للدين 


(46) عد كتفاعصة"! عل غتدحلهها ,رباعم «مانععذااط0ن) هل ,عمالا] أأعمعظ لعمسلظ 

2 رمعتطعة8 .ل2 .11 عقم أندالدع لممعهة؟ عمم) بأعمتدمظ8 عمتاسدط عقم ممتائلة عدوغ تجتعل ذل 
.(1876-1878 ,ع لسة كلوتماعظ .© :زوأموط) .1 

(47) ,[طم مم] :وععلهمآة) .كآه؟ 20 رباعم لوعاءءأا00 ,ععللة84 عسد 1ه م1606 
.(1898 

انظر تحليلات: .عناوالات أهككه إكا(ماوناءج كعك عفجهونجم عهله 1ط بعنزةااده8 هآ 

(48) .© كه كتمدآ! .0 .20خ ,3 عودوابها نك ععرماءى صل ,ععلات14ة سدكل غ160 
.20-45 .مم ,عاعومامطارراا مطل ,قهها أء ,(1876 ,[.ه .5] نقامةط) أمعرعط 
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وللشعر. هذا هو العصر المتحدث بالخرافة (عنانةغ341905050)» وهذه 
تسمية قد تدفع إلى الاعتقاد بأن الإنسان قد ابتدأ ينسج روايات» 
وبأنه أخذ يختلق أساطير مثلما عمل سابقا على ابتداع كلمات اللغة 
الأساسية. لكن هذا أبعد ما يكون عن فكر ف - م مولر الذي يرى 
في الخطاب الأسطوري نتاجاً لسانياً لاواعياً يكون الإنسان ضحيته 
ولا يكون منتجاً له على الإطلاق. إذ كما أن البنى النحوية الكبرى 
تتكوّن بصمت في الغياهب النباتية للغة» فإن الأساطير الأولى تبدو 
فقاعات تمخر سطح الكلمات والجمل المنطلقة من فم البشرية 
البدئية. لقد كان الكائن البشري» في فجر تاريخ يمتلك موهبة 
النطق بكلمات تعبر مباشرة عن مادة الأشياء التى تحيط بها المعانى. 
كانت الأضساء ترق ليه أصواياً جيه في جلور .ولد تاج 
صوتية يتشكل منها جسد اللغة. وكان «سفر التكوين» على حق مرة 
أخرى: «لم يكن للأرض بكاملها سوى لسان واحد وكلام 
واحد» . لكن الفكر البشري لم يحتفظ لوقت طويل بميزة «إعطاء 
معنى مترابط لمفاهيم عقله». ومنذ توقفت البشرية عن «الرنين» أمام 
العالم. تغلغل المرض في اللغة. وها هو بعد ذلك ضحية الأوهام 
التي تصدرها الكلمات. 


وبقدر ما تبقى البشرية حساسة لمعنى الكلمات الأول» تبقى 
تعابير مثل «ليل» نهارء صباح» مساء» مفهومة على أنها كائنات 
قوية» مزودة بإرادات ومطبوعة بطايع جنسيء دون أن تغيب عن 
النظر السمة الطبيعية لظواهر الطبيعة التى تدل عليها تلك الكلمات. 
ولكن ما إن يتسرب التلوّث إلى المعنى البدائي للأسماء المعطاة 
لكاننات كوية يفعل:اللغة:التى جكلفها بصوزة عفوية بيذ لهو 


(49) .469 .م ,خآ ,ه1لن34 
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الشخوص الأسطورية: فتتحول أسماء قوى الطبيعة إلى أسماء علم. 
وتنبثق عبارة «زيوس يُنزل المطر» من عبارة «السماء تمطر». لقد 
فقدت اللغة شفافيتها: سقطت غشاوة على المعنى الاشتقاقى ل 
الزيوس»: «السماء الساطعة». إنه نسيان حاسم. لم يعد البشر نرق 
أن اللغةء ب «أفعالها الاسمية» وصورها الغنية» تتكلم أكثر مما تقول. 
وأنها «مُثقلة بالمعنى الزائد». وعندما يكفٌ المتحدث عن تذكر أن 
عليه إنقاص زيادة المعنى» يصبح أسير الكلمات التي ينطقها. عندها 
تصبح اللغة فريسة أوهام لسانٍ يسري فيه خطاب الأساطير الغريب 
والمخيّب. 

ثم يأتي علم اللغة بدوره ليكشف عن بصيرتنا: «الميثولوجياء 
تلك الآفة التي أنتجتها العصور القديمة» هي في الواقع مرض يصيب 
اللغة»””” . نحن ننخدع بهاء مثل بشرية العصر الثالث التي تفقد 
السيطرة على اللغة» ونستسلم لها لتحكي حكاياتنا عنا. وكوننا نجهل 
الأواليات اللسانية» تبدو لنا ميثولوجيا الشعوب الأكثر عقلانية مجبولة 
بخيال مفرط الابتذال وبخلود مثير للحنق»””. أما لسانيات عصر 
التنوير» فإنها ترى أن الميثولوجيا ليست مجانية أبدآء وأنه من غير 
الممكن اعتبارها تخريفات ساذجة تصدرها إنسانية هى فى طور 
الطفولة. على العكس- من ذلك إنها صرورة: ملازمة للسات» أي 
لذلك الشكل الخارجي للفكر. إن الميثولوجيا هي» وبشكل بالغ 
الدقة. «ظل قاتم تلقيه اللغة على الفكر» خلال إحدى لحظات 
تكوينها'“. وتعود إذاً إلى العلم اللساني مهمة إضاءة هذا المكان 


(50) المصدر نفسهء ص 12. 
)51( 01.7 ,عنتوتاصه م076 وأ عل ءذووأمطاتركة ,عمسقطءؤحآ لنحوط 
(52) عع اآنتالا خ عءذلمعمجة ,عنهمامطانرابط «عل عأطممعماتطم عنط «و6ن نفك ععالنتكة 
[.مام .ه] تقكت0طكهعاة) ارول كاعدكاسددمنوةاع1 ع0نءطعنءاعءد عق اط عاسطااعلساظ هلز 
.16 .م ,(1874 - 
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المظلم الذي تضاعفٌ فيه أوهامنا عن الأسطورة الأشباح والاختلاقات 
الصادرة عن أوائل المتكلمين. وعندما حاول الميثولوجي مولر 
اكتشاف البعد الوهمي الذي تسلكه الميثولوجيا التي هي مادة علمه. 
توقف ليعترف صراحة بحقيقة موقعه: موقع نشير منه إلى عالم 
المظاهر بكونه «وسيلة تخريف» تتناقض مع حقيقة الأشياء”©. لقد 
عمد جيل مقتنع إلى أن يكتشفء. في ما وراء شاشة الأسماء 
والتجسيدات الأسطورية؛ أشكال المشهد الطبيعي التي طبعت 
أحاسيس البشرية الأقدم. 


وكما سيقول ستيفان مالارميه نحو العام 1880: فإن الميثولوجيا 
تروي «مأساة الطبيعة»2” »؛ إنها «ديوان الأقاويل التي حكى من 
خلاليا يكن الغصور الخالية ما كانوا! يسمهوته أو برونه»! 157 :وفى. 
مجموعة من الحكايات التي تم «تشويه» بعضها وأصبح بعضها الآخر 
المزعجاً””©. وكما يشرح مالارميه في الميثولوجيا الجديدة.ء ذلك 
الكتاب المدرسي المخصّص للشبيبة النبيهة”*. «فعندما قال الناس 
إن الشمس في فترة الجفاف تقتل ثمار العالم الذي هو خطيبهاء 
روى الإغريق أن طنطاليس ملك الشرق قتل ابنه وشواه على 


وقد أشير إليه في كتاب : امم كعك دومهرم ف ع(اترمم أء مومهاهط ,اععاممه0 أقممظ 
.13-14 .مم ,(1973 باتنستك8 عل .180 توعوط) عومآ-معوصوآط غ01 عل .0هنا ,دعق ع4 
(53) انظر: المصدر نفسه؛ ص 14-13. 
(54) عمسافطاأذ رعتومامطابره عأأءميه71 :دعلاوذايه عديها8 كعط رغمصولاة/! عمقطمغام 
بلعقصتالة© نقعة©) عممعلمم عممععة ها عل هجون و16 أه 00 .ا عورمة0 65مم03 
.15 .م ,(1952 
(55) المصدر نفسهء) ص 4. 
(56) المصدر نفسهء ص 9. 
(57) مثلما يذكر «استهلال الناشر عام 21880 (1/ا6< -31). فإن الكتاب مهدى إلى 
شارل سينيوبوس» نائب منطقة أردان» من «صديقه القديم ستيفان مالارميه؛. 
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النار»”*. وبما أنه لم يعد هناك من شك في أن مجازات اللغة 
تحيل إلى الظواهر الطبيعية» كان على الميثولوجي الجيد ‏ كما 
ينصح بول دوشارم - أن يبرهن» قبل كل معرفة لسانية» على امتلاك 
(إحساس عميق بالطبيعة»””2. هذا ما دقع مفسّري المدرسة الجديدة 
إلى أن يتصرفوا تيعاً لمزاجهم. ولقد تم التعرف إلى مدرستين 
فكريتين لكل منهما شكل حساسية خاص بها. بالنسبة إلى الأولى» 
التي قادها ف 7 م. مولر» كان مشهد الشمس والنور هو الذي ولد 
اللغة والأساطير. «إن مواضيع التحادث الأولى» وأوائل موضوعات 
البشرية الشعرية» هي بالتأكيد ولادة الشمس التي تقابلها على الدوام 
صرخات فرح جديدة» وهي معاركها ضد الظلمةء وتلاقيها مع 
الغيوم» وقدرتها الخلاصية في أغلب الأحيان» مع أنها أحياناً مقلقة 
ومميتة» ثم اختفاؤها خلف الأفق في ما يشبه نهاية مبكرة» © 
وبالنسبة إلى المدرسة الأخرى» وهي بقيادة أدالبرت كون» لم تكن 
ظواهر الطبيعة النظامية» إنما على العكس غضبها وهيجانها 
وتحولاتهاء هي التي طبعت لسان البشر الأوائل. وبعد أن أصبح 
مشاهدو الطبيعة الأوائل» بسرعة كبيرة» لا مبالين بالحركات اليومية 
للأجرام السماوية» «شعروا بالوجود الإلهي في الظهور اللامنتظر 
والعجائبي للعواصف والأنواء والصواعق)7©. 


في مواجهة هذا التحليل اللساني المقبول على السواء من أنصار 


)58( .9 .م ,.لتط1 ,عدعقتلدقة 
(259) .01.19 ” ,عيوناصه مع ن © ما عل وأعهوإمطاتركة ,عصمصضقطءغط احنوط 
(60) :حضوط) عنوتاكنيودة| ع0 اه وتهمادطابرم عل دوجعجدافك3ة ملدغرظ اعطعتلة 
.163-164 .مم ,(1877 ,عاأعطء دآ 

إلال4 .217 .آهل ,.لتط1 رعمسمقطعقط 
هناك تحليل للتناقض بين المزاجين والمدرستين المتخاصمتين لدى ف َم مولر : ,84115 
.271-78 اع 248-249 ,جم ,عجمج:نه! نك عن على مه[ جنا عتمروع| كء|أعبيدملة 
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الشمس ومن أصدقاء العاصفة؛ تقف المدرسة الأنثروبولوجية لتقدم 
احتجاجاً منطقياً يقول بأن المنظومة التفسيرية المعتمدة للإحاطة 
بالخطاب الميثولوجي بكامله لم تعد تقتصر على تبرير تفصيلات 
حمقاء وعبثية وبرية تم اسنتتكاز. وجودها الفضائحي من قبل 
الجميع”". لقد كانت خطيئة نمط مولر اللساني تكمن في فرط قوته. 
من المؤكد أن الطبّ كان يومها قوياً جداء ولذلك جاءت عمليته 
الجراحية منضوية في علاج بالغ القسوة» لدرجة أن الميثولوجيا كانت 
تختفي في اللحظة التي كانت يتلاشى فيها ضباب الكلمات وغيوم 
الجمل. ولهذا السبب تهدف المحاولة المعاكسة التي قام بها لانغ 
على خطى تايلور أولاً إلى أن تكشف فقط عن الجانب اللاعقلانى 
فى الميثولوجيا. وعندما قررت «مدرسة الميثولوجيا المقارنة» أن 
الأساطير ما هى إلا مرض اللغةء بدت وكأنها قد نسيت أن 
«أستراليين والبوشيمان والهنود الحمر والأعراق الدنيا في أمريكا 
الجنوبية؛ ‏ على حد قول لانغ © يواصلون في السهوب والغابات 
رواية حكاياتهم البرية التي لم يكن أحد يفكر في تفسيرها خلاصة 
غريبة لبضع جمل لم تفهم جيداً. لذلك كان على الحاضر أن يضيء 
الماضي» وليس العكس. ولقد كان لافيتو على صواب في مواجهة 


عصره الذي لم يستطع فهمه. 


تقوم استراتيجية تايلور على تجييش المقارنة» ولكن على 
مستوى الحضارات» من أقدمها إلى أكثرها تطوراًء ودون أن تمنح 
اللغة من مزية غير كونها منتجاً بدئياً للبشرية. لقد ولد الكلام لدى 
جنس البشر في حال برية: سُّمّيت الأعمال اعتماداً على الأصوات: 


62( .36-8 .جع ,عأعماهطارراط ها ,عهمآ 
(63) المصدر نفسهء ص 58. 


ومنحت للحيوانات أسماء انطلاقاً من الأصوات التى تصدرها؛ وبعد 
ذلك تم تعديل الكلمات لمواءمة الصوت مع المعنى. وتم اعتماد 
جميع السبل المؤدية إلى تواؤمات عملية تكون في متتاول طغل في 
الخامسة من عمره. إن كل اللغات تخضع في البداية إلى الفن 
الفكري نفسه: «فلسفة المرضعات»”©. وماذا عن الميثولوجيا؟ تكون 
آنذاك ما زالت برعماً. «إن لغة من هذه الطبيعة لا تكون في الواقع 
سوى لمحة عن العالم الأسطوري»”** . إن الميثولوجيا موجودة في 
كل مكان. إنها تلقي طابعها على النحوء وتغمر اللغة بالمسجاز» 
وتنتشر في بناء الجملة» ولكنها محدودة النموء إذ إنها بنت زمن 
محدد» بنت مرحلة واحدة: مرحلة الطفولة. ذلك أن تايلور يستنكر 
الفكرة الخاطتئة عن القدرة الخلاقة المتخطية تقريباً كل الحدود 
والمتمثلة في ملكة الإنسان التخيّلية©. إن الأسطورة في تركيبتها 
وأولى مراحل تطورها تنتمي إلى الحال البدتية للفكر البشري» 
الشبيهة بحال الطفولة7؟. ضمن هذا التطور الذي يقتصر على الأزمنة 
الأولى للبشريةء هناك ظاهرتان تلعبان دوراً حاسماً» هما: منح حياة 
حقيقية للطبيعة بكاملهاء والتأثير المتسلط الذي تمارسه اللغة أصلا 
على الفكر البشري. ولكي يتوصل تايلور إلى تفحص الوسائل التي 
توصل من خلالها البشر الأوائل إلى اختراع الأساطيرء فإنه لم يكن 
بحاجة للالتفاف عبر النحو المقارن أو عبر الهندو ‏ أوروبيين. إن 


6" 189-6 .مم ,1 .701 رع« تامع امنيععفات طن هط ,زهاو1 

(الفصل الخامس : أسلوب الإنفعال والمحاكاة» ص 2276-189). 

انظر: ,للهآ1 لضة ممسجهقطت :[لمهلا بجع81]) «مإبز1 باأععقلة طمسمه؟ظ معام 
.(1936 

)265 47 .م ,1 ,.لنط1 ,نما 

(66) المصدر نقسهء 1» ص 343. 

(67) المصدر نفسهء 1» ص 325-324. 
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طفولة الإنسانية» إنسانيتنا نحن» هي أمام ناظرينا: في الأمريكتين» 
وفي قارة أفريقياء وحيثما يتبين وجود شعوب برية» ذلك أن بريي 
اليوم ما زالوا «في طور الاختلاق الأسطوري)©“. 


إنه اكتشاف خليق بإدخال تعديل جذري على الميثولوجيا 
وبتحويلها إلى علم؛ أخيراً. اليوم عثرت الحكايات التي كانت تبدو 
صادرة عن أصل عفوي على علتها. لقد توقف التأويل عن كونه بدعة 
جديدة تضاف إلى ذلك الشيء المطواع وغير المستقر المسمى خرافة 
أو أسطورة. لقد صار من الممكن أن يدل «العلم» الجديد على 
الأساطير الحقيقية» وأن يعزلها عن الوقائع» وأن يتعرف إليها ضمن 
نسيج الحكايات والمعرفة التاريخية. ولما كانت الأسطورة نتاجاً طبيعياً 
"ومنتظماً للفكر البشري المتفاعل مع بعض الأحداث» ضمن قياس 
متوافق مع الحال الفكرية للشعب الذي تخيلهاء فإن على المؤرخين 
الحقيقيين ‏ حسب تايلور ‏ التعاطي مع الأسطورة «على أنها زائدة» 
يجب حذفها من التاريخ الحقيقي. ولكن عليهم الاحتياط والقيام 
بذلك «عندما يتأكدون من أن تلك الزائدة لا تتحمل امتحان الأحداث 
ويستطيعون في الوقت نفسه تفسيرها بوضوح كونها أسطورة»©", 


لدى اكتشاف تايلور أن الفكر البشري يؤسطر في بعض الظروف» 
وأن تربية محدّدة يمكن أن تؤدي إلى نوع من الأفكار المعينة» وأن 
الجماعات البرية ما زالت تتكلم اللغة الأولى للأسطورة»ء تيقن أنه قد 
وجد الوسيلة لتفسير أساطير الإغريق الصادمة والمربكة. وعندما تتم 
مواجهة ميثولوجيا البريين الحقيقية مع المعطيات العبئيّة للأسطورة 
اليونانية» تتخلص هذه الأخيرة من غرابتها. إن سفاح القربى وأكل 


(68) المصدر نفسهء 1ء ص 324. 
(69) المصدر نفسهء 11 ص 574 
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لحوم البشر وقتل الآباء تملأ حكايات الهنود الحمر؛ كما أن السطو 
والزنا والعنف الأعمى تنتشر في مجمل ميثولوجيات أفريقيا وأوقيانيا. 
تلك بالتأكيد منتجات مبتذلة للفكر البشري البدائي» يمكن تفسيرها 
اليوم بأنها واحدة من حالات المجتمع والذكاء البشري. كانت 
الأحداث التي تبدو لنا اليوم لاعقلانية وخارجة على المألوف» تعتبر 
خلالها أحداثاً عادية وبداهيات مقبولة. أما فى المجتمعات الأكثر 
تقدماًء فإن الأساطير انتهت بالتحول إلى مستحاثات تتخذ شكل 
الخرافة. وتلك البقايا هي التي نظر إليها أحياناً على أنها تاريخ» 
ورفضت أحياناً أخرى لاعتبارها كذباً واختلاقاً. 


لم يعد الشك مباحاً: هنا وهناك تتحدث الميثولوجيا لغة 
واحدة. والحال البرية المتفجرة بعنف بين المدارين لدى « شعوب 
الطبيعة»» هى مطبوعة لدى الإغريق بالتحفظ والحيطة» ومحفوزة 
بالتطلع إلى حا سامية. وبالنتيجة» فإن كل ما يمكن أن يصدر عنا 
في ميثولوجيا الشعوب المتحضرة ما هو في الواقع إلا مخلفات حال 
فكرية مرت بها البشرية ذات يوم وتتبين لدى البدائيين المعاصرين 
مؤثراتها وتناغمها في وقت واحد!0©. 


فى الاستراتيجيتين المتخاصمتين» سواء لدى تايلور أو في 
نرسة: المخولوجيا الشمسية» لا يمكن فصل الحوافزهء الثرثارة غالباًء 
عن الوسائل التي تمنح شكلاً لما يسميه لانغ «مادة الميثولوجيا 
العلمية»”'2.: أي الكلام المجنون والأقوال البرية والخطابات العبثية. 
وعندما تقدم الميئولوجيا الجديدة نفسها على أنها «علم الفضائح». 
نجدها تستسلم لعددٍ من الممارسات التي تخط ديناميتها فكرة 


)20( .56-6 .م ,واعهامطادراط ها ,هما 
(71) المصدر نفسه؛ ص 3 (مادة الميثولوجيا العلمية). 
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الفضيحة. تلك عبارة من «الكتابة المقدسة» تشير - كما يذكرنا فولتير 
في المعجم الموسوعي - إلى الإفراط في قلة الاحتشام. وهي تطبق 
عادة على رجال الكنيسة. والعبارة مضمخة برائحة كهنوتية قوية» 
وهى تثير صوراً عديدة. أولاً حجر الفضيحة الذي قد يتعثر به البشر 
ويسقطون. لم ينس باسكال تلك «الآلة» المخفية التي يسميها اليونان 
سكاندالون (513802108)؛ فخ يتعثر به المارة بعد أن يجذبهم الطعم. 
تلك هي الفضيحة المتحولة إلى شيءء أو الفضيحة ‏ الأداة التي ننزع 
إلى تمييزها عن الفضيحة - الموضوع» بمعنى الجاذب المزعج الذي 
تثيره قضية المثل السيى» مثل إثارة فضيحة أو ارتكاب فضيحة. لكن 
«الكتابة» تلغي التمييز بين الشيء والموضوع. من خلال أداة 
الفضيحة؛ العين أو القدم أو اليد التي تفضحناء والتي يتوجب علينا 
نزعها أو بترها. جسد يتعرض للبتر: يحذف موضوع الشهوة أداة 
الفضيحة أمام الآخرين» وأمام الذات بالضرورة. ذلك أنه ينبغي 
التمبيز .بين ثلاث عبارات» ولكن دون فصلها: تلك التي تنكر أو 
تسمي بوضوحء والآخرين الذين يقعون ضحية المثل السيىئ» 

والموقف أو الكلمات أو الحركة أو العضوء أي كل ما يموضع 
الشأن الفضائحي. هاكم مثلاً عن ذلك» من باسكال أيضاً: رجل دين 
يضبط في مكان مشبوه» بلباسه الديني» أو إغريقي يقول أشياء تافهة 
ونابية. لكن مكان الفضيحة ‏ أي مداها الخاص - يتشكل من حركة 
مزدوجة؛ تنفير وجذب. يشار إلى الأمرء ويدان» وتعلو الصرخة 
لتجنيب وتخليص الذات والآخرين ‏ الذات تحت نظر الآخرين ‏ مما 
يشكل خطراً يجذب أو يفتن أو يوقع في الفخ. لكأننا أمام «رابط 
مزدوج»» يمثل رسمه الهيروغليفي يدا تقطع اليد الأخرى. 


عندما حددت الميثولوجيا الجديدة مادتها بما هو وضيع 
وشيطاني ومقززهء وبما يجعلها ترتعد خوفاًء فإنها قدمت مشهد هذه 
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الحركة المزدوجة التى يكون فيها ما ينفرها هو ما يجذبها أيضاً. وفى 
ذلك إشارة إلى أن خطابها يخترع الشأن الفضائحي عبر الحديث عنه 
والقيام بصيانته ورسم حدوده. وفي العلم الجديد توجد سلسلة من 
حركات الفصل التي يكون من الضروري استخراجها لرؤية كيف يتم 
تحديد إطار الميثولوجيا وإلى أين يمتد سلطانها. 


تعتمد مدرسة فا-م. مولر منهجاً متسرعاً. وهي تعتبر 
الميثولوجيا مصيبة الأزمنة القديمة» وتتخذ مقابل ذلك إجراءات 
تعسفية. إنها تدين كل ما يبدو ملوئاً بداء اللسان المتطاول» وتحذفه 
من دائرة العقل» وتعتبره تافها ومحكوماً بالعدم» وهي تبرئ الشعوب 
الأكثر عقلانية من تهمة تخيل تلك الحكايات الماجنة واللاأخلاقية. 
ولكنء إذا ما تم تجريد اليونان أو الآريين من ميثولوجياهمء فإنهم 
يضحون في خطر شديد يتمثل في ضياع آلهتهم وحتى بقايا ديانتهم. 
إذ يجب العمل بسرعة إذا على إنجاز فصل جديد هو الفصل بين 
الميثولوجيا والدين. إن آلهة اليونان والآريين هي نتاج مباشر للفكر: 
يكتشفها الإنسان المفكر بصورة طبيعية» على عكس الأساطير التى 
تفرضها عليه /اللغة: ضف إزادته. ب[ذ لا .يقي الحلظ بين اعتبار” ريوس 
إلهاً مطلقاً والحكايات اللاأخلاقية التى تدور حوله. ذلك أن الدين 
الذي امكل ملاع اللاتي بالتحر تك على إلدء هو نال تشهد على 
عقلانية الجنس البشري. في مقدمة كتاب ميثولوجيا اليونان القديمة» 
يبين دوشارم بعناية الفرق بين الشعور الديني «الذي لم يغب عن 
اليونان أبداً»» والميثولوجيا «التى غالباً ما تحط من قدر الآلهة 
وتشينهم»2. ويجب الانتباه إلى ذلك : «عندما يكف الإغريق عن 
التكلم بلغة ميثولوجية» فإن مفهومهم للدين لا يختلف حينها جذريا 


72( ,عنتونااس ءع676 و[ ع0 عنهو0[مطابراط ,عمسصقطوؤحا 
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عن مفهومنا نحن2002. ولا يمكن تفسير الاتهامات باللاأخلاقية التى 
توجه اسياناً إلى ديانة الأغرين إل يكونها سرة هم أو بعلويات 
مغلوطة. أليس من البداهي أن الميثولوجيا ليست هي الدين» وأن 
«المنتجات العفوية واللاإرادية للخيال البشري لا تتسم بحد ذاتهاء 
ويبفعل مصدرهاء بأي صفة أخلاقية)020؟ هنا لا يعود بوسع أي 
مفسّر - بروتستانتي أو كائوليكي ‏ أن يتتجاوز هذا التمايز الذي تفرضه 
منظومة المسيحية الشمولية التي يصدر عنها مباشرة موضوع «الدين؛ 


ذاته 50 , 


دعي» في بداية القرن التالي» إلى الإدلاء برأيه عن بعض النظريات 
التي لا يمكن أن يجهلها مفسرو التوراة أو مؤرخو المجتمعات 


(73) هناك توافق تام بين ب. دوشارم (المصدر نفسهء 9/111) وم. ج. لاغرائج 
(ععموع مل قفي : ,5 146و1! 56721 كلم أوناء: دء| «لاى كعقلااط ,ععطوعومهآ معدم[ ععوك13 
بص ,(1905 ,[.ه .5] :مصسو©) ع6أمعمملا2 أء عناكء؟ رممتائلة عمغتجستاعل 

ويرى هذا الأخير ضرورة الفصل الحاسم بين الدين والميثولوجيا. كما يكتب هالارميه: 
ععنوعت) هأعجة ”ل عفتاكدللا ,عذومامطاتردم علأءنيام ,دعنوناه عاط دعط ,عمسصقلادقة1 
13 .م ,(1952 ,لعممسطتللةن) تقتموط) عمتعلمم عممععة 12 06 32ئاة30عا 165 غه 00 . /33 
«هل الميثولوجياء تلك المسألة الخطيرة» "ديانة» الأقدمين؟ نعم» بقدر ما تكون الديانة 

قادرة على عدم إثارة بعض المشاعر الدينية» وبقدر ما يُلْم أتباعها بالبحث في أماكن أخرى» 
سواء في حكم الشعراء أو الفلاسفة» عن ذلك التأثير الأخلاقي والمقدس الذي لا تحنوي 
عليه الوثنية الإغريقية. يتشكل هناء بمساعدة الوعي البشريء تياران مثاليان مستقلان: 
يتموضع أحدهما بين الدين والخرافة ويتمثل في الميئولوجيا بتسميتها البحتة؛ ويتجسد الثاني 

في ما قد نسميه اليوم ببساطة: الشأن الديني». 


١ 2274‏ ,لاط رعمصقطعة2آ1 
(75) بعناولنات ‏ لفكده ‏ زكدرمنوناءم كعك ع76موجمت ‏ عفنااظ 1 ,ع تزواآداه8 هآ 
.5 .م ,1 .امد 


يهنئ دو لا بولاي في هذا الكتاب الباحث الهليني ك. أو تغريد مولر على أنه رأى كم 
أن الميثولوجيا والدين هما أمران مختلفان». 
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الساميّة. إذ يرى م ج. لاغرانجء مؤسس «مدرسة أورشليم 
التوراتية»» أن المتطلبات الأخلاقية هي التي تحدّد نظام الدين72. 
وعلى غرار بقية أفراد الجنس البشريء فإن البريّ» حتى وإن كان 
خلاصة تطوّر فاشل» لا يستطيع عبادة الأشياء الطبيعية لذاتها. إن 
الفكر الأشد بدائية قادرٌ على امتلاك «فكرة منطقية عن الألوهية». ألا 
يكفي تكوين فكرة عن «تكوّن الأشياء» لافتراض وجود مكؤن عظيم 
للأشياء؟ على الفور تتأسس «ضرورة الفعل»: إن القدرة السامية التي 
يشعر الكائن البشري بتبعيته لها تتطلب منه القيام ببعض الأعمال» إذ 
تفتح أمامه إمكانية التواصل مع القوى ما فوق البشرية. وما الله سوى 
انموذج تجريد عفوي يصدر عن طبيعة الإنسان”. لقد تفجر هذا 
التوحيد الضمني بشكل فطري إلى حد ماء وفي كل مكان دون شك. 
وإذا كان البعض قد جهلوا ذلك» واستسلموا لغواية نظرية أرواحية 
تفترض تطور مفهوم الفكرء. فذلك عائد إلى كونهم قد بحثوا عن 
(أفضل المعتقدات» في ألغاز نادراً ما تقبل ولوج الغرباء إليها©. 
ولكن عندما حاول الأب لافيتوء المهتم هو نفسه بالعلوم الباطنية 
ومؤلف كتاب دراسات في الأديان الساميّة» أن يركز قبل قرنين من 
ذلك على الألغاز كونها براهين على ديانة الإيمان الأول» فإنه كان 


260ن))( .2-40 .جرم ,عدمتوناء ١‏ وها «لاى كوملذاطظ ,ع8 تاهما 
عن قراءة ‏ القربان» ودوره في تبرئة الإغريق من الطقوس «الماجنة والمقززة»؛ انظر: 
عل غتدصوة أهء وعمتةصتانت 5عدوتاووط» بأصفمء؟ عورعرط-موعل اء عممعناف1 اعمردازر 
1 ممالا عمد ال مالاكانن) ,أصهمى/١‏ عصورط-موعل اه عدمعناغ12 أعممو181 :مهل «رعهاكتهدد 
1 ذتراهآ-طوع[ عل كده ناطتتاصم وها عملله روععلماوئط كعل عداوغطنهتاطتط ,عمبع عتروهم 
.م ,(1979 ,لتفسطللة0 :[دتيةط]) [.لة ماع] 
27( 23 ملت[ ,ععممعمآ 
(ينبغي أن يستمد الدين جذوره من أفكار بسيطة يمكن أن يتقبلها الذكاء الأشد بدائية). 

(78) المصدر نفسه. ص 22. 
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يجابه خطراً مزدوجاً : الأول تبنيه نظرية لا يُمكن إثباتهاء والثاني فتح 
سِجال سوف يتوسع حول سر المسيحية في مواجهة الأسرار الوثنية» 
وسوف يزيد حدة لدرجة أن خلية المؤرخين ستعصف بطنين نشاط 
متمحور حول صورة امّحت اليوم تماماًء هي صورة الديانات المسماة 
ذات الأسرار. لكن الربح كان مؤكداً على الصعيد الأخلاقي: إن 
البري - المستحوذ على ملكات عقلية ‏ «يمتلك مفهوما قريبا من 
التوحيدء مفهوماً أقرب إلى الخلاص على صعيد الأخلاق والنظام 
الاجتماعي من الميثولوجيا اليونانية البراقة2©6. ولكي يتم الفصل 
الحاسم بين الدين والأساطيرء فما من داع إلا لمعيار واحد ذي حدٌ 
حاسم: إنه المعنى الأخلاقي. «هناك حيث يمارس تعليم وجود كائن 
عظيم وعادل ورحيمء خلّق كل شيء. وهو خالد لا يموت:59 
فإن الشك ممنوع: هناك يبدأ ميدان الدين. وعلى عكس ذلك» 
فعندما يُصدم العقل ويُثار استهجان البعد الأخلاقي. تتواجد 
الميثولوجيا. لقد كانت الأديان على الدوام - حتى المزيفة منها - موئل 
«التطلعات الأسمى»» بينما انبئقت الميثولوجيا من مكانٍ آخر يسكنه 
فكر الشطط الذي يتحمل وزر أول الحاجات إلى التفسير. يتفتح 
الدين في تبجيل الكائنات ما فوق الطبيعية» بينما تبدأ الميثولوجيا في 
النزوع إلى تفسير الألغاز: «إنها تبغي شق الحجاب»» واستخراج 
القدرات غير الطبيعية مما هو غير معروف» والعمل على تفسير 
العاله”'*". إنها أسرار مختلفة عن تلك التي تتوارى فيها «أفضل 
المعتقدات» المخصصة لصبر المؤرخين الذين يعرفون كيفية الاهتمام 
بها بالطريقة المناسبة. هذه المرة يأتي صدى «سفر التكوين» ليحمّل 


(79) المصدر نفسه؛ ص 23. 
(80) المصدر نفسهء ص 22. 
(81) المصدر نفسهء ص 30-28. 
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ومس ا ممص مسج بل اس عو وجب جب جب جبج جس سج سجبهب اتج امسج وجو ججج«جوسجسو جب ججب سلب روبج وس الجسوو و عمو وو و ل 


خطيئة الفضول مسؤولية فقدان «الشعور الدينى الحقيقى)202©» 
ومسؤولية اختراع الحكايات العبثية والماجنة التي يشهد عليها الإنتاج 
الميثولوجي. 


في مشروع شديد الطموح والمنهجية» يأتي النمط المسيحي 
نفسه ليزيد الإضاءة على البحث عن «مصدر فكرة الله» الذي ابتدأ 
به مبشر نمساوي هو فيلهلم شميدت» العضو في «جمعية الكلمة 
الإلهية» ومؤسس مجلة أقرونوي 830 (دممه:1اى4). فى ذلك 
الخليط المتشابك من «شعوب الطبيعة» التي يحاول الإحاطة بها 
منهج غرابئر في التاريخ الثقافي» يعمل تحليله المستجمع للعديد 
من المواصفات التكنولوجية والمؤسساتية على تحديد الحضارات 
«الأكثر بدائية»: أي التسمانيين في أسترالياء والأقزام في آسياء 
والزنوج في غابات أواسط أفريقيا ما بعد المدارية» وأسكيمو الرنة 
في غرب خليج هدسون. إنها معاقل تاريخية لا تزال تعيش فيها 
على الطبيعة مجتمعات في حال القطاف الأبسط» مزودة بأبسط 
الأدوات» ولكنها تبدو ‏ وهي في حضيض حرمانها المادي ‏ 
كاهدة اح على الجشاصي الأمدة للق كن افر روجود عه بقلي 


(82) المصدر نفسهء ص 36. يجب شرح الأسطورة البابلية» وكذلك لاعقلانيتها لدى 
الساميين: إذا كانت الأسطورة تنحو إلى المجون (كونبها أساطير أخرى). فذلك لأن تلك 
الثقافة ترى في «الطقوس الماجنة» مجلبةٌ للخصوبة (40). 

(83) لعفا سطع وا مماحاط عناه ,ععمتوعااه «عك عجارا مم0 جع بالتسسطعك دداعط18/1 

.([1912-1935] ,11:هلمسعطععهة : لآ 1١‏ تعامسمة11) .5آه؟ 6 ,عاهياى ع«نااومم هاس 

عن هذا البحث المطول ومكانته ضمن أبحاث معاصريه. قدم المؤلف عرضاً شاملاً 
شكل نظرية بقيت تدرّس في جامعات روما الكاثوليكية حتى نهايات سئوات 1970: وذلك 
ضمن كتاب : اه 7607165 7 دم :1زمتو اه ها ع0 (مااناوسة نه ءنع 07 ,التتصطعك مسأاعطاتة؟ 
.8 :نقيوط) ععلإمتمدع[ .ى عدم لسمدع1الة'! ع0 .20 ,عمسعناغمك عل 12 ,كته دما 
.(1931 باأعوقة1) 
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الأرض. وهي تعبد أو تبججل ‏ بصور متفاوتة ‏ «كائناً أسمى» أو 
«الإله الأعظم»: أزلياًء كلي المعرفةء خالق السماوات والأرض» 
وغير معرض للوقوع في الخطأ”**. لكن الأب المحترم شميدت 
ينغمس شيئاً فشيئاً في المتعة التي يمنحها له من جزء لآخر في 
كتابه إثبات وحدانية بدئية» ما يجعله يندفع في مدح «الكائن 
الأسمى» الذي قام بدور أساسي في تاريخ البشرية وفي مصير 
الحضارات. أليس «هو» الذي منح البشرية البدائية «القدرة على 
العمل» والأمل الراسخ في السيطرة على العالم... والطموح 
الكبير في بلوغ أهدافٍ تقع حتى خارج العالم وفوقه»؟”*" إنها 
مواصفات تبلغ من الندرة ما يجعل الاعتقاد البدئي ب «إله عظيم» 
واحد يعادل في الهشاشة فكرة اللغة لدى البشرية الأولى في نظرية 
ف م مولر. ذلك أن فكرة التوحيد ستكون مهددة» وسوف 
تتعرض لهجمات كثيرة من قبل الاختراعات التكنولوجية 
والتحديئات الثقافية. إنه تطوّر الشر الذي تقدم عنه أعمال ف. 
شميدت وصفاً عيادياً. تظهر أولى علامات الانحطاط مع الحضارة 
المسماة «حضارة الثقافة الصغيرة» حيث يسود القانون الأمومي». 
عندما تتكفل المرأة بزراعة النبات ويكبر ظل الأرض - الأم. 
ويؤدي نوع من التأنيث إلى إفساد الصورة السامية ل «الكائن 
الأسمى»» بينما تحل طقوس مقززة مثل قربان الدم مكان الصلاة. 
المرحلة الثانية: يُدخل الصيادون الطوطميون ذوو القانون الأبوي 
السحر وعبادة الشمس» ما يؤدي إلى تقهقر فكرة «الإله الأعظم؛ 
الوحيد الذي لا يلبث أن يصبح ضعيفاً وعاجزاً. وفي الفراغ الذي 
(84) .م ,نتم دءأ أت دعجم 111 كعك «موتوذاء ها مك «متايتاوبة اء واوذ0 بالتسصطءه 
.323-66 


(85) المصدر نفسهء ص 348. 
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ا 
ٌ 


يسببه غيابه» تتوالد شياطين وقدرات الأنظمة المتعددة الآلهة. وهنا 
يبدأ الخطاب الميثولو جي67. 

يرى ف. شميدت أن أقدم ديانات « ثقافة أور» تخلو من أي 
رواية أسطورية. إن فكرة الله تنطوي ببساطة على فكرة منطقيةء ولا 
يتطلب اكتشاف «الكائن الأسمى» أكثر من نشاطٍ عقلانى. ولمجرد أن 
تظهر مؤشرات ميثولوجية في التوحيد» فإن ذلك يكون برهاناً دامغاً 
على أن ثقافات أحدث قد لوّئته وسيبت تقهقره. إن مفهوم الإله 
العظيم والواحد الذي يكمن فيه جوهر «الدين» هو في الأساس «غير 
أسطوري». وليس على «الكائن الأسمى» أن يعرف الأحداث ولا 
محفزاتها. إنه يقبع في معزل عن الأفعال ‏ خارج الحكاية ‏ وبعيداً 
عن تشابك الأعمال. لكن تبقى هناك مسافة صارمة ينكرها أحد أتباع 
ف. شميدت المتحمسين» أي الإثنولوجي أدولف !إ. جنسنء» داخل 
التوحيد المسيحيء إذ يرى فيه صورة ميثولوجية مزعجة: المغامرة 
التعيسة ك فابق الله :الذي غذتب وصلق”*: :إثه موف تاقاطن 
بالنسبة إلى نظرية ذات منطلق بالغ التقوى» ولكنه يدفع إلى أقصى 
الحدود عملية التفريق الحاسم بين العقلانية الطبيعية للدين 
والميئولوجيا الحاملة للأعقلانية التي تؤدي إلى ضعف الشعور الديني 
الصرف عبر تأليه «اللاأخلاقي واللااجتماعي)*. 


يستحضر علم الأسطورة فن التشذيب» وأحياناً فن البتر. وكل 


(86) المصدر نفسهء ص 355-352. 


(87) «لالةماعم دعاصيعم دعا عع دعلاك اء دعطاوط ,لعدعوعلاظ اء معددعل /اهلم 
عدامغطامناطتط ,رككةاة«اعم دعاصيعع دعا معط كواابت اء دعطاعكق اه ,(1951 ,[.ه .5] :ممدط) 
أعصتله© [قتمجعصةء -طامعوه7] .ل أء ععورعاءكة [عطمدة3] .34 عل ممناعنل22) ,عناومماوتط 

.118-120 .مم ,(1954 بأمئزوط بواعوط) 


نكف .355 .ص ,.لتط] بالتسصطعع 
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يعرض فيه بعض مهارته. يبدأ لانغ بالتقسيم إلى فئتين: واحدة مع 
أساطير الشعوب المتحضرة» وأخرى تضم البقية. وتقسم الفئة الأولى 
بدورها إلى قسمين: واحد عقلاني» والآخر لاعقلاني. والفصل بينهما 
واضح: «إن الأساطير العقلانية هي التي تمثل الآلهة كونها كائنات 
ذات جمال وحكمة». مثلاً: أرتيميس في الأوديسة» التي تجد لذتها 
في صيد الخنازير البرية» والتي تمرح بصحبتها حوريات الغابات 
البريات» «هي تمثيل أسطوري عقلاني تماماً لكائن إلهي». تلك إذأ 
فكرة عليئة بالمجمال والظيدسة زهي ليلس وساجة الكيز: تكن 
أرتيميس الأركادية المتحولة إلى دبة» أو أرتيميس براورون التي كانت 
الصبايا يطلبن منها تأدية رقصة الدب. هى «كائن لا نشعر بأن أسطورته 
طبيعية» وهي بالنتيجة بحاجة للشرح"”©. على هذه الأرتيميس الثانية 
تستحوذ الميثولوجيا ‏ العلم: إنها ليست طبيعية» كما نشعرء بل هي 
ماجنة أيضاًء وهي بالتأكيد عبثية وبرية. أما الأخرى» فإنها ليست 
بحاجة للشرح» إذ يكفيها الانتماء إلى الدين» الذي هو طبيعي. 


إن أنئروبولوجيا تايلور ولانغ لا تبغي» في البداية» استبعاد 
اللاعقلانية ‏ التي هي بالنتيجة الميثولوجيا بكاملها ‏ ولا تبيان سمتها 
الوهمية. إنها تسعى فقط إلى إثبات أن اللاعقلانية المندرجة في 
ميثولوجيا المجتمعات القديمة الأكثر حضارة هي صورة عابرة ومؤقتة 
عن عقل مختلف ما زال فظأ ومغرقاً في بريته» وذلك لكون حالات 
السحر وأكل لحم البشر والعنف الأشد مقتاً تبدو له طبيعية جد)0©, 
إنها حال فكر بري» ولكنها متوافقة مع الآزمنة الأولى وقساوتها 
لدرجة أن «المدرسة الأنثروبولوجية»» ورغم اقتناعها الراسخ بالسمة 


(289 .3-5 .هم رعنعهامطاركطز مل ,قممآ 
(مادة الميثولوجيا العلمية). 
(90) المصدر نفسهء ص 226-55. 
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القذرة لهذه الميثولوجيا المشتركة ما بين «شعوب الطبيعة»؛ تصل إلى 
حد الاعتراف بأنها وسيلة لإرضاء شكل بدائى من أشكال الفضول 
العلمي. وإلى حد أن لانغ سيجد نفسه بالتتويخ مدفوعاًء لكي ينقذ 
ويبرر العقلانية الأخرى للبدايات؛ إلى منحها الأساس الوحيد 
المعقول. وهو فكرة الله التي سوف تأتي لتمحو روحانية تايلور 
ولتحل مكان الفرضية الأرواحية نظرية إله عظيم» خالق ومكتمل 
الأخلاق» تلك النظرية التي ستقوم بدور ساطع في أعمال الأب ف. 
شميدت و١اجمعية‏ الكلمة الإلهية)7" , 

لكن من المؤكد أن تايلور هو الذي حدّد بعناية كبرى مسار 
علم الأساطير عبر الأعمال التي تاس عليها. «هناك نوع من 
الحدود العقلانية التي يجب التواجد ضمنها لكي نتآلف مع 
الأسطورة» والتواجد خارجها لكي ندرسها. ونحن محظوظون جداً 
بأن نعيش قرب تلك الحدود وبأن نستطيع المرور عبرها في 
الاتجاهين وقدر ما نشاء»!*”“. إن عالم الأنثرويولوجيا هو إذاآً من 
يعيش على الحدود: بين البريين والمتحضرين» وبين طفولة البشرية 
ونضوجهاء وبيننا نحن وبين أسلافنا. لكن ساكن الحدود هذا ليس 
جوالا”: ولا مجرد مسهّل للعبور. إن الحدود ميدانه الخاصء 


(91) .هم ,كاله دعا اء دعامم 111 ومط :ممنلهناء؟ ها ع0 :«معيامسة بع عاتونم0 ,ال تصسطءك 
219-34 

واكب شميدت في هذا الكتاب تطور فكر أ. لانغ في أعماله الصادرة بين 1901 
و1906: امنانا ,طاترق3 :(1901 ,[طام .ص] توععرلهمط) :«متعناء!! 14جه منعه814 :عممآا سععلممة 
للضة ,(1901 ,.ه00) لضة صعع02 بكسمدعممآ :صملمهم.آ) لإمقعطنا عءحازك عط!' بممتجزاع8 وه 
.(1904 ,[.طم .م] :دععلممآ) لاتراقة جه «ميديثت 

(92) ها عده كتهاعمة'! عل .هما ,ع«تنتجاعع ا«متتمكنأة س0 هط رعوانز1 أأعصعسظ لمدسصلظ 

.01؟ ,(1873 ,له .5] نعموط) ععتطعد8ظ .ل6 )ء أعصتحظ عمتليد علا عدم وماتلة عسغتذيعل 
.م1 

العف على غرار مؤرخ اليوم الذي يتحدث عنه دو سيرتو ١‏ 42 ء«لا/ ةراط جللهع ازع 

.م ,عجاماكقة*! 
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وهو قد رسم منظرها منذ اليوم الذي أيقظت فيه فضيحة الكلام 
الماجن. على غرار كثيرين سمعوا بها في العالم» صدى تلك 
الخيالات الفظة والمنفرة التى توهمها الإنسان البدائى. وقبل تايلورء 
كانت هناك منطقة حدودية شاسعة بين الأمم الأكثر تقدماً والأعراق 
الدنيا. وكانت باتساع المسافة التي يتمنى «المتحضرون» وجودها 
بينهم وبين «البريين». لكن تايلور أتى ليحد منها عبر حصره لأصل 
الميثولوجيا التي لا تزال حية في الحضارات العليا في منطقة محددة 
يقول إن فيها «ملايين البريين والبرابرة. .. الذين ما انفكوا ينتجون 
بأشكال قديمة وفظة ‏ تصوّرات أسطورية كان الإنسان البدائى 
يكوتها ذخ الطبيعة 9# .».ويمكل اجتياز هله الاحدوة أنفياً مشرغة 
أكبر : إن لم نستطع الإحساس بالأسطورة على طريقة أسلافناء 
فيمكن أن نقوم بتحليلها على الأقل”*”. وهذا ما يستدعي تواصل 
الذهاب والإياب. ويوجد أيضاً ‏ كما يلاحظ تايلور بصورة عابرة - 
طريق آخر ومختصر هو الطفولة. «في الطفولة نجد أنفسنا على 
تخوم الأسطورة»© . ولكننا كلما اقتربنا من منطقة الأساطيرء 
استطعنا أيضاً مراقبتها والحفاظ على حدودها. ذلك أن تايلور - وهو 
ابن أحد «الكويكرز» ‏ مكلف بمهمة يؤديها تحت لواء النشوئية: 
«على الإثنوغرافيا. .. واجبات خطيرة» تبلغ أحياناً حدود المخاطر: 
عليها مثلاً أن تكشف للملا ما أدخلته الحضارة القديمة الفظة فى 
مجتتعاتنا على "كل بترقات «مقتةه زان عحين هذه الترهات إلى 
الهلاك المؤكد. وإذا كان هذا العمل أقل جاذبية» فذلك لا يقلل من 
ضرورة القيام به خدمة لخير البشرية»©. إن الإثنوغرافيا مولجة 

(مو) .363-364 .جم ,1 .أو؟ ,م عسطلتسمعم و«مألهعذائ:©) هك ,كوا 

(95) المصدر نفسهء 1. ص 363. 


(96) المصدر نفسهء 1ء ص 325. 
(97) المصدر نفسهء ص 581. المؤلف هو الذي يظهر فعل «أدخل». 
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بالرقابة» ولذلك تعتبر الحدود أفضل موقع لمرقبها. وهي تتيح 
الحؤول دون التسلل» والتعرف إلى ما ينتقل من طرف لآخر وإدانته 
بغية القضاء عليه. وهي مهمة خطيرة يلعب الأنثروبولوجي فيها دور 
شرطي حقيقي للتقاليدء ساهر على تطويرها. «إن علم الحضارة. .. 
هو في الأساس علم المصلحين)”*. تلك هي الجملة الأخيرة من 
كتاب تايلورء وتلك هى أيضاً كلمة السر. إنها محاولة متكاملة 
للخلاص العام تقوم على اكتشاف أنه «لا يبدو أنه كان هناك فكر 
بشري بلغ من البدائية أن توقف عن التأثير على أفكارنا نحن» ولا 
من القدم بحيث قطع كل علاقة مع الحياة المعاصرة»©. علينا إذاً 
التعرف إلى البري في داخلناء ولكن بهدف استخراج شيءٍ غريب» 
بهدف استئصال زائدة. لأن في ذلك خيراً للبشرية وللجسم 
الاجتماعي. إن الميثولوجيا التي تحصر مادتها بالفضائحية تقوم 
بالضرورة على إجراء إقصائي. وإن من واجبنا فقء العين التي تقودنا 
إلى الفضيحة: أوليس ذلك مكتوباً؟ . 


الإقصاء: حركة أساسية وملتبسة» لم تغب أهميتها عن نظر 
تايلورء مع أنه يأسف لنتائجها. إنه يلاحظ أننا غالباً ما نجد الدين» 
. وحتى الميثولوجيا في الكتب المهتمة بالقبائل البرية» ويستنتج من 
ذلك أنه «في الجزء الأكبر من العالم المتحضرء وفي أغلب الديانات 
التاريخية الكبرى» يُعتبر تاريخاً مقدساً كل ما ينتمي إلى الدين أو 
الطائفة التي نحن منهاء بينما كل الذين ينتمون إلى دين آخر أو طائفة 
أخرى يرون في تلك الحكايات ملاحم أو أساطير»29, 


(98) المصدر نفسه؛ 2. ص 581. 
(99) المصدر نفسهء 2. ص 580. 
(100) المصدر نفسهء 2» ص 574. 
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يعود التبصر الذي يتسم به تايلور إلى سببين» متكاملين. إنه 
الأكثر اقتناعاً بين معاصريه بأن الميثولوجيا تتشكل من تخيلات 
منتظمة يعود إنتاجها - الخاضع لقوانين والمحدود زمنياً - إلى حال 
عقلية خلفتها الشعوب المتحضرة وراءها بصورة نهائية. وفي الوقت 
ذاتهء فإن إلهه الداخلي» المنزَّه عن كل لاهوت منهجي حسب 
تعاليم «الكويكرز"'*': هو موضوع أخلاقي صرف يبدو مجيئه 
متواكباً مع حال حضارية» وهو أسمى من الاعتقاد بوجود حشد من 
الكائنات الروحانية الشائعة لدى الأعراق الدنيا”'2. إنه موقف يتيح 
لتايلور أن يفهم الميثولوجيا من الداخل. حتى في فكره 
الإصلاحي» وأن يرفض التقسيمات الحاسمة التي رسمها بشكل 
حاسم عبّدة إله كاثوليكي وروماني» أو بالأحرى كهنة الكنيسة 
الكالفانية. 


ماجن. فظء وضيعء مقيت. عبثي: إن المصطلح الفضائحي 
ليس مجانياًء بل هو يستحضر كل أشباح الغيرية. البدائيون» الأعراق 
الدنياء شعوب الطبيعة» لسان الأصولء. البرية» الطفولة» الجنون؛ 
كلها مناطق منفى» آفاق معزولة» صور إقصاء. فى الوقت نفسه. 
وأمام كل تلك التقديماك» تتحرة المكواوجيك توتعور شكلها 
ومحتواها: إنها اللامعقول الذي يضعه الدين أمامهء واللاعقلاني 
الذي يعطيه العقل لذاتهء والبري بصفته وجهاً آخر للمتحضر. إنها 
الغائب. أو الناجزء أو البلاهة المنسية. 


(#) إنها المرة الثانية التي ترد فيها هذه الكلمة الكويكرز» وهم فرقة بروتستانتية يدعون 

أيضاً "الصاحبيين» أو«المرتعدين» - من خشية الله» أسسها جورج فوكس» ووسع من تأثيرها 
وليام بين (صدءط .007 , 

(101) انظر ملاحظات قدمها: [# رم هندع ,عوأنا] ختأعصسسظ لمدحل8 

1770-7 .مرح ,(1965) 16 بدععدعلء5 إماعمك زه متاعمماء تعجر 
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على امتداد الخطاب الذي يلقيه العلم الجديد» يتم النظر إلى 
الميئولوجيا بطريقتين اثنتين. أحياناً مثل طلل» وأحياناً مثل كيان 
مكتمل» ولكن بالنسبة إلى الآخرين. وبينما لم تعد الميثولوجيا في 
مجتمعاتنا سوى خطاب الندرة» فإنها تشمل في بلدان الأصول كل ما 
يعبر عنه لسان أولي لا يمكن فصلها عنه. ولكن يبدو أن طبيعتها 
السالبة في الوقت نفسه. وعبر رميها في حيز اللاوجودء تحكم عليها 
بألا يكون لها من المظاهر إلا ما يخصصه لها خطاب متحمس يحفزه 
البعد الفضائحي. ومن المنظور المزدوج الذي يكشف عنه هذا العلم 
الملتبس» تنبثق أسئلةء هى أسئلتنا. إن أشدها إلحاحاً» وبالتأكيد ذاك 
الذي تدعو إلى طرحه بإصرار شديد أكثر البدايات غرابة» هو 
التساؤل عما إذا لم تكن الميثولوجيا كونها مادة» مع سجلها الدلالي 
المزدوج؛ قد تشكلت بكاملها كونها خلاصة فضائحية. بالإجمال» 
يطرح سؤال الثقة: هل إن ميثولوجيا اليونان - وهي صورة المرجعية 
الإلزامية - موثوقة أكثر من الميثولوجيا - المعرفة المكوّنة من الأساطير 
والتي يستعرضها بخشونة رجال القرن التاسع عشر؟ 


هنا يفتح ميدان بحث جديد: الحكايات والخرافات» ذلك 
السيل من التراث الذي يحاول البعض فرز المياه الممتزجة فيه. 
أحياناً عبر تقطير الأنقى. وأحياناً عبر الصعود إلى المنابع الضائعة. 
من البداهي أن تشكل كل تلك الحكايات ‏ فضائحية كانت أم لا 
مشهدا ثقافياً واسعاًء ومستقلاً بذاته إلى درجة كبرى». ومسكوناً 
بأصواتٍ تتجاوب وبحكايات يشكل بعضها صدى للبعض الآخر عبر 
القارات ومن ألفية لأخرى. إنها ثقافة الكلام» المنشغلة بالتأكيد في 
تفسيرات المثقفين. ولكن ما من أحد يشك في أن بإمكانها أن تفعل 
بواسطة الأذن والذاكرة أكثر مما تفعل بواسطة الحرف والكتابة. وإذا 
كان علماء الميئولوجيا في القرن التاسع عشر قد اضطروا للتوجه أولاً 
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إلى القراءء فإن تحليلاتهم ونظرياتهم تعترف دون تردّد أن منطقة 
الأساطير ‏ إن وجدت - تقع في مكان ما على تخوم عالم الذاكرة 
والنسيان. 
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دارك باو بور راوع معد ما 0 


ا 


بالفم وبالأذن 


منذ خمس عشرة سنة”*؟ أصبح منطق الطبيعة المكتوبة للثقافة 
اليونانية مهدّداً بصورة جدية. لقد جاءت أعمال إ. هافلوك”" المكمّلة 
لبحوث م. باري الميدانية حول الإنتاج الملحمي وعلامات الشفاهة© 


(*) نذكر بأن هذا الكتاب قد صدر عام [198. 

(1) عكتلامآ آأه لإتممع/1 صا 5عسدتاعع[ ,منواط هن معولوءط :عاعماء؟ة11 لعكظاىم عترظا 
بعوععائط عأءء07 16 عيتووامع8 :(1963 بلاأءسطاعها8ه لاقه8 :0,ه0:1) عامصعء5 )13/6 
0 لإعومعاناءوط ع[» :1-59 .مم ,2 .7901 ,(1971 بتأمسساعسك أه رازو عتمتا التلهمماعمك]) 
ر(1977) 3 .20 ,7 .آه؟ ,[هتمنععالا كه نوع اتمنا] برمماوزط بموعمانط ءلم «ركطاءعة02 عطا 
تظذ «رتعصمط 01 «متامعتاعطةطول4خ عط1» ,.لء ,عاءماء839 تلعكلة عضفظ :369-391 .مم 
ر(1978 ,عقنده11 ك5عستاكة1آ[ كلره 7" بجع1) 4امم7[ امعاعصلق عا اا كاعق «مقلمهءتةسسجدممن0 
كاذ ا «ع07ط اط «امفهط3 كاذ م1 :ععقاعناد [ه اصعء00) عأ0766) 186 :3-21 .مم 
صلق :(1978 ,كوعءط بواأتويعأللمنآ لعوبصمط نسملهمآ بععلقضطسهن) مما« جز ععنرواعطينر 
دعتنج 0 يعقلكق اء ,(1974 ,[ه .ك] تكمة8) اارعفلعء0 ته علقع رمتتمكتلاسلق ها عك كعداع ث0 
."[ بو موط) ممعده1/! موطامعمظ .18 كهم .جوصه؟ا .0هها بأمعمعء0 نه عللمعة «مأنمكتااق ها ع2 

.(1981 ,مععمكة131 

(2) ره جمعصوط #عاءء أن 186 تعدىء لآ عأمعتمولط زه وعلهلط 18 ,عوط ممسلتكقة 
لإعلامعء0 :(1971 رؤوعء2 دملمععهلنت :0:1010) حضوط سدلخ و0 ملعتتل ,نمعمط دعل قلق 
لوم حتدنآا ععلتمطسهن) عععللمطاسهن) «متقائفه1 أه0) عطا هاجم «6 نم20 ,علئتك1 معطمعاع - 
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لتبرهن بشكل حاسم أن ملحمة هوميروس لم تعد تعتبر المظهر 
الأخير لثقافة شفوية قديمة غمرتها حضارة الكتابة منذ نهاية القرن 
التاسع. وعندما قام أفلاطون» في كتابه الجمهورية الصادر في بداية 
القرن الرابع» بمهاجمة الشعر عموما ومهاجمة هوميروس تحديداء 
فإنه لم يُعد النظر بأعمال جمدها الكتاب أوالنص المكتوب لصالح 
فقهاء اللغة» وإنما بمؤسّس منظومة ثقافية (10688م) تُقدّم بشكل أو 
بآخر كونها موسوعة معرفة جمعية» تناقلتها الأفواه والآذان» وتم 
تنفيذها موسيقياً وحفظها غيباً بمساعدة مقاطع نغمية. إن هذه الثقافة 
الشعرية تثير في نفوس أو عقول مستمعيها والمشاركين فيها مشاعر 
وانفعالات تدينها فلسفة «الأفكار؛ بشدة'”. وعندما يتهم أفلاطون 
منظومة هوميروس الثقافية بالتسبب في تماهي الشاعر أو منشدي 
الشعر مع المواصفات أو الأعمال المصورة - عبر تقليدها ‏ فإنه يدين 


علاوناهمم ها ء كعاراعا؟0 بعتم «عتطهوم ءإ اه وإوعوط هط ,مقطصع5 ععموع1 :(1976 ,قوعوط 
,11]آ «ممسمطك .5 .1 لصة عام)5 لمقطعنظ لصح ,11-45 .مم ,(1976 ,[.ه .ك] الصتحة) عبوععجع 
أ متهم ال1هه60 عطاعه؟ ععامعن) :تمتك مررخ) واييوجم6] ءا هابه عسانهثعازر[ أ070 ,.كلء 
5ع ع276] ,(1976 ب,موعنطء841 كه بطنومءلمت] رزوعتلين5ك مععلمكلة لسة أمععمم 
081015 عط صمتالومممره0) «لوسسخ» عه «لةر0» 15» ,مدددد] .لخ معدم[ عل كمصمتانط ممم 
«ععاع84 لمة وانصعه1» ,برهداط بوموعم ب54 -31 .مم «رعانو5 عتدانتصمهظ 5أمعمه1] 1ه 
22215 22/0/37 1156 ةفع] 1.1 0231 15 أقطللا» ,متوعصصاط طادسا عل اع ,260 -239 .رم 

.[66] -127 .مم «ملقامع 1812 عانأه يوم مره ععطا0 لمة ممعتكئلم عحددد آه غطعاآ عطا مز 


انظر: و2065 01 0018222تستاكة) عتصمء أنازعمره تتطعمم 41 ,أووم معممظ أعتسسل 
73-147 .هم ,(1978) 1 .701 :ه67 امك 14اتسن م وتعمركى «رعلة:ه 


(2)انظطر: عمقطا و1 فممل ععمعنوممة أء ع8قمم1» بأمقد؟ا عممعاط-موعل 
.133-00 .مم ,(1975) 2 .آنا ,عذومامطعنردم عل اإمتصلامل «روأوع متهم ذا عل عممع عتمم غهام 


انظر على وجه الخصوص» ص 146- 152. وقد استشهد به فى كتاب : عولط -صوعل 
.1 نعقصو5) 233 بوععمعدالآ سمتاععلامء عكتاعم ,كارمكلمء ,دعجامادلم ,كدرمزعن]ع1 بأسصقمعلا 
.105-37 .مم ,(1979 ,ممعمكهق8 
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بصراحة النمط الشفهي/ لتربية يحرص على أن يكون هو مصلحها 
المتشدد في مدينته الجديدة الفاضلة””©. إن «ميثولوجيا» هوميروس 
التي يتحدث عنها أفلاطون في القوانين””“تستحضر بكلماتها وأنغامها 
جواً سحرياًء وتتسبب خرافاتها المنطوقة والخلابة والمليئة بالجاذبية 
دواراً سمعياً» وتتسرب لتنتشر في الآذان» تلك «الأقماع» التي تسكب 
في النفوس «تناغمات عذبة وشجية»” . 

إن الملحمة الهوميروسية والطريقة التي استقبلها بها المحدثون 
كما القدماء هما اللتان كدستا الالتباسات الكبرى لثقافة فى منتصف 
الطريق بين الشفوي والمكتوب. ذلك أن سجالات المحدثين عن 
التراث الملحمي وهويته الثقافية لم تكن لتسلك السبيل ذاته لو لم 
يكن المكان المفضل الذي حجزه فقه اللغة لهوميروس في القرن 
التاسع عشرء قد وجد سابقة له في الإرث الأرستقراطي لليونان 
القدماء. إنه تراث مثقفين شتجعت اليونان إحدى بداياته عندما قرنت 
القصائد الهوميروسية ببداية الخروج من الأمية وببدايات أعمال 
التأويل*. إن الملحمة هي بالبداهة إحدى مناطق الذاكرة اليونانية 
التي يمتد سلطانها منذ السلالات المتسلسلة إلى حماسة الخطابة؛ 
عبر الحكم ومدح الأحياء والخرافات ومكآثر الأموات وحكايات 
الخوارق أو سير الآلهة. وحتى إذا كان السرد الملحمي خالصاً» يؤديه 
رواةٌ متخصّصون ومتمرسون على وسائل وتقنيات استخدام الذاكرة 


(4) حسب عبارة روسو في ١:‏ .جم ب#انتصصمط ءا مجه ععبتاوععائط أه07 ..له ,عاماع 
.(لهكتدث 16 0121 مدن 1) 41-42 


(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
6( .3 680 ,111 ,كلمط ,ممتقاط 
7و( .6-8 2 411 ,111 ,عنوناضيصة؟! ,ممتقاط 
(8) انظر ص 171 187 من هذا الكتاب. 
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في بيئة مهنية'”» فإنه لا يكف عن الرجوع إلى تراث مشترك من 
الروايات والحكايات”". ومهما بلغت علمية الخطاب الملحمي 7 
فإنه يبقى تابعاً لميدانه ومستمراً فى أن ينهل منه عناصر كفيلة بتقوية 
فاعليته الخاصة. في الأغنية ال التي تفتتح الإلياذة» تطفو على 
1 وهناك ‏ أحداتثٌ مثل الصراع ضد القنطورس» وبسالة 
يويَاري* ب واستمتاع الآلهة لدى الأثيوبيين الأنقياء» والكوارث التي 
تلاحق هيفايستوس بعد طرده من جبل الأونمب020, وسواء كان ذلك 
بالصدفة المتعلقة بالإلقاء أو بحيل التلقي» فإنه من المؤكد أن ذلك 


(9) .2 نعوضسة) عناوتمطعمه ءع0:6 هأ كدصمك 16ث«6< عل وعمال ه84 دم[ ,عصمعتاك1[2 اعععوقة 
عنونالته هماع4 «ردعءلتترعدمن11 عزط» بكلؤمغنظ ل«ممونهت :9-27 .مم ,(1967 ,مععممدل8 
تعالة7 لصة ,1-29 .مم ,(1970) 1-2 .05« ,18 .861 ,ممع موص[ اسمن نررعاءى ممنتمع4220 
علل لصن معلتعصسمط رععوانإطممع كا :ومالإطممعي1 5عمك عمباواع[ عزلل» بامعاعنظ 

.74-5 .جح ,(1972) ماعناءطاء1] عع 84 «عازمعوء الهيعء[] عطعدتةطعمة 

)210 ذلك ما يسميه بعضهم. دون وجه حقء «الفكر الأسطوري؟: مثل: هوعد 
«لاى :عاهمء0ق ع0 عناوأاص م1 هل ,مسمدحصذاكالا جمتعلط اه عطدرهم©) 12 عل غع10ل عمرعلط ,عاعة1امظ 
تحتنةوط) 2 زعنعه[1هلئطم عل 5تعنطق ,عالقط فق كاعءسيهمءة0 عنتوامرزا 2067716 اقلائك 71©115ع4 :1 كصة 
عل دعممعقة دعل موذتهقد 8[ عل دممتائله :111 علانآ عل غاأتوعلاتمب؟! عل كممنتوعتاطوط 

.2 .م ,(1977 رعسصسمط"1 

انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(11) عن "تراث هوميروس» ووسائل التلميح فيه وإسناداته الداخلية وأواليات الترابط 
بين مغناة وأخرى» انظر : 1/6 زه كاصه06© «عاتدعم4 عرلا زه 8051 116 ,لصمعهد0 إودل1 
لزالودءكتمنا كمئامه1 قصطه1 نهملهمط بع«مستتلمظ) برمإعمط عامء,6 عتمبعع4 جز م26 

.(1979 ,ووععرط 

وعن نقنطة محددة هي «التناص» بين الإلياذة والأوديسةء انظر: 186» ,تعنم معاءزط 

,121-132 .مم ,(1979) 2 .مه ,12 .أ20؟ بمسطاع ,4ق «روصعمتك عط أه عدهك 

(*) القنطورس هو شعب أسطوري من الوحوش الحصانية الجسد والآدمية الوجره»ء 
وبرياري (882:06) هو وحش عملاق له خمسون رأساً ومئة ذراع. 

012 .590-94 :423 :403 :268 ,1 بعمه1!اآ هآ 
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النوع الذي استُّثمر بقوة في التراث الشفوي على امتداد بضعة قرون» 
لم يخلف سوى إنتاجين يحلو لنا اليوم أن نسميهما «أعمالة!23, 
لكن كلا منهما لا يروي سوى نسخة حكاية معروفة من الجميع. إن 
الإلياذة هي قبل كل شيء وسيلة للتعبير عن غضب أخيلء بينما 
الأوديسة هي طريقة لرواية أسفار وعودة عوليسء من بين أشياء 
أخرى. ولكن بما أن الملحمة التي تسمى هوميروسية قد تجمدت 
ذات يوم بفعل الكتابة وتحولت في نظر نخبة إلى صرح أدبي 2# 
فإنها تخلصت منذ تلك اللحظة من مصير التحويرء وأصبحت تحول 
بكتلتها الراسخة دون معرفة متسلسلة بالذاكرة المحكية. وحتى إن 
كشفت عن ذلك في مادتها الكلامية وفي توجهاتهاء أو في إيقاعاتها 
ومشاهدها القديمة» فإن ذلك كله اندرج مذ ذاك في ثنايا قصائدها 
وغنائها. 


إن الأوهام التي يولّدها التراث المثقف هي من القوةء» بحيث 
تفرض ذاتها حتى على المحدثين الذين جهدوا في تأسيس انتماء 
الملخمة إلى تراث غير كتابي. هناك مثلان على ذلك»: يساهم كل 
منهما على طريقته في الكشف عن الحواجز التي تحول دون بلوغ 
أعماق ذاكرة الإغريق. في عالم عوليس المنشور عام 2101954 


(13) عن الفترة ما بين القرنين الثامن والخامسء انظر : ,لإعا«تآ]8 4تهممعآ عهجهء0© 

لمة معطو هه م]) رواسسلط عل .© .كتدكمنرصوط مغ دماأعس«مط «بمجر برماهوط عتورظ عأءءم2) 

.(1969 بمعطة] 

(14) فى الظروف الاجتماعية التى حصل فيها تجديد التحليل من قبل : 176 ,لمعه © 

3 .مرماعوط عأءوء) مل جار د وععلظ عا زه كاصرءعء001) :داتمعماء4 ١5‏ زه أدء8 

(15) ,كنتلصاك/لا لصة مأأهط0) بمملممآ) كعددور04 ره هاءم'1! 7386 ,لإعاسط .1 وعومق3 

1956(. 

نستشهد بالنسخة الفرنسية من هذا الكتاب المزيدة والمنقحة : مك ,لإعلهذ1 .1 800565 
علنمة0) عقم كتقاعمة'! عل غتنل2) ,فك رمتعمكة81 وهناءءلامء عانتاعم ,عدورانا'ل عمدهكطل - 
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يتساءل مؤلفه م. !. فينلي عن قيمة شهادة الإلياذة والأوديسة بالنسبة 
إلى «الماضي»؛ ليخلص إلى التفكير في الدور الذي لعبه الشعراء 
الجوّالون واختصاصيو الذاكرة في ثقافة مجتمع لم يعرف» منذ سقوط 
العالم المسينيء أيٍّ نظام كتابة قبل اكتشاف الأبجدية السورية - 
الفينيقية في أواسط القرن الثامن. ولكي يزيد مقبولية أطروحته القائلة 
بأن الملحمة الهوميروسية تحكي عن مجتمع حقيقي يعج بالنشاط بين ا 
القرنين العاشر والتاسع» ولكنه كان لا يزال منغمساً في عالم قد ا 
تكون الميثولوجيا هي فكره المشترك الوحيد» فإن فينلي يجد نفسه 

مجبراً على تعريف وضع هوميروس بعباراتٍ تتسم بالرقابة والتماسك 

فى الوقت نفسه. إذ بما أن شاعر الأوديسة والإلياذة هو راوية أساطير 
وملعم ١‏ جنم عند النخط القاضاء بين تفع الشكر لوسنا العا 

(«نشاط اجتماعي ذو مستوى عال»)» ولكنه ينتج حكايات لا تكف عن 
التحول'" ‏ وفترة النقد الصارم التي افتتحها هيرودوتس» البطل 
المؤسّس للتاريخ. إن هوميروس وملحمته يمثلان «المرحلة الأولى في 

تاريخ الرقابة التي فرضتها اليونان على أساطيرها»””"©. 


وهكذاء فعندما تتحدث الأشعار الهوميروسية عن الغنى أو 
العمل أو البنى الاجتماعية أو سلّم القيم» فإنها لا تبتكر وتهذر. ذلك 
أن الشاعر ينقل «المواد الأساسية التى تلقاها من التراث بدقةٍ تبدو 
جامدة في الظاهر»". وفي ذلك فائدة مؤكدة للمؤرخ الذي يقلق» 


- حلقلالا ععرعاط عهم عغ6امه0ة عتطموعع متاطاط] زععلمموعلم عباوتده]1 أء عمداظ-)مممعما 
.(1978 ,مععمكة11 .2 :دموط) عغامعلمهناة اء عبعع .لغ علاعلانامه ,ل[اأعباوولم 
(16) المصدر نفسهء ص 24-23. 
(17) المصدر نفسهء» ص28-27. 
(18) المصدر نفسهء ص 58. 
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م ديا كان علينا أن نحذف 00 
المقابل أن يَف عالم العلاقات الاجتماعية بين ني و 0 
ضمن معرفتنا التاريخية للفترة المدعوة «العصر الغامض». وكما يتبين 
من أسم هذا العصرء فإنه بحاجة ماسة إلى «الوثائق». لحن جواب 
فينلي يأتي دون مواربة: تقدم الأوديسة «وثائق خاماً لدراسة عالم 
حقيقي يتشكل من بشر حقيقيين0'”0. أما البقية» فتصبح مسألة 
تسلسل زمني يمكن الجدال حولها مع القرّامين على الحقيقة 
الميسينية؛ ومع دعاة الحدائة المتلهفين إلى أن يروا فى القصة 
الملحمية علامات عن عالم معاصر للشاعر””. ولا يبدو إيمان 
المؤرخ مشوشاً بفعل اختلاف التأويلات التي تجعل البعض يكتشفون 
فى ١لائحة‏ القوارب» وصفاً مفصلاً ودقيقاً لليونان الميسينيةء والبعض 
الآخر الذين هم مؤرخون أيضأء يكتشفون في تعداد السفن والفيالق 
ذاتها استعراضاً بالغ الدقة للحواضر التي كان يجتازها موفدو مدينة 
دلفيس في القرن السابع لكي يعلنوا عن أعياد أبولون من أقصئى بلاد 
اليونان إلى أقصاها©. في المقابل» يبقى المهم ألا يحصل خلط 


(19) نقرأ في عالم عوليس (الملحق الأول: العودة إلى عالم عوليس)» 178: «إنني 
مؤرخ: يتمثل الاهتمام المهني الذي أحمله تجاه الإلياذة والأوديسة في فائدتهما كونها أداتين» 
وئيقتين لدراسة العصر البرونزي والقرون الغامضة وتاريخ اليونان القديمة». إنه جندي 
التاريخ الذي لا يؤدي إلا واجبه. 

(20) انحن نزعم أن حرب طروادة التي يتحدث عنها هوميروس» يجب أن تشطب من 
تاريخ اليونان في العصر البرونزي». إن فيئلٍ هو الذي يظهّر كلمة التاريخ في الجملة التي 
تختنم «العودة إلى عالم عوليس» (المصدر نفسهء ص 221). 

(21) المصدر نفسهء ص 58. 

(22) هؤلاء هم الأشد حماسة : المصدر نفسهء ص 198-192. 

(23) عن الأطروحة 'الميسينية» يراجع في نباية المطاف:.1 .1 هسه «مدم سنك عمه1] 
لإأذواء جنولآ 0:10 :0:ه0:1) 4هنا] وا«عصمط جنا وونط5 عطا زه عنتعمله:ه© 186 ,لإامء2ة.][ - 
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ممكن بين الخرافة وا التاريخ 2 وإذا كانت القصة تيدو ‏ كونها 
مغامرة - متشابكة مع معطيات أسطورية» فيكفي تخليصها من تلك 
العناصر كما تنزع القشرة لكي نتوصل إلى تعريف حقيقة التارييع!©. 


صحيح أن تحليل فينلي لا يخفي فرضياته المسبقةء ولكنه لا 
يتورع في المقابل عن عرض سروره بالإعلان عنها. مثل» إن تطور 
البشر يقاس بالطريقة التي يتعاطون بها مع أساطيرهم وبقدرتهم 3 
توسيع مدى نشاطهم العقلي©. ولكن يبقى من الضروري أيضاً 
تقديم البرهان على أن هوميروس يبقى بالفعل مسيطراً على موضوعه. 
هنا يأتي برهان التماسك: إن لوحة العالم الاجتماعي التي ترسمها 
القصائد هي متناغمة في عناصرد ها الما هكذا لمن 


الأساطير 7 بدرجة لامعقولة)(8©. وهناك آخر و 2 يشددون» 


.5 -154 .صم ,(1970 رومعرط 

أما الأطروحة الثانية فيدافع عنها في : سد 6نوط7م نع 8146 ,تمنصصة نم0 ماعط املى 

5 عل 5ععاصنة 5ع1 كنان5 65تاطتنام كتتته تهنا ,للنهءدكته١‏ دعل مناوملهامء نك كعجتواره دعا 
أء ,58 .م ,([1969] رعاعموء2 كدماتلظ تعمع8) 9 ركعستقصتاط كعممعاعة دعل عووترد غاء500 
«ركعدومله0ءوغطا ععل عاونا 9[ اه «تتتوعووتو 5ع عنوملة:ة0) ع1» ,اعدع رعاطعولة .6 
.45-5 .جح ,(1975) ,[ديهمء«ط .© دمع جمداة لظ ] 

(24) «عالم تاريخ وليس عالم -خرافة»: .58 بع ,نط1 ,لإعلماع 

(25) المصدر نفسهء ص 105. 

(26) المصدر نفسه. ص 27. 

(27) «تتمثل النقطة الحاسمة بالأحرى في كون النموذج متناغماً بالكامل» مما يلغي 
المقولة الشائعة التي تفترض أن ما نجده في القصائد هو إما خرافة... وإما مزيج مأخوذ من 
فترات مختلفة». المصدر نفسهء ص 27 و192. 

(28) المصدر نقسهء ص 34. 

(29) اسوط عل ممتاعسلدها ,700 زعسوادمقك دتاه؟ مونتاءعلاء ,عمعنا/لةا © ععمؤط 

.م ,(1975 ,لممستلله0 :مضودط) أعنوة1-لمل1/ا عرروزط عل عمؤاغيم بممعدلة 

وهي مقدمة تتمخذ مسافة عن تأويل فينلي التاريخي (17-14). 
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مع فينلي”” أو من دونه» على التماسك الراسخ لشخصيات الملحمة 
من بدايتها إلى نهايتهاء مما يتيح بلوغ مسافات بعيدة جداأً والغياب 
التام لأي تناقض فعلي. ويبدو هنا سيل من التقريظ الذي بدأ مع نقد 
التناسب أو عدم التناسب الذي أطلقه العلماء الإسكندريون في القرن 
الثالث قبل الميلاد» ثم تقاطع مع مظاهر التناقض والتبطين واختلاف 
الأفكار والأساليب التي يستخرجها من مغاني الوصل أو الملء العديد 
من فقهاء اللغة المنكبين على الإلياذة في العورئية التاسع عشر 
والعشري.60, 


فى غياب كل مواجهة مطولة مع (مستندات)(032 أخرى قد نتيح 
إرساء «حقائق» التاريخ المأمول. يفيد التماسك في ضمان الحقائق 
الأصلية» إذ يشكل حجر الزاوية للواقع الاجتماعي - التاريخي. 
ولذلكء» فإن سند التماسك هو بحاجة ماسة إلى سند الرقابة. لكن 
من يمارس الرقابة يصبح خاضعاً لها هذه المرة. إن هوميروس لا 
يمارس فقط رقابة يقظة على الأساطير المتداولة» لكنه يصبح هو 
نفسه خاضعاً لرقابة مستمعين يجبرونه على التزام المنطق”*2» ولقد 


)20( .120 .م ,.لزط1 ,لإاممتط 

(31) يراجع هنا تحليل الإليافة» مغناة بمغناة» الذي يقوم به ويرويه بول مازون في: 

ا عه0ة ,[عمصوءط عل وقاتوعء حتصنا كعل ومناعهلامع] ,عمم![1' | © «مناعيل 7210 رموعوكة أننوط 

5مآ تكامة) ععتشتتاوممط فمعظ اء أعهالله0 لددط ,عمنة و أمقطك عميعزط عل ممنوءوط ولام 

.137-30 .مم ,(1948 ,دععماء1 معااعظ 

(32) ليست المواجهة مع المستندات المكتوبة ممكنة بخصوص الإلياذة والأوديسة» بينما 

يمكن إجراؤها بخصوص أغنية رولان مثلاً (56 .م ,1610 ,لإعله1): كما يفعل م. روش في 

مقاله «رولان في رونسيفو»  :‏ 701.3 ,وى ةط «ركناقءاععهه 8 3 لهذا 8» ,عطعنه8 .31 

.73-75 .مم ,(1978 غنمه-اءاانس) 

ويعترف فينلٍ بنقصان وسائل الرقابة. لكن الرغبة في كتابة التاريخ كانت جامحة لديه» 

كما يبدو. 

(33) «الرقابة» هي سند لا ينكر فينلي ضعفهء ولكنه يستخدمها لكي يوائم في قراءته - 
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كانت تلك قناعة مؤرخي الجنس الأدبي الملحميء مثل شادويك 
الذي رسم أطره: إذ لا يمكن لشعراء في خدمة ارستقراطية محارية 
أن يعطوا عن ذلك المجتمع غير صورة أمينة في كل تفاصيلها2. 
وإذا كان مجرى التراث يتخذ منبعه من العالم الميسيني*©» بقدر ما 
تتقاطع الروايات» فإن القصور قد تهدمت واختفت» والبيروقراطية قد 
زالت» ولم يطف إلى سطح القصة إلا حطام ١‏ الثقافة المادية» 
القديمة للسادة الميسينيين»؛ مثل كأس الكهل نستور الشهيرة©©. 
واستجابة لتوقعات مستمعيه في نهاية ذلك القرن الثامن» وجد الشاعر 
الهوميروسي - المّلِم بحسن الأداء ‏ نفسه ملزماً كما يقول فينلي» بأن 
يصوّر بدقة متناهية إرساء الأعطية والأعطية المضادة» أي ما سيقوم 
عليه النظام الاجتماعي لذلك العالم المثالي» في القرنين العاشر 
والتاسع. أمام مستمعين واسعي الاطلاع ودائمي اليقظة؛ء يصبح 
هوميروس ملزماً بأن يراقب حكايته بنفسه وعن قرب وبصورة 
صارمة؛ كي لا يخون مثاله الاجتماعي. وإذا ما صدف أن راودته 


بين الأمانة لعالم اجتماعي ووجود الكثير من العناصر القديمة. ولكن ماذا يعني أن يطلب 

الحضور التزام المنطق؟ وماذا تعني تلك الواقعية؟ لا شك أن الجواب يختلف عما كان أرسطو 

يقصده. انظر: 186-17 .جم ,عددوبرزن 'ك عفد«ه 84 مآ ,تإعلماط 

(34) قهة أمععه[معقطءعم عولعطسمدت ,مول عنمجم8 156 ,عاء أ لقط© معصسؤة 

.458 لمة 432 .ورم ,(1912 رووعع2 لإأتورع للمن] نشاا ,عع لصطمهن)) ععرعد لوعنعه[مصطاظ 

2350 .4 .م ,.لتط] ,لإعلصاط 

(36) انظطر: هل 02 ععاناعز07 عنام :عبطجهم ع[ اء وأمجوط هط رهعطمع؟د ععموعل 

.7 .ص ,(ة197 ,1ه .5] :لصتدا) عبوءءجع عسو ةاهمم 

إذا كان سفنبرو يصر بحق على حسن الأداء في كل تأدية» فإنه يعطي بعداً اجتماعياً 

جذرياً «للرقابة الاجتماعية لدرجة أنه يرى في آلهة الوحي تصويراً جماعيأ» ودينياً بالتأكيده 

لكنه يتبح للشاعر فهم «دوره في الجماعة ورؤيويته وحساسيته أمام أدق الملامح تلك الجدارة 

التي لا يمكنه التباهي بها؛ (34). هكذا تصبح آلهة الوحي. «بنت الذاكرة»» رقابة اجتماعية 
يستشعرها المؤدي في نشاطه الشعري. 
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امسججدجيي بوججدبد.. 
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مفارقة تاريخية» مثل فكرة كون تسوسه العدالة الإلهية - وهي رؤية 
شائعة لدى مفكري القرن الثامن ‏ فإنه يظهر تملكه لفنه عبر جعل 
التلميح ينزلق ضمن تشبيهء ما يجنبه الوقوع في أي تناقض يطاول 
الأسا زفدى 

ان 


إن الترابط المنطقي والرقابة يتجاوبان وكأنهما يسلكان مساراً 
دائرياً. لكن النموذج الذي يتخيله فينلي لن يكون فعالآء أي إنه لن 
يكشف عن الواقع الاجتماعي المرغوب. إلا عندما يتم تحديد 
وتعريف الشاعر الهوميروسي ضمن التراث الإغريقي» كونه واحدأ من 
أوائل مشكلي الاختراق العقلاني. إنه داعية أساسي وحاسم لعقل 
يفترض - لكي يكون ذاته بالفعل ا 
الكتابة» فن التشكيل الكلامي اعتماداً على علامات الكتابة!*©. إن 
السجالات التي تدور حول هوميروس والكلام المكتوب تروي كيف 
يبدو تملك علامات الكتابة ملحقاً طبيعياً لهجمة العقلانية التى يشهد 
عليها ‏ بكثير من البداهة أو بقليلها ‏ تأليف الإلياذة والأوديسة. هنا 

يقع التأوي يل التاريخي للذاكرة الملحمية في فخ افتتانه بالتناغمء ذلك 
ل المزيف الذي يكتفي بتسجيل غياب التناقر بي 0 مقولة 
أو كتاب» دون أن يلقى احتجاجاً إلا من نقيضه الهزيل» أي من 
غياب الترابط المنطقي الذي «يكاد يكون مرادفاً للجنون»”©. ذلك أن 


22327 .0 .م ,.لتط1 ,إعلمط 

(38) «من المرجح أن تكون الإلياذة والأوديسة. بشكلهما الحالي؛ قد ألفتا كتابياً وليس 

شفوياً (عالم عوليس. 35). كما تجد في النسخة الفرنسية الأولى (1969): "بل إنه من الممكن 
أن تكون؛ (28). 

(39) انظ ر : © عناوتتجباءعا ء«تدابتطوءه! ,(كضة©) عنطدهدماتطم عل عدتهجمهء) غاغ م50 

.5] نكتمة2) .للعتلة اه الات2 ,ل ع8 ,علصفلمآ قعلسكة عدم غتاطسح ,عتطممعملقطم هل عل عنوتائى 

.[ععمع غطم .ا .5] ,(1960 ,[.م 
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كل تلك المحاجة المنطلقة على دروب الذاكرة لا تكف عن التباهي 
بأصولها المثقفة. إذ منذ ظهور الرومانسية”"» أصبحت ضرورة 
التناغم الداخلي الركيزة الأولى للتأويل الذي يتوجب عليه إيجادها 
وإلا عدّ مصاباً بالعمى. وبما أن الوجهة الوحيدة هي قصدية» كما 
يكرّر ذلك نقد لانسون» فإن غياب عدم التناغم هو السمة الطبيعية 
للعمل ذي الوضع «الأدبي»» وهو -خاضع بالنتيجة إلى إقفال نص 
كتب منذ أمد بعيدء حتى وإن تم التعرف ضمن حركة إنتاجه إلى 
ديناميكية الذاكرة والتأكيد عليها. 


على عكس فينلي الذي يسعى إلى العثور على الواقع التاريخي 
عبر إقفال الذاكرة الهوميروسية على عقلانية واعية”: فإن هافلوك 
لم يشأ أبداً. في مشروعه مدخل إلى أفلاطون (1963): أن يستخدم 
التاريخ في دراسة الملحمة؛ أو أن يحاول إقناع نفسه بأن الأوديسة 
تروي حكايةً تقع تحت السيطرة التامة لدرجة أنها تجعل مجتمعاً 
شفافاً ينبئق من تحت زبد أسفار عوليس التائهة. إن هوميروس في 
نظره بطل يحمل الاسم نفسه ويمثل نظاماً ثقافياً فسيحأء وهو بطل 
نسي الماضي وتخلص منه» لكنه انغمس في أعماق الحاضر. إنه 
شبيه بنهر عظيم تتسرب مياهه بين أسوار ميسينيا وأوائل جادات 
الحاضرة. لكنه انبثق جوابا عن شتات افتتحه انهيار حضارة حكائية» 
وولد من إرادة الشعوب ذوي اللغة اليونانية» فى اكتساب هوية عبر 
اللجوء إلى تكرار حكاية تقاليدهم وترائهم المشترك بطريقة يسبتحيل 


(40) انظر : .مص ,(1977 راتده5 عنآ :كنموط) عامطتصبرك ينه ععاعمغ18 ,نامع ه100 مماءبج؟” 
.211-19 

(41) تراءى لهوميروس» قبل أن يكتشف سقراط ذلكء أن الإنسان هو «ذلك الكائن 

الذي يمكنه إعطاء جواب عقلاني عن مسألة عقلانية»ة. انظر: ,لإعلساط :عدم ماه ,مععاوقض 
7 مط« ,عدعررانا'2 ع1404ة مم1 


94 


0 


03 
5 
3 
0 
/ 
ا 
0 


نسيانها. وسواء انعطفت الحكاية الملحمية عبر غضب أخيل أو 
قناع الرحالة الذي يتخذ ألف شكل وشكلء فإنها لا تفعل سوى قول 
وتكرار القيم والممارسات الأساسية”” في مجتمع يولي ذاكرته 
وحدها مهمة تأديتها الغناء للجميع» ولكن بالاعتماد على إيقاعات 
وتقنيات شكلية محصورة فقط بأولئك الذين يعرفون كيف يجنون 
خيراتها. 


في نظر هافلوك» لم يعد هوميروس يجسّد نوعاً أدبياً بين أنواع 
أخرى تندرج في الإرث الثقافي. والثقافة بكاملها تنضوي في داخل 
موسيقية وإيقاعية ‏ المعارف والمعلومات التي تصبح الجماعة من دونها 
مقطوعة عن معتقداتها المشتركة ومحرومة من حيز كامل من كفاءتها 
المجتمعية والتقنية. هكذا تتمثل القيمة الكبرى لتنظرية هافلوك» فى 
إعادة اكتشاف قوة التراث في مجتمع لا تعرف ذاكرته أي وسيلة 
تواصل مكتوب”“. في صميم المعرفة التراثية» تشكل الملحمة 
الهوميروسية موسوعة المعارف المشتركة. ولم يعبر هوميروس فقط عن 
المواضيع الأهم؛ وهي الحرب وقيادة الجيوش وإدارة الدول وتربية 
الإنسان» لكنه يبدو متعمقاً أيضاً في جميع الفنون. هناك الشعائر 
بتفاصيلهاء والإجراءات القضائية» وسلوك وممارسات القربان» وأنماط 
الحياة العائلية» والعلاقات مع الآلهة» وحتى المعلومات الكاملة عن 


(42) ,(1963 ,العساعدا8 اكه :لره0:4) منواط م ععهلوءط عاعماء نآ لعكلم عفظ 
11م 

(43) المصدر نفسهء ص 61 وما يليها. 
(44) بامصسع1! ها معتتاعمآ ,بزعهىء )نا عاءء +2 10 منبومامج عاعماء+8]2 لعكلة عدمظ 
11 .امم ,([1971] ,تأهممكعمت كه المع كنمتنا #[نالمممعمتت]) عاممع5 124 عنما /ه 
.9 -1 .مم ,[(1973 يقتمطةاء01) 
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طريقة بناء السفن: إن آلاف الأبيات التي تشكل الإلياذة والأوديسة هي 
مليئة بالمعلومات””©. وإن هوميروس يتولى مهمةٌ تعليمية لا مثيل لها. 
وهافلوك يجد ذلك في أعمال أفلاطون. خلال السنوات الأولى من 
القرن الرابع» مع الجمهورية التي تبرهن مطولاً. اعتماداً على 
الشواهد؛ أن الشعراء ‏ والشاعر الحق خصوصاً - مشهورون فعلاً بأنهم 
(يعر فون جميع الفنون»67, 


لكن لتحليل هافلوك وجهاً آخرء وخاصة في المكان الذي يغدق 
عليه أفضل ضماناته: إنه أفلاطون» إنها الجمهورية التي يستخرج منها 
أمثلته الأشد إقناعاًء تلك الأمثلة التي توحي له» بل تملي عليه مباشرة» 
نمط «موسوعة قبائلية» تدعى هوميروس””. هنا نبلغ المفارقة في هذه 
المقاربة الثانية» المتمثلة فى كون مؤلف المقدمة عن أفلاطون» عندما 
يقبل القراءة «الأفلاطونية» للملحمة والتي تبرهن بالتأكيد كم أن الثقافة 
القديمة ذات النمط الشفوي أو الحكائي كانت لا تزال تغوي الإغريق 
في نهاية القرن الخامس. يترك نفسه ينساق إلى أن يعرّف تقريباً كل 
تراث الذاكرة من خلال النوع الملحمي. وبشكله الأكثر اتقانً*”. وهو 
يعترف ب الحكائية؛ لكنه يجعلها سجينة» وكما تبدو فقط من خلال 
تراث تثقف مرتين: عبر قرنين من التأويل الحديث وعبر دور المربي 
الذي أسبغه على هوميروس معاصرو الجمهورية. يحدث أحياناً أن 
يكون هوميروس الكلي المعرفة لدى هافلوك شبيهاً كالتوأمين بذلك 
الذي يتحدث عنه فقه اللغة الآلماني: الصرح الأول والأبدي الذي قام 


(45) عاعصمع 186 :117 .ررمط ,منماط م معتلوعع ,عاعواء:11 لعكلم عترط 


مس8 
(46) 6-4 » 599 :1 ء 598 ,)5 ,عنوتأطياصة1] ب«متقاط 
47 .119 .م ,.لتط1 جاعماء:12] 


(48) المصدر نفسةء ص 142-141. 
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عليه الفكر اليوناني الصرف””. وعند اندراج التراث في البعد الملحمي 
الذي يصبح هو لغته الأصلية» يتفتت إلى مكوناته المتلاحقة ويقدم 
مشهد أنماط السلوك المقبولة اجتماعياً. إنها ذاكرة مستعادة» ولكنها 
محكمة الإقفال. لكأنما الموسوعة الهوميروسية بعد انتهائها تصبح 
مرجعاً كان كل شخصء عاش بين القرن السابع وعصر أفلاطونء 
ملزماً بالعودة إليه فى الأمور الأساسية أو الأقل أهمية» سواء لمعرفة 
كيفية تصنيع طوف أو كيفية تعاطي الابن البار مع والديه الشيخين. 


يلقي ظل الكتاب نوعاً من الشك على الموسوعة القبائلية التي 
كشف هافلوك النقاب عنها. لكن ذلك تم بإجحاف كبير» إذ لم 
يبرهن أي استقصاء آخر ادعاء «معجزة» الكتابة في بلاد أفلاطون 
وهوميروس. لقد ظهرت الأبجدية السورية - الفينيقية في أواسط القرن 
الثامن قبل عصرناء وكان ذلك فى منطقة فريجيا وعند مصب نهر 
العاصى معً*"). لكن الحدث الجديد والأساسى فى تحليل الثقافة 
اليونانية هو أن اكتشاف تقنية الكتابة الأبجدية لم يُحدث تغييرات 
مباشرة. ولم يحصل فصل أو قطيعة قد تتولد عنهما فجوة في ذاكرة 
المنشد بخصوص السلالات المقدسة التي يؤتمن على أخبارهاء وقد 
يؤدي ذلك خلال جيل واحد ‏ إلى ضياع رجال الكلام الكبير» 


(49) دمل 28114 عمط .كفممامعطعء 0 «ع:1ة 0 ع2 ,م00 ععالة171 طعضلعمط[ 

.279 .م ,(1970 ,[.طام .ه] ناكد أعلمةء]) دمتعنء 6 ببعراعئنطععةع0 دعل أعوعامك نج معراعزاارة 0 
التقريظ نفسه لهوميروسء لكن هذه المرة على مستوى الإنسانية قاطبة» موجود في: 

> :كعدة ال 'ل عتضفع ع[ ,علاسنتعل جه عع676) هط .1 .ماأعونوع ,ععوعدك مساعطاا 1 
قم عنالاء؟ بععالالء0آ عسممصستك ء غعلمة عل «متاع مله ,ععجع عمط[ عك ابمتأعترملر 
.64-68 .وم ,(1964 ,لعقتمسنتالدت الوموط]) متاعاة"1 

(50) ععصةؤؤة ه[ قصهل عاتة؟ عتتناءث1| ,إءعطمتمام'] ع0 #«ماكبةزلا ص1 ,عمبعل عآ اعطعتية 

1 غه 505 .مم ,(1966 ,00ل01[ تقموط) 1966 عع طدمعم0م 18 تال 


انظر على وجه الخصوص ص 506. 
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«حفظة الذاكرة»”'”. فى قصيدة فيكتور سيغالان الاثنوغرافية» المهداة 
إلى «شعب الماوري فى الأزمنة المنسية»» نجد أن الشخص نفسهء 
أي تبري» (الذي'كان فد نسي الكلمات» بعت رجال ذوي شحنة 
شاحبة وصلوا فوق مراكب كبيرة : يصبح منشداً ويغني الكتاب الذي 
تعلم فك علاماته العكترةة في مدرسة البعثئات البروتستانتية. إن 
حضارة الذاكرة قد تفقد ذاكرتها بالكامل تحت تأثير السم الأقوى: 

الكتابة التي تعتمدها ديانة واثقة بحقيقة يضمها «كتاب» هو كتابها. 


لقد حصل دخول الكتابة إلى تاهيتي وجزر السوسييتيه؛ في 
مطلع القرن التاسع عشرء بصورة معاكسة لمسيرة الكتابة الأبجدية في 
اليونان القديمة. في تاهيتي» حدث الاجتياح من البحره وأنجز في 
غضون ثلاثين عاماً”©. أبحر المبعوئون الأوائل من جمعية لندن 
التبشيرية عام 1797» ثم روى مويرنهوت في كتابه رحلات إلى جزر 
المحيط الكبير أن منشداً سابقاً للراياتا قد أطلعه على تكوين الفلك 
لدى البولينيزيين» «لكنه لم يكن قادراً على شرح ذلك الأمر إلا 
باستعادة الكلام من أوله. وبشكل مغنى . .. فإذا ما أوقفته لأدوّن ما 
يقول» نسي كل شيء وأصبح عاجزأ عن الإكمال» وكان علينا البدء 
من جديد5200, لقد تم حشد الطاقة الهائلة لمشروع استعماري حديث 


(51) ,له .5] :ععمة©) كجقللآا طائك أعبه1! 4 سواعم م1 دمة ,دعلهوعة عماءالا 
.1907 :1956 

(52) تمت كتابة تاريخها من قبل أول مبشر- طابع في جزر السوسبيتيه. انظر: تهدنالة/؟ 

عدت صا وعوء 1 تطعاظ تراجدوء/! كز ء©«ع0أدع11 ه عااعل2ة ,دعأ جدعدء1 دادع براوط .عع ,كتلاعظ 
.1 لصة [آ ,(1829 ,[.طام .ه] :مهقهم1) كدمماوة طعتسلمم5 جه بروعاءه0ى 

انظر: عمسغلصه عل غائاهه: عمنا كمول ععانا ييل ممتنوعافمغط هل ,وعألرع باط .0 
,27-49 .مم ,(1970) عكتمعممر عباسء8 «رتائطهة1 عل 085 عآ تعلوءه 

(53) .7015 2 ,الهم06 4انهجع نك 5ع[ عدينه دعومبره"! ,الامطدعوعول1 عمتمعهم كعبوعدل 

.393 .م ,رآ ,(1837 ,لمممضئع8 يه نوموط) 
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سعياً إلى القضاء سريعاً على حضارة مسكونة بالذاكرة لدرجة أن 
الكتابة كانت تبدو سخيفة بنظرهاء وأن أطفالها كانوا عاجزين عن 
تعلم الكتابة لأنه كان يكفيهم سماع الإنجيل مرة واحدة ليحفظوه 
غيباً. وقد حشد هذا المشروع في علامات الكتابة عصارة حضارة 
تجارية وتسلط ديانة «الكتاب»», التي هي حليفتها وشريكتها. ثم 
أضيفت إلى ذلك قدرة السلطة السياسية”**” منذ اليوم الذي ساعد 
الإنجليز فيه الملك بوماري الأول على الحلول مكان خصومه. لقد 
قدم المبشرون ذوو السحنة الشاحبة أنفسهم ‏ بلا حياء - كونهم رسل 
حضارة. ولكن «لكى يتحضر شعبء عليه أولاً أن يعتنق 
المسسيسية!©. بعد ذلك ثم اطلاع أتباع' الحللك: بوماري علىالؤزاعة 
وفنون الميكانيك والتجارة. وفي المقابل» كانت هناك سمتان تفسران 
دينامية الكتابة. وهى فى البداية كتابة مقترنة بالكتاب» وبطريقتين 
متراكبتين : كتابة «الكتاب»» أي «العهد الجديد» الذي أصبحت معرفته 
إلزامية لكي يتم بلوغ «الحقيقة». وهي أيضاً كتابة المطبوع» المتمثل 
في الكتاب ‏ الشيء الخارج من مطابع الإرسالية والموضوع في مركز 


(54) عن مسائل تعلم القراءة ودخول الكتابة» انظر : اذ برعه علط ,.لء ,لإهووت عاعول 
,اع0201 .ل اع أععنا .12 :(1968 رووعع8 واتدى حلملا زععلمطصسهت) دمناعاع م5 [ه«م1 :ه17 
0 .5 .1 كوأعسا4ق «ر,.ة ع116-16126/ا)2 ,عممووط ص8 .اعتسكاده عممدمتاغم عل ععاءغاة متم ءئل» 
تعطقن 6 له عاط ر5علاولماوئط 5عطء تعطعء عل عطمع0 ,488-502 .مم ,(1977) 
عمة) لتنامتصدمء كمعد ع1 ,برررع1 كمايق 2 اماعن) عل كتمعدجزر كعك «منتمكناةطعطاماك 1 
7 .هط ,علابط!ظ) «راتعة*| عل عفقاصظ .آ» :زعناممط) عععه18ا :(1977 ,السسسنة8 عل كمم نئل 
6 .20 ,.© .3 ل 471714165 «رعناونطم وهم عستهة: معاعمفنآ» :973-983 .مم ,(1978) 
معتاططييع ء :رمائله ,أعطاط ,.0© ,أمعسماء5 و0ممممعة اع ,191-209 .مم ,(1981 طععج31) 
أل تممعنالدنا] ,383 بممكعا2آ علهذدء كلهنا بمعتالى ء معامماد علتيم) بممععومم وورممط 'اإع 

.(1977 ,ق2تعاهآ نقدده8) [تلاعلمداظ! تعتساءط معمدط 

(55) جز عجوء لآ بزعا راعوولة زه معتعاادء؟1 ع واعلاظ ,دمت ممعدمم عع سرامط ,كتلاكا 

2 .2 ,كامسهان! ءاس تدك 4اته «رتععمكى هزه 


الكي يتحضر شعب» يجب تنصيره أولاً . 
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منظومة قائمة على المدرسة والتعلم المدرسي. ثم هي من ناحية 
أخرى ‏ كتابة تنعطف دون تأخير نحو اقتصاد السوق. ولقد بنى 
بوماري الثاني الذي أصبح ملكاً مسيحياً منذ 1812» منزلاً كان ينعزل 
فيه ليمارس الكتابة”“. وفى 13 أيار/ مايو 1819» أصدر أول قانون 
يون 117 نكا اصع رييلا حم حصنا الم عت قرت هناك 
والذين كانوا ينشرون إلى جانب كتبهم الدينية إرشادات لتنظيم 
المقايضة وللتجارة مع السفن البريطانية» ولم يلبث أن دخل في نزاع 
مع المبشرين لكونه كان ينوي استقطاب التجارة بكاملها لئنفسه©. 
وفي العام 1924 تم تنصيب بوماري الثالث» فتُوّجِ في الرابعة من 
عمره وهو يمسك التوراة بيد وكتاب القوانين باليد الأخرى» ثم 
أرسِل إلى «أكاديمية البحر الجنوبي» ليتلقى فيها «تربية إنجليزية 
نموذجية». هكذا أجبرت كل الثقافة الشفوية القديمة وأشكالها 
الجديدة على أن تمارّس سرياً أمام هجمة ثقافة القراءة والكتابة التي 
حشدتها سلطة متمركزة تقوم في الوقت نفسه بالعمليات التجارية 
وبخلاص النفوس» وتمتلك ذلك السلاح الرهيب الذي هو المطبعة. 


إن التناقض مع المثل اليوناني جذري هنا. في المقام الأول» 
على صعيد النظام السياسي. حيث لا يبدو أن ابتداع الحاضرة ومداها 
الذهني يمكن أن يفصل عن تملك أداة الكتابة'“. وبينما كانت 


(56) تعلهعه ععبطكلنه عل 500166 عقنا ممهل ععلاتا مل سملن معاقمةط 2آ» ,ععتلعسبط 
.42 بم «ماغلطة1 عل هو مآ 


(57) المصدر نفسهء» ص 40. 
(58) المصدر نفسهء ص 39. 
(59) المصدر نفسةء ص 41. 


(60) اه معطالامر ,عنوعم7ج مغددعم 12 عل ع0 دعة ,أمقمعلا معط ورمعل 
.40-45 .مم ,(1962 ,[.ه .5] :مفوط) 45 .مم زقممهلاعر 
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الكتابة المسينية» المسماة «خطية 8» والمحدودبة والمستحيلة القراءة 
في الغالب”'©» تستخدم كونها محفزة لذاكرة كبار الموظفين وكتّاب 
البلاط في عملهم الإداري”2. وبدت الأداة الأبجدية» بعدد علاماتها 
الضئيل وبتميّز صوامتها وصوائتها بوضوحء وبتوافقها التام مع النطق» 
وكأنها قد وجدت خصيصاً بفعل ولأجل الديمقراطيات الأولى©, 
ذلك أن مقروثيتها وبساطتها تستجيبان بالكامل لمتطلبات الإعلان عن 
علاقاتٍ اجتماعية جديدة. والواقع أن ردة فعل أوائل المشترعين 
تمثلت في جمع القوانين كتابة”"» ليس من أجل تحويلها إلى 
تشريعات موجهة إلى المحترفين» وإنما لوضعها أمام أنظار جميع 
المواطنين» في مركز المدى المدني. يقول صولون إنه «دوّن» القوانين 
لكي تكون في متناول الصالح والطالح”*. هكذا تكون مرئية من 
الجميع. ولقد رأى كل من بلوتارك وبوزانياس في «البروتانيدن)0*» 


)61١(‏ 5ع76ع 0565363 لاد موأمغه 7طدمائك عتتهومنآ نجل دورط علنقات 
.79-5 .مم ,(1959) 34 .مح ,عامجرعط 'ك عبوندمعط0 «رعامبع8:ل 

(62) وهؤلاء لم يكونوا كتاباً أو نساخاً رسميينء كما يقول : عم ,عءتنا0 عمعام هدهل 

61 6711 عا كلهلهم منائكل ‏ كعنطءجة دعل الرءتعءدهمكت عل تمكعك :ومددومت عل دوءطجعوى 
.(1967 ,معمعاة 'لاعل تمماستفظ نقمره2) [17 بمعمدمع قلسطقمتهعم1] 

(63) نجد لائحة نقدية عن ذلك فى : عل 5عنا 0650628 وعمغ1صوعء2 وعآ» رع2ةط3] .3 

دعل اء دهم ذاء| دعل وككعك ,عباوأواء8 عل 07 عأع لمعه[ عك اجناءالبو8 «رعسوتامة عمنر0 15 
.223-34 .مم ,(1972) كعناوااتامع أء عملت 2:0 وععارواعى 

(64) انظر : عضمع0071© نلق غأصع165م ععامهم «رعدوتقطعجة عمن0 12> ,لالتلا لتدستملط 

:1 .آه؟؟ ,(1956 رعتن) أء وسماندهك! تكضةط) .كأم؟؟ 2 ,علاوتاصمهمءة مماواكقط "كه أمدمةاممعاما 
.85-6 بم ,واجه!آ امعاعمق ء[ا ها وعتنتاوط 4ايه م1720 ع علاوتلتامم اك عععع بم 


)265 لاعت[ .لم ,18-20 ,24 .22 
لم يكن للرعاة الجبليين الذين نجوا من الطوفان أي «تشريعات». لأن الكتابة لم تكن قد 
وجدت فى تلك الأزمنة الأولى: .(5 2 680 ,111 ,كامط رومنقام) 


(*) بروتانيون (18566ل:©) أي مبنى مجلس الشيوخ في أثينا القديمة» حيث كان يستقبل 
الضيوف الكبار ويقدم الطعام لموظفي الدولة وتوقد النار المقدسة (80071 مل) . 
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نماذج من تلك القوانين الصولونية المسماة «ركائز؛ أو دعائم خشبية 
مستطيلة محفورة على جهاتها الأربع والمركبة على أطر عمودية 
ومتحركة حول حو هكذا يتمتع الفقير والغني» من حيث 
المبدأء بعدالة متساوية. 


لا شك في أن الكثير من صروح الكتابة السياسية تلك قد بادت 
بفعل الأدوات والمواد المعرضة للتلف» مثل الخشب أو الألواح أو 
الجلود التي رُسمت عليها. وينبغي علينا التزام الحذر من وثائقنا 
الكتابية المنقوشة على الحجارة؛ لأنها تحتوي على نصوص خاصة 
أكثر من احتوائها على النصوص العامة”©“؟ من بين الوثائق الخمس 
عشرة التى يحتويها مصنف ديتنبرغر لتلك الكتابات ‏ وهو مصئف 
«كلاسيكى» بالمعنى الحقيقى للكلمة ‏ لا يوجد إلا قراران ومعاهدة 
وإتغدة» أما البقية فمشكل من إهداءات أو قرابيق أو تكرسن تعائيل 
أو أشياء ثمينة”**". ولكن مهما بلغ حجم ما محاه الزمن والاهتراء 
والتعديات» فالواقع هو أن السلطة السياسية في الحواضر الإغريقية لم 
تتماه أبداً مع الكتابة. وعلى خلاف حضارات مثل التي عرفتها الصين 
وبلاد ما بين النهرين» حيث كانت علامات الكتابة المقصورة على 
اختصاصيين تشكل أداة تمايز اجتماعي يندرج في خدمة السلطة 
المركزية» فإن الحاضرة لم تستحوذ هنا أبداً على الأداة الكتابية» 
وهي لم تسع أبدأ إلى وضع اليد على نموذج علامات كتابية» على 
الرغم من أنه يتلاءم على ما يبدو مع غاياتها السياسية. وهو توجْه 


662( .10 .ع ,اعطمامله '! عل تتماعة إلا ه18 ,عصنعل عآ 
(67) المصدر نفسه؛ ص 507 و510. 
(68) ,اامهء722) #اللنات0أاج ا عكار معومإادرى ,كمع ععطمع قلطا ساعط اللا طع ملعم أمدت 
.ام مم] تعفاكصنآ) [[له اأع] معوم شضاععه0 مم ,111116 .1 لاط قائلء تسساناءءا عسنيه .كام 4 
.1 .مم ,آ ,(1915 
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يتوضح أكثر مع الديمقراطيات الأولى التي أرست دعائمها عبر قرار 
النشر الكتابي لقوانين الحاضرة الأساسية. 

هناك معطيات عديدة تتيح لنا قياس المسافة بين الكتابة 
والسلطة. أولاً - وهذا عنصر حاسم لم تقم الحاضرة بإنشاء أو 
فرض تعليم مدرسي» فالمدارس الأولى التي تعود إلى نحو عام 490 
و60 نشأت خارج الإطار السياسي”7. ولقد أنيطت القراءة والكتابة 
بالمبادرات الخاصة» وكان التعلم في متناول المواطنين الراغبين به 
والذين يمتلكون ‏ إضافة إلى ذلك الوسائل والاهتمام. وهناك مظهر 
آخر لعدم الاكتراث بالأمور الكتابية؛ إنه الظهور المتأخر للسجلات 
والمحفوظات”77. وقبل القرن السادس» لم تشعر الحواضر بضرورة 
أن تجمع في مكان واحد الأوراق الرسمية مثل سجلات الحال 
المدنية والعشائر والتجمعات ذات الصفة العامة. وكان يجب انتظار 
أرسطو ليؤكد في السياسة أهمية مركز كهذا من أجل حسن إدارة 
الحا :227 وعناتعا كدر عاذة العسجيل الرسمي للتعامئلاتك 
المتكاثرة بفعل تطور الاقتصادء فإن الشؤون العامة والأمور الخاصة 


(69) انظر : :هه206مآ) 86 450-350 «ملمعساظ عاعه7© ,عاعم8ه .© .كر عام معلع1 

عط ها بإعقضعان[» لإعلامة11 .(1 .8 لمة ,72-146 .مم ,(1964 ,110 0© 320 معسطاعقة 
.629-63 .جم ,(1966) 79 .80 ,كعنوء 76 كعلناة دعك 186116 «,/[0ة 1ع معط موتمعطاى 
(70) بينما كان المسرح يعتبر من شؤون الحاضرة» كانت المدرسة من الأمور الخاصة. 
وليس العامة» أي السياسية :علاعك مدعنا 'العاة مو«معكلك © مهنا ,مععاط معدمط 
رفعمناعنطآ تتامجة1؟) 9 بمعتامة ملممم لعل عتومامعل10 ع لتلمفعتهمم عمط ,ت«ماددعروجم 
.65 .م ,(1979 

(71) لموصهاآ نشكا ,ععلسطسدن) هاءمملاا تمعاعصق ءا جز عو«تبلعم4 ,ععهده2 أكمرظظ 
.91-118 .مم ,(1972 رموععط ن«وانومءانول1 

انظر : تطاعفسط/ة) .كآه 2 ,عل تسعاكنمهاى عاءعة ولع رقلمطه؟5 .11 لهة اامكد8 .© 
.1037-1041 .مم ,2 1ه ,(1926 رهد الممططعد طفع ماعل عطعة طاعم8 ,21 .0 

222 7-12 5 1331 ,11 ,11لا :40 -34 ط 1321 ,1,7لا ,عيبو تامع ,عاماكتيهم 
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ستصبح متداخلة ضمن الوثائق التي ستوضع في عهدة كبير الناسخين 
ألواح خشبية مدهونة باللون الأبيض ومخزنة في جرار» أو عقود على 
لفافات من الرق ‏ لا تعتبر لدى إدراجها فى المحفوظات مجرد 
مستندات تتسم بالأصالة سين" ويل و الحاضرة مهتمة بأن تنشر 
على العموم مقررات ومراسيم المجلس» مدونة على الحجر أو 
المعدن» أكثر من اهتمامها ا تدون وتحفظ المستندات التي نطلق 
عليها تسمية الأصلية. ولقد كان هناك أخيراً تمنع الرجال «أصحاب 
النفوذ الي ل ال ا 0 من اللجوء 
إلى الكتابة. ذلك أنهم كانواء من جهة يخجلون من صياغة خطبهم 
كتابة» ويخشون ‏ من جهة أخرى ‏ من تسطير ارائهم بخط يدهم» 
لئلا تكون عرضة للانتقادات المستقبلية» أو من أن 0 
السفسطائيين”. أضف أن الخطيب - الذي كان المنادي يعلن عن 

سيتحدث في الساحة العامة لم يكن يحس بالحاجة إلى 8 
علامات الكتابة؛ فأداته الوحيدة هي الكادم المنطوق. ١من‏ يرغب في 
أن يعلن من وسط الساحة رأياً حكيماً بشأن الحاضرة؟7570) إن 
مباشرة الكلام هي التي تتيح للمواطن أن يؤثر على الآخرين» 
وللخطيب أن يوجه خيار المجلس» ولرجل السياسة أن يقرر 
توجهات الحاضرة. لقد كان بيريكليس - كما يقال أول من قرأ 
خطاباً مكتوبً””'» ثم جاء وقيديدس ليحاولء عبر كتابة التاريخ 


العف 1510 ,معمقمط 
نقكي4 .5-8 0 257 ,ماوعا رومغواط 
(75) انظر : ععدم185» ,عسمعناء1 اعمعد]ة )هع ,439 -438 .جرم ,دوقم ةإمصيدك ,عل أمعتاظط 
-57 .205 ,عكقط اند عك ميدع «روعوقعع وعطالزاطط 5ع[ أء عتدطةءغا1! 1[ رغاك 12 مصمل وصصهعا )ع 
.70-2 .مهم ,(1970) 58 
(76) انظر : ,53 .م رتدماددع/ومم علآعل عمعلم اع مد«معكتك © منهانا ,قعضقآ موعا - 
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السياسي» إيجاد أسس فعل متخلص بالكامل من ربقة المصادفات. لكن 
مؤلف حرب البيلوبونيزء إضافة إلى كونه قد عاش في القرن السادس» 
هو من ضمن من بقوا أو جهدوا في البقاء بعيداً عن شؤون الحاضرة. إن 
الكلام السياسي لم يكن يثق في الكتابة» سواء كانت مدونة على الألواح 
الخشبية أو مرقونة على لفائف الرق. في مبتهلات أخيل التي تركز بشدة 
على فضائل القرار السياسي» لا يجد بيلاسغوس ضرورة للوشادة ب 
«القوانين المكتوبة» التى يكون للفقير والغنى الحقوق نفسها إزاءها2©7 
ولكنه يتن العسافة بين مقوراك المتجلس والوكيقة المكدوئة» تتينط 
الأرجيون حمايتهم على دناوس وبناته الذين يأتون مبتهلين؟ «إن ذلك 
قرار لا يقبل الطعن»» «مسمار غرز بمتانة لا يتمكن أحد من أن يهزه». 
والكن الأمر هنا لا يرتبط بكلمات مدونة على ألواح أو مرقونة على 
لفافات رق. إنك تسمع هنا اللغة الصافية للكلمة الحرة»”*”. وإن 
الانتخاب التقريري ضمن المجلس لا يمكن أن يقارن بالآئار © 
المكتوبة التي كان يدونها كتّاب لا يقام لهم أي وزن. 

وتؤكد المعطيات الإحصائية عن الآثار المكتوبة أن السلطة في 


- فلل 2[ كتعل ء«طغتشالر «مكقه +0 '[ عل ع «تماكقلط :410165 4 111011نع«1 1ط بانتورمآ عامعتلة أء 
تقعة2 زومانده11 علعهلا بوعل8 بعوة11 هآ بممدط) 65 زوغائك30 أء كممنتاوكتلتكك ,علاوتدمهاء 

180-12 .مم ,(1981 ركعلهك50 وععمعك5 مع 5علياة وعاأنتقط كعل عامعة”1 عل كمم16ل18 

(77) على غرار تيزيوس عند يوريبيدس: .5 -434 .وح ركع ابد امصلاك ,عانااعوظط 

(78) المصدر نفسه. ص 949-936. 

(79) الألواح لكتابة المسودات ولفائف الرق التي تشكل المستندات المحفوظة. انظر: 
عت :كمهل «ى .3 وأمعءة /19 عه لا عل عمعنلخ'[اعم رطا 1» ,تعصعن1 ع«عستلعدت عع 
ل .8.0 كعا«فبرع 0 الاسنام1 انه أاا"[ 6غ ا كعأ0ه80 «متضع 1 4 ,تعصعسا معسمتلعدن ‏ 

0 .م ,(1952 ,.00) لهة كتوعآ .>1 .11 تسهلهمآ) ءسععا أمسعيه1 

عن وسائل الكتابة «العامة» - رسم الحروف وحفرها وتلوينها هدف جعلها «١مقروءة»‏ - 

انظر ملاحظات : عسعظ «رعدوتطمهمعزمة متاعللب8» رامءطه0ه كتدام.آ اء أمعطم 8 عمموعل 
.26-7 .مم ,(1974) اء ,13 .م ,(1978) 39 .مم ,كمناوععجع كعفياة دعل 
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الحاضرة لم تكن تمر مطلقاً عبر الكتابة. لقد لاحظ المؤرخون 
الحديثون أكثر من مرة أن القرارات والمقررات المكتوبة الصادرة عن 
المكلس نك بالتكاثر إلا حوالي عام 0 وأن هذه 0 


أخذت تزداد حتى حلول القرن الغالك809©, لقد بدأت الكتابة» ومنذ. 


فترة مبكرة» بتخليد ذكرى أسماء معينة أو بتكوين لوائح بالفائزين في 
الألعاب الأولمبية» ابتداء من 2776 أو بالتعريف بحكام إسبارطة 
ابتداة من 2*17756. والمؤكد أن أهل التجارة قد لجأوا إليهاء من 
جهتهمء. ولكن لإجراء حساباتهم التي لا تحتاج إلا لمواد خفيفة 
ومعدة للتلف بسرعة*. لكن حتى في قطاع الأمور التجارية» حيث 
تبدو «الكتابات» في أهميتها القصوىء أي في النشاطات والعمليات 
المصرفية» فإن القرن الرابع هو الذي شهد ولادة أولى «المذكرات؛ 
(318ةقتدهصتتط) أو الكتب المصر فية (8ا2صتسفمع). مع المبالغ 
المودعة والمسحوبة» واسم العميل وتفاصيل المبلغ واسم المستفيد 
من الدفع”*". ولقد لوحظ منذ زمن بعيد أن العقود المكتوبة كانت 
نادرة في تلك الفترة» باستثناء القروض البحرية!*©, 


(80) الظطر: ««رعكل أ لتزعنط عل عوتابعه'! فصقل كأمعتصناءعه<1 5عل» باء797 .12 

.مح ,(1974) 26 .مد ,عله 111[ اتماتهام 117/0 

(81) انظر : 0126ء8 بيك مع 4 يآ :عع 678 ه| مك دواضعا درعتدةرط دم ,لإاعصاط .1] معوم31 

ذ كعاءعا ,كعول عنمع جل مجه ععممء8 116 :ععمء02) براممظ - مناوتماءمه عنوممة "1 غ6 

.1 تممةط) ممما وتمعموءط عدم كتفاعصة'[ عل النلمع) رعسمواوممقكء عرزمغئلط .تناممة"1 

١‏ .8 .م ,(1973 ,متعمكة11 

)282 0 .ص« راعطمناماه'! عل :«ماعي ةلا ص1 ,عصدعة عآ 

(83) تعلوعآ) دمباوعءجع كفك كه[ عنمل دعانتجهاتهطا أ© 82101165 باأمعقع 80 00ممرر2 1 

376-84 .مم ,(1968 ,1مطازاك ./7[.ه4 

(84) انظر : ,[.« .ك] تقلعة8) عاتعاعجه معضجع هأ[ كنبعك 616اع50 له 1أ270 ,أعصرء0 كتناميآ 

.191-13 .مم ,(1955 

سندات دين محفورة بالرصاص في كورقيرا (كورتو)» حوالي 550 ق.م. مع أسماء 
الدائنين والمدينين والشهود وقيمة الدين» وقد تكون عائدة لقروض بحرية. 
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جم موس وجب سج بعر 


في عالم الحاضرة الذي يضع السلطة «في المركز»؛» سعياً 
بالتأكيد إلى حمايتها من خطر التمركزء يجب أن تكون الكتابة مرئية 
أكثر من كونها مقروءة» وينبغي أن تكون ماثلة أمام أنظار الجميع» 
وأن تكون شعاراً للدعاية المطلوبة منهاء دون أن يطلب منها بتاتاً أن 
تتقاطع مع الكلام لتصبح وسيلة تواصل داخل العلاقات الاجتماعية 
التي ابتدعتها الديمقراطيات الأولى”**. لقد اكتفت الحاضرة اليونانية 
بحال «تعليم محدود'. وما يرتبط بالتجارة أو بالنشاطات الجرّفية 
يبقى غريباً عن منظومتها التي تراعي المساواة» بحيث لا يخلخل 
التداول الخفي للعلامات المكتوبة. وأول حال كنا نعرفها عن تجارة 
الكتاب كانت تلك الصناديق من ورق البردى المغطى بالكتابة والتي 
كان التراقيون الجهلة يلتقطونها على شواطئ «البحر المضياف» (البحر 
الأسود)» عندما كانت تغرق السفن المتجهة إلى اليونان من 
مستعمرات ذلك البحر. ولقد تحدث كزينوفون عن ذلك في كتابه 
أنابازء علماً بأن أحدائه تدور بين تشرين الأول/ أكتوبر 400 وآذار/ 
مارس 399©©. تلك هي الفترة التي انتقلت فيها الكتابة التي كانت 


كنا :8 ع[ زه أمنتاما4 «رقعلإكلاعم كا حسم عدسوداط 0هعآ لعطرعمم1 مةث)» ركدعتللون .0 م 
.3 -79 .مص ,(1971) [66 .مم] ,ممعطلل زه إممزءى 

انظر: أه ,230 .م «رعنتوتطمقمقامة منعالب8» بأععطهظ تناه[ لمة أرعطه18 عمسوعل 
أعقغصم عل 720065 اه مملأوكتط0010) تمموعمء8 عل طنصمام كناد عناام[ عملآ» ,محوره .8 
عل د5عتتهعغاانا دءلقتطة ,7 اتعأعاجه ءجاماكاج ل وعبوملعةط رمعفعظ .8 :ومدل «تووط ع1 ممسحل 
111-17 .مم ,1 .801 ,(1974 روععناءا وعلاع8 5ع[ تومدة) ممجمووعء8 عل مالك لمتكا 


[الخ4 .م «رقء1دقهاك قأختطءع تاه ة'11اء5 تكتاكتتع0)» ,لزع لوط 
(86) نملطلط غلك تهلامم) [13-14 .صم ,5 ,11لا ,ععهضمسكق ,ممطصممة] 
(ل682 مس روعع 


هناك شهادات عديدة عن ذلك : ,#«منواط مك عاعدء! نه ء«اماعةظ يعصتللةق ممعطا 
8 :زوعناوتعمالنطم أء دعناوصماكتط كعممعك5 .5علنااة وعاشتقط كعل عامعة"'1 عل عداوغطامناطتط 
أع7 وادعملاعمد 0ط ,مستحظ التاصء0 3 الاوكرز ,1 عامه أء 12 .م ,(1915 ,[ه .ة] :وأموط) د 
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فى حال طفيلية» من مظاهر متناثرة أو من مجرد التدوين لكلمات 
فاعلة» لتبدأ اندماجها الواسع في ثقافة الحاضرة» وتشرع بممارسة 
المظاهر الأولى لسيادتها الذهنية والاجتماعية في آن واحد. 


إن كل شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن بلد هوميروس لم يشهد 
ثورة الكتابة» وبأن استخدام العلامات المكتوبة قد سرى ببطء 
وبدفعات متفاوتة القوة تبعاً لميادين ذلك النشاط. ولقد كانت 
المعارف الفكرية الجديدةء مثل الفلسفة والتنقيب التاريخى والبحوث 
الطبية» هي التي جنت منها أهم الثمار””. ذلك أنها وجدت فيها ما 
يؤ سس لمسافة نقدية تجاه التراث» إضافة إلى وسيلة تتيح تجميع 
معطيات أو ملاحظات أو أطروحات متناقضة» تبتدع من خلالها 
مشاريع واضحة تصوغها عقلانية واثقة من نفسها. إن المدى الكتابي 
قد أسّس دون أدنى شك لبدايات التأويل والمواجهة بين روايات 
عديدة لقصة أو حادثة واحدة*©. ومن المؤكد أن لوائح المكونات 
الصيدلانية» والسجلات التي يدوّن عليها يوماً بيوم تطور حال 
الطبيب - المنظر التفكير بالجسم البشري» ويتوصل إلى تحرير 


9 بهقمتعاهآ عله5اء كتصنا ,معلهء 2 ممم معنمعاء معلاكتدعالاه ‏ وعلهء 1 جمع 1ه 00ا1رمتد 
,2202 لنسوط نهم اأمددكهم مع ,16 عغامم ,6 .م ,(1977 برقمتعاهطآ تتعدظ بقمم]) 
مععتلا صقل :1 عامم ,277 .م ,(1948 ر[ومعناعا معلاء8 جعل] :حتموط) ءع4مزلط'! © ««م1اءياوه 1 
[طام .م] نسامطاءما5) بععلتئمه 1 جما«يامط غعه أعفلسعععاه8 ,عءعطعلك]آ وعصمة1 لسممويعظ 
ماعل ص 12خ عتغ عنامم أمملاة عاعؤزة ع11آلا نال علاوعممع عمساوعط:[» ,منو»طة .ل اء ,(1962 
تكعأصناءع 025 عتعومامطعدردع هأ اه ملاظ .8ط نه عاهعدةدم ععاصمهم «رعسمتاممعيرظ ممتادكتلاكك 
.174-55 .مم ,(1963 ,هتاه .ىه :كتدةط) عك6 #نتررى ع4 عترم بجرءدى ع1/1)17 

(87) عمصه) ,ت«متعدغرهجم مااع جنع لاع وكرمععقل © معط ,هعمهآ موعلط 
.52-87 .مم ,(1979 ,رعمسئنآ نتاممداظ) 9 زمعقصج ملدمصط اعل عنومامعل ع القمع نوم 


(88) انظر ص 145-138. سيرد تفصيل ذلك في منتصف الفصل الرابع. 
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فرضياته وخلاصاته التي تُعرض على زملائه لتقويمها. وبموازاة ذلك» 
فإن النثر المكتوبء والمؤهل للتحدث عن الكيئونة والطبيعة 
والمبادئ والعناصر الأساسية» قد وجد تجسيده الأول في ذلك 
الكتاب الصغير والبخس الثمن الذي كان أناكساغورس يكدس فيه 
- خلال فترة شباب سقراط - دلائل وبراهين تلامس وتراً حساساً لدى 
كل واحد من قرائه*. لكن علينا التقليل من أهمية مفاعيل الكتابة 
في مقاطعات العالم الإغريقيء عبر التذكير بالندرة النسبية تلكتاب 
كونه مادة» وبقلة عدد المتعلمين: وهو ما شكل نمط التلقى للأعمال 
الموصوفة بأنها كتابية””". ورغم ذلك؛» فإن الكتاب عت إنه يُقرأ 
بالسماع أكثر مما بالعينين. ولقد كان الفلاسفة والأطباء والمؤرخون 
يقدمون قراءات عامة”'”*. إذ إن هيرودوتس قرأ وروى حكاياته أمام 


(89) .8-60 تملاصرةء به مامممة 117 ع 1/7 اعل عمععش'لاعم نعطنا 1» ,تعمس .6 .8 

نتتفظ) وعلاتن ء وء تماد 01146 .11160 ولانزمتج أعدر وعاأططلام م 1071ئلء بأعطتط ,عسي 

ع-10 ك 26 بعتعماممك ,«مخقاط اء ,18 .م ,(1975 ,[عالهكوت] 

عن الأشكال الأدبية للخطاب الفلسفي» انظر : ,5تعصوط 4ماء56 ,ؤكتمرعط0 لاممقك1 

.14-5 .مم ,1977 ,للقظ :معلامآ) مؤعد1 ملتقممع1 نر5 لغ نل 

(90) انظر : .201 ,«معملاء8 «وعلدمقك واتطعتاهه 'تاعم مسسددع0» ,لإعاصتط .1 وعوم134 

.2 .م ,(1977) 6 .مه ,32 

يقارن فيئق فى هذا المقال تداول المؤلفات المكتوبة في العهود الإغريقية القديمة 

ب «القصائد المغناة» ويركز على حال يوربيديس» أكثر المؤلفين المسرحيين ثقافة» والذي كانت 

أعماله تتداول من الفم إلى الأذن. وتحفظ وتنشد غيبأًء كما أن العديد من الأثينيين الأسرى 

لدى السرقوسيين قد نالوا حريتهم؛ عام 413 ويفضل إنشادهم مقاطع من أعمال يوربيديس 

التي تذوقها سجانو هم: .(205 ,29 ,كهاءال/ رعدومفاساط) 

(91) انظر: ,ي8«مقصة© ..[ :كصقل «رعفمعتمع 2 ماعلعهد ء ك5)011)» ,هموكهة0 .1 

1[ ,24-26 .مم ,(1975 ,[ط .5] تسهلتا/1) مبإعتاقت ع ناعرط .1نم زمار 3 ,11/1410 ,1800016 

0[ :صقل «بوعناغ2 والهمع 51050 هلاج معتده1 فتتدععمعم1 قللة180)» ,[.1ه اأع] أعمعل؟ا عممرعكن 1 

ب1050/70آر مله نعلاءا رمتتماد تعاءتروط [ل هاء 'لأاعم هاعء07 عط ,[.له اع] أعمعاظ عمررعودا 
ى :364 -355 .مم ,2 .701 ,(1979 ,تصفتحدده8 :مسهلتة8) 3 باععيع أعل فاائاكك ء هترماة ع 
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الأثينيين وكثيرين غيرهم؛ وكان أمبيدوكليس يلقي قصائده على 
مسامع الإغريق المتجمعين بين معابد جبل الأولمب» كما كان مؤلفو 
الكتابات المسماة أبوقراطية - وهي أقل كمية دون شك - يقرأون على 
مستمعين ما يمكن لفن الطب أن يقوله أو لا يقوله عن طبيعة 
الإنسان”*”. وبالنسبة إلى مشاهدي أريستوفانيس الذين يأتون 
ليضحكواء كان الكتاب المحمول باليد أو الخاضع لقراءة «سماعية» 
يقدم المثقف كونه نموذج إنسان خاص””» ويبين كم أن حضوره 
يبقى غريباً في حاضرة كبيرة مثل أثيناء وكم أن هذه الأخيرة تبقى 
المسرح النموذجي لثقافة مكتوبة تحملها نخبة على مرأى العدد الأكبر 
من السكان. كما أن الكتاب» الذي أخذ يتحول ببطء إلى سلعةء بقي 


عمده5 نسعمعمعتلسة عتعطا لم لاعوك؟ لمعتوكدآن) غطا اه كمحمضمؤ6ولط عط1» ,مسدتاعنصه134 
مهاهده!ةظ ء ع«عنامل ر,وعاط أل عءروأ«عويدى عاه ه77 وامبءى ملاعل (أعامد4ق «ركهه تائعععنادك 
0 أ116 510120 مىرمء 35ل أءك ءأروء1 ع1 ,قرع .© اء [أننوء© .8 :75 -59 .مم ,(1978) 
.مم ,(1975 ,معمعتة"ااعل تممعتلظ :عمرم1ل) معزم مه ماتمجه؟ أله عومث«مماد هاء أوعمجع 
.67-4 .وح ,تفمتددغ/وجم عأاءل عنرء'أأعا, مد رم نئل ء منعاططة ,هقطهآ موء نآ[ مه ,1945 
(92) كان الغريب والمستهجن يتمثل في القراءة الصامتة :1هع1ز5» ,«مسمكا لتقمء8 
.هم ,(1968) 9 .761 ,كعنهنتاى عا رموتره سه مجم ,0761© «ملإأدوتامث مذ وسمتلمعع. 
.421-45 
انظر: ,ععامع :0 ممع :عمقل «رععاتط» غسوعكطتهونة 5عطءع ل 5عآ» ,عمتهعامفطك .25 
لإا لع الل ,عتتمعة:0 .8 [ه تتامصمط صذ لعطكتاطوط 5وجومدكظ] ,ءرزموغع0 تعدو دعوابداءغلة 
رلأعء/الا 12200 غء ,115-126 .مم ,11 ,(1949-53 ر[.طم .م] تدعا اععريم8) [نسدع18408 دوعباوعول 
.ه] :5عالعحسظ8) حوة:ط .ل دععاجهاةقق3 ,اأعلقا لدمسرره1 :مهل «رعلألزعطط1 مسهل عنالآ» 
.162-168 .صم ,1975 ب[.طم 
(93) الصورة الغريبة للمثقف الذي يمسك بيده كتاباً» أو خاصة الذي يقرأ لوحده 
بصوت مسموع: .1114 :32-53 ,دعا /أنتهةت 0 ,عمقطمماوكة 
انظر: .مف الإعويع]ئ! ممتمعطاة نمه دومع دعمقطمم)أوضف)» ,تصنطلمه7 ل27دمع.1 
,(1976) 16 .لهل" ,ارمألماءمددل أمعتوماوائاط معتل عط [ه 015 ةاعهدهم7 «,1114 ,53-53 
349-77 بطرم 
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يُكتب داخل منظومة ثقافية واسعة يتم تداوله فيها من الفم إلى الأذن» 
وذلك وصولاً إلى تحت نوافذ أفلاطون6©. 

من السذاجة الاعتقاد إذاً بأن الكتابة الهجائية قد أتت فجأة 
لتستولي على مدى موروث شفاهي انهار دفعة واحدة. والأمر نفسه 
يقال عن التخيل بأن كتابة قادرة على تبن وعزل ممختلف أصوات 
اللغة» ما بين صوائت وصوامت» قد تكون اكتسحت دون إنذار 
مسبق ثقافة «تقليدية» لم تكن بحاجة للكتابة كي تتحقق أو تُقتال لأنها 
كانت تجد في ذاكرة كل جماعة بشرية مبادئ انتظامها وأنماط تعلمها. 


ينبغي فهم تلك الذاكرة الاجتماعية على أنها نشاط تذكري غير 
متخصص يؤمن إعادة إنتاج سلوكات الجنس البشري» ويجد على 
المعارف. إنها ذاكرة مكوّنة للتراث» وهي ضرورية عضوياً للجنس 
البشري الذي تلعب لديه دور التكيف نفسه الموجودٍ في مجتمعات 
الحشرات”*. ولكنها ليست ذاكرة علماء الأحياء ولا علماء نفس 
السلوكات الحركية الذين يدرسونها كونها وظيفة مفيدة في التواصل 
بين شخصين. إن الذاكرة الاجتماعية فاعلة في المجتمعات المسماة 
تقليدية» لدى الجماعات البشرية التي تُنسج فيها الثقافة ما بين الفم 


(94) انظر : ععووء2] ,عاعهاءتد]؟ على عترظ :قصهل «رعده عملم امك» مللتامعءت .8 

ذل وععطامتاطتط ,عمماماط و و«عبر0 و2 .وعةاةتد ولاعك #الاحاء ء عاوجه ومتايت [منهاط 16 
مومعلل تمقظ رقمره16) [هااعاأئم دن 81220 نل عممعسله1] ,743 بممرعلمه دعبطاتت 
.7-1 ,(1973 ,ممعاهآ 

(95) ذها اه عجامدج 74 هط :2 عأوممم ها ١ه‏ 06516 عط ومقطعناه0-تمععة غلممف 
بطعتاعطظ .5 ,22-34 .رم ,(1965 ,اعطعنق8 ستطاى بوأعوط) تبط "لتننوزنته'ل دعممعاعو ,دمزار 
أء ,(1976 ,مطعزرقم متاعاام8ظ :كاموط) عنونابمم سد عمجن 34 مط ,لَه ,قمحلا .8 سه 5 
«رعناعأة5قمتدمء ومصغل عا أء عدوتهوماملط اممععاص18آ» ,متم عممسلوط للاعندتط .134 
1105-3 .هم ,(1977) [15 .مم] ,عوراعده طعبريم عل غيم ماأاعهييمل1 
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والأذنء أي في نماذج المجتمعات التي يألفها الأنئروبولوجيون. 
وذلك بعيداً جدأً عن المختبرات التي يلتئم فيها أشخاص متعلمون 
ضمن جماعات هزيلة للعمل على اختبار مدى تذكر لوائح كلمات أو 
أسماء متفاوتة الطول والتعقيد. تلك الذاكرة الاجتماعية التى لا توجد 
لولاها أي ثقافة في المجتمعات اغير الكتابية؛» اعتمد 
الأنثروبولوجيون لدراستها ‏ عندما لم يهملوها ‏ استراتيجيتين 
متناقضتين: الأولى تتوجه نحو تاريخ إثني وتفضل أن تعرف الماضي 
مقروناً بممارسة الكتابة» بينما تتخلص الثانية من الهواجس أو تتحرر 
من تهيؤات التاريخ لتركز بصورة أساسية على اختلافات هذا الأخير 
مع ذاكرة الكتابة. 

منذ ظهور النقد التاريخي لمؤلفه !. برنهايمء الصادر عام 1889» 
ووصولاً إلى أعمال ج. فانسيناء الصادرة عام 1961 تحت عنوان عن 
الموروث الشفاهي»: تواصلت محاولة إرساء منهج تاريخي تجسّد في 
مشروع يمكن تلخيص أهدافه بنقطتين©”. من جهة؛ إن المجتمعات 
التقليدية تعيش في التاريخ» على غرار مجتمعاتنا. ليس فقط لأنها 
عرضة للتغير والتحول. ولكن أيضاً لكون التراث الذي يحيط بها 
ويشكل منظومة التفكير السائدة فيهاء هو معرفة حقيقية عن الماضي» 
تاريخ لا يعرف نفسه ‏ تاريخ متسلل ‏ من طينة المعرفة التاريخية 
نفسها العزيزة على المجتمعات الغربية. من جهة ثانية» فإن التراث 
الذي يعمل الإثنوغرافي على أرشفتهء على تحويله إلى مواد مكتوبة» 
يكتسب سريعاًء ودون تردد من الإثنوغرافي. تسمية «النقد التاريخي» 
الستاومة: ويما أن هذا الحاضي حئ+ ولأنهمجاتر الدئ سد من 


(96) .ص] يعتونتعآ) امعد ستسسعاط ءوده ل دز عاصاااءااطاظ ,مستعطمعظ أممرط 
8 ,عبوة:ماكذ!! 77161104 ع4 أمدكظ عأه؟ه :1704110 هل 26 ,فلأكصمولا صول أء ,(1889 ,[.طم 


.(1961 ,[ه .ئ] تمعتبامع1) 36 زمعلفصمة .علتضامعه عساوتكد"”! عل لدلزم عؤكناهم .كام 
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الشهود”””. فإن الدراسة الميدانية التى تعمل على إيجاد الأهمية 
الحقيقية لأحداث الماضي - التاريخ المعني هنا هو ذاك الذي ينشط 
بجد وإصرار من أجل تبيان «حقيقة الأحداث» ‏ التى تسعى إلى 
استدعاء جميع أو لعك القادرين على الشهادة» والذين يجدر بهم 
ذلك. أما الإثنولوجي» فإنه يواجه الشهود ويستجوبهم واحداً تلو 
الآحر””': تبعاً لقاعدة النقد الجيدء ويعود إليه اكتشاف الأسباب 
التي قد تدفع كلاً منهم إلى تزوير شهادته. ويزيد مقدار ريبته عندما 
يواجه حضارات الفم والأذن» حيث يضحى كل شيء متحركاً 
الذي تضعها كتب النقد التاريخىي إلى جانب الطرفة وتميزها عن 
الأسطورة والحكمة””. هكذا يتحول مخبرو الإثنوغرافى إلى شهود 
مشبوهين بدرجاتٍ متفاوتة في نظر التاريخ الذي ينهج على طريقة 
الاستقصاء البوليسى. جاهداً إلى دفع كل عضو من أعضاء الجسد 
الاجتماعى إلى الاعتراف بالحقيقة الخفية التى يغلفها التراث 
بمهابته»ء ويغطيها بضبابيته. تتوضح هنا مسيرة غريبة»ء تبدو قائمة 
بكاملها على أقصى الالتباس بين التراث والماضي التاريخي» كما 
لو أن الذاكرة البشرية كانت على الدوام تمارس التاريخ دون أن تدري. 
هكذا ساد نسيانٌ أن مفهوم الماضي» كونه أمراً مختلفاً عن الحاضر 
- ويجب أن يدرس بالنتيجة كونه ماضياً ‏ لم يظهر بالكامل إلا في 
مطلع القرن التاسع عشر مع تاريخ ليوبولد رانكه"". وهكذاء مهما 
(97) .1510 مقستقصهلا :فصول «رعع همعاتمصية) عل عصتقطك ,مه16ل122 2[آ)» ,وستقمة/؟ 
.22 .مم 
(98) ,.لاطآ] ,يمسمتعمهلا :كصول «رغاتلهغء 2[ عل عم قتتمر ,ع8 22م أمطة 1 ع.[» يمستوكمة؟ 
.69-6 .مم 

(99) المصدر نفسهء ص 100 898. (كيفية تبين الضجيج المزيف). 


(100) ,عتهومامطعرعم عل إمتمامل «رععاماأكتط'! ,عنام مدقم ها ,قممة] عآ» مدعو 134 
.333-354 .مم ,(1956) 53 .مط 
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بلغ قدر التاريخ الإثني”2. فإن الاستراتيجية المنسوجة انطلاقاً من 
نقد إ. برنهايم التاريخي قد فشلت في فهم التراث القائم على الذاكرة» 
لكونها أساءت تقدير العلاقة التى أقامتها معرفة الغرب بين ممارسة 
الكتابة وفكره التأريخي الخاص وظريقة عمل ذاكرته. 


هناك أنثروبولوجيون آخرون» أقل تسرعاً في صياغة التاريخ. 
على طريقة برنهايم على الأقل. وأشد فضولاً لمعرفة الوسائل 
المعرفية المعتمدة في مجتمعاتٍ لا تستخدم أي أوالية لعلامات 
الكتابةء قد بادروا ‏ ابتداءة من ثلاثينيات القرن العشرين - إلى تحليل 
الكيفية التي تنتج بها الذاكرة التراث وتقوم بتحويله عبر تناقله من 
جيل إلى آخر. تلك هي الاستراتيجية التي اعتمدتها سلالة من 
الأنثروبولوجيين البريطانيين» من فريدريك بارتليت 2 معاصر 
مالينوفسكي» إلى جاك غودي». أستاذ كرسي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في كامبريدج خلال سنوات 1970 901980. لقد كانت 


(101) انظر: 11150019 كه كمه)نل12 [018 :عمست 2 عومنآ عمم0» ,همتممهل! مول 
الإقعرعء1 .18 أء أوعرء .11 .0) لهة ,(1971) 2 .50 ,سادلاءه2 «روعكلة أه 
,(1977 28315-30/681) 2 .مم .© .3 .كر دملعسجع4ق «رعنهم[مممعطك أء علوهره مه10لة1» 

326-30 .مم 

(102) عقادمهط عطا مه صم0هاع8 هذ بومامطعزوط» اع لعدظ وعايقطكت عتعلعرظ 
س]) ععناين وخنتضاعط 4اته برومامتءبروط :293 -264 .مم ,(1920) 31 .اهب بء«ماعلاه1 «رووماه 
عط هه كامعصسلعصعءاط عمدهك5» لمة ,(1932 1923 رووعع .الملا عملعطصسقه ززم 

.(1920) 31 .أهن ,عجماطام] «روعهماك-علاهم! أه ومتاأءعنلم2مع. 
أعيد ذكره فى كتاب: :1ل19آ-ععنامعوط) #رماعناه” إن برمزى 77:6 روعلهن© عذاث 
١‏ .([1965] ,15أنان) لممبوع اعمط 

(103) «الإعوععائن[ 01 كعممعنوعدمه عط1» ,غ712 هدآ لمج 9لهه0 علعول 

.304-45 .هم ,(1963) 3 .مه رد .701 ,بممأكطط هاه «عاء 50 بز وعلمنناى مطنوعم ومن 

اعيد ذكره في: :عمل لطصسد0) دعناءاء 30 أمدمنافله 1 2« نوع 1ط :.ل» ,نإل0004 عاعو1 
5 كمهل عع5538تامءءمطة أء عتتمصنة8)» :27 .م ,(1986 ,ووعوط وازوتعء تملا عولعطصسم 


.مه ,1 .اهب تعدمه :1 «رقعع 82 ديلل ندوأووتصوفمهء1 هآ تعتسافءة قمهد أء عمج 0016)65و - 
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المدرسة الاجتماعية الفرنسية قد اكتشفت مع مارسيل موس أهمية 
«التراث» في المجتمعات القديمة» وحللت وسائل تناقلة وأشكاله 
القسرية ووسائل رقابته الاجتماعية» وبرهنت أيضاً كيف أن اختلاق 
تعديلات فيه يتواكب مع التناقل» أو كيف ينتقل علم الحركات 
والسلوكيات الجسدية من جيل لآخر"'". ولقد كان موس قد ميز بين 
مظهرين في التراث: الأول واع ويضم التراث الاجتماعي الصرف». 
وهو الذاكرة الجمعية التي ينبغي «البحث عنها وإيجادها لدى الناس 
الذين يمتلكون سرها ويصونونها”*'". والثانى هو التراث ذو 
المستوى اللاواعي» وكان يتطابق» بالنسبة إلى الذين يتكلمون بلسان 
معيّن أو يتعلمونه» مع ظاهرة اللغة التي تنقل طريقة مشتركة للرؤية 
والتحليل والترابط”". لكن المفارقة تتمثل في كون موس قد رأى 
فى اللغة ظاهرة اجتماعية أولية» لكنه ترك دراستها للألسنيين» 
وانصرف في الوقت نفسه عن دراسة الشفاهة وعلاقتها ب «الأساطير» 


- ععهلياهى عفكاعم 4] ع0 7مأاهعفادء182071 هل :عناواتأمهجع :#مكتع2 اء ,52 -29 .مم ,(1977) [17 
عل كسصمتاتلظ نذتتة) ملاتتلامء 5مع5 ع1 ,ودقلاط عومندمك عط [ه 1«منامءزاوء 1م82 116 د 
(1978 ,اتساسنقة1 


(104) ,عنهماماءهد ها عل كدماعاشك اء عاعتءمدى «متيفط0© :3 .701 ركو ء«طيه0 ,ذكتاحكل1 
.328-338 .مم 


(105) المصدر نفسهء ص 336. بشأن العالم الهندو - أوروبي» ركز ج. دوميزيل 
دائماً على. الجماعات الكهنوتية القوية التي لعبت دوراً ريادياً في صيانة التراث - 
وحرصت على تناقل الصيغ الثالية للأساطير والطقوس والعبارات والكلمات المقدسة. 
وأولئك هم.الذين يسميهم «القائمين عل صيانة الذاكرة والفكر الجمعيين». انظر: 
ع 42 كعلنوتطامراج كاعءمكل ‏ :تملع نك «لاعطلمام ات «يء17 اتسنا[ عععرمعءع0 
عل كعلتمالذء لاتمنا 5عفوعءرط كموط) تعلط ,كتعفممسيع-ماتة دع| ععطل عرم املاع 1167م 

,48-50 .مم ,(1969 ,ععمدعط 


(2106 1 )ع 144 .مم ,3 .01ل ,دع «ايده0 ,13121055 
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التي كان قد اعترف بسمتها الإلزامية واللاواعية» كما هي حال الشأن 
الكلامي”''"". وعلى خط موازء كانت محاولة موريس هلبواكس 
تتوجه نحو ذاكرة جمعية» ولكن بمعنى أن الجماعة تنظر إلى نفسها 
من الداخل» في أماكن إقامتها وخلال فترة لا تتجاوز متوسط حياة 
الإتسبان» ولكن هذه المتحاولة اتغلقت باضط1امها بمجتيعاتنا 
الحديئة» المتعلمة بصورة عامةء وبقيت محصورة في التجربة الضيقة 
لذاكرةٍ تُستثمر في الماضي الفردي*"0. وبين الديمومة الطويلة للخة 
التي تتماهى مع التراث والفترة المؤقتة لاحتباس قصير الأمد. كان 
ينبغي اختيار أجل متوسط يتم خلاله الكشف عن إيقاع ذاكرة 
اجتماعية» وقياس نبضها الخاصء. ومراقبتها وهي تعمل على 
التواصل بين جيلين أو ثلاثة. بهذه الطريقة فقط تم استخراج بعض 
الملامح الأساسية للذاكرة الشفاهية والسماعية» للنشاط التذكري 
الجمعي في مجتمعات لم يحصل فيهاء لأسباب تاريخية ومتمركزة 
إثنياً في الوقت نفسهء اكتشاف أشكال حال شفاهة إلا بالتناقض مع 
إنتاج كتابي» وبالمقارنة مع فعل الذاكرة في حضارة الطباعة والتعلم 


المعمّم. 


إننا نعرف منذ فترة طويلة أن التاريخ الذي يتم تناقله مشافهةء 
ودون وضعه في عهدة القوّامين على الذاكرة» يتعدل بشكل متفاوت 
العمق خلال بضعة أجيال. ولا حاجة للعودة إلى ثوقيديدس لكى 


(107) دعل فاتورعقل اء وءسقنععالامء درمتنمنبودفرمء :2 .اول ,.للط1 ,341255 
رء7واجرن1« ها 42 عسنتماعمى دععلهت ععط تقطعة ةط لةآآ عماسبتدا؟ :269-272 .جزم ,كضمةلمكفااسله 
©”أمدرةل صل اء ,(1925 ,[م .5] :ققموط) عقلة01ممطعاصمء عتومامءه5 عل عدوغطمتاطنه 

.(1950 ,ععصوءط عل دعمتهمتلووء لالحنا قعووعم8 :موط) عرزو علامه 

انظر على وجه الخصوص». ص 78. 


(108) انظر: .336 .م «يرععتمائلط'! رععتمصسمم 12 ,قممه1 ع[آ» بممدرعوعك1 
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نعرف بأنه أمام حدث كبير يطاول حياة جماعات عديدة. كالحرب 
مثلآء يقدّم كل إنسان روايته الخاصةء وينتقي ما نسميه اليوم 
«الوقائع» ويشكل قصة تقوم على الوسيلة التي يعتمدها مجتمعه أو 
بيئته في تنظيم الذاكرة الكلامية. حتى أننا عرفنا أنه من غير المجدي 
تنظيم «التشويهات» المتلاحقة على المحور الذي كلما اقتربت القصة 
فيه من الحدث ضاق المكان الذي تخصصه ل «الخوارق)20". لكن 
كان علينا انتظار تحليلات مثل تلك التي أنجزها جون أ. بارنز ولورا 
بوهانان لنشهد رسوخ فكرة تنظيم «شبه سكوني» للذاكرة غير 
المثقفة”''2: كيفية حدوث توازن دينامي بين متغيرات وثوابت» يتم 
فيه الفرز بين الأخبار القديمة والجديدة» إذا كان ذلك الفرز يحصل 
انطلاقاً من ذاكرة كل فرد»ء واعتماداً على الحياة الاجتماعية وتحت 
رقابتهاء وكيف يحصل في كل جيل أن تقوم الذاكرة الجمعية التي 
هي أوالية إدراك وفكر معرفيء بإعادة تنظيم وتأويل العناصر الأساسية 
فى العلاقات الاجتماعية. إذ لولا الممارسات السيئة للإدارة البريطانية 
في نيجيرياء لكان الأنثروبولوجيون قد اكتفوا بملاحظة أن أفراد قبائل 
التيف التي تضم نحو ثمانمئة ألف شخصء يعتقدون بأنهم ينحدرون 
جميعاً من رجل واحد على امتداد أربعة عشر أو سبعة عشر جيلا» 
وبأن سلالاتهم الدائمة التوسع هي عبارة عن وسيلة تذكر تساعدهم 
على المطالبة بحقوقهم في الأرض» وبتشكيل رزم متفاوتة الحجم من 
العلاقات الاجتماعية. ولكن بما أن المحاكم الاستعمارية كانت تعج 
على الدوام بمتقاضين في قضايا سلالية: قررت العدالة البريطانية أن 


(109) انظر : عملم «رماعه!!0'1 عاانق)د8 هآ زعلمععةغ] اء ععزماكز11» برعامععك8 لتحوط 
.92-5 .مم ,(1950 اعللتدز) 47 .مم ,كعستمعتره 

(110) اط معط نما «روعقعع الآ 01 وععمعنوعدمه© عط1» ,انوا .1 اء و0060 .ل 
30-1 .مم بععتاءاع50 أهدم: 41س 1 
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تثبت بالكتابة مجموعة أسماء العلم التي يتخذها يومياً كل مواطن دون 
أن تشكل مادة تعليم منهجي أو معرفة يختص بها قوّامون على الذاكرة. 
لكن الجيل التالي من التيف الذين بقوا «غير متعلمين»» رفض 
الاعتراف تصدقلة الأستناء والسلالات المؤرشفة» إذ اعتبرها مزورة. 
وكانت دهشة القضاة كبيرة وهم يسمعون الناس يتلون على مسامعهم 
سماء مختلفة تماماً. لقد بدا أن قواعد اللعبة قد نُسفتء ولكن الواقع 
لم يتجاوز سوء التفاهم. ذلك أن لورا بوهانان”'''" الأنثروبولوجية التي 
استدعيت لحل المسألة» قد نجحت في إثبات أن الفريقين كانا يتمتعان 
بحسن النية. إذ لم يكن بوسع كتابة الإدارة الإنجليزية أن تقدم أكثر من 
صورة ساكنة عن مجتمع التيف الذي لا تكف معرفته السلالية عن 
التغير» ولكن بصورة غير مرئية ولاواعية. إن التطور الطبيعى للسلالات 
على امتداد الأجيال يعوّض بآلية تكاثر تبقي صورته الشكلية ثابتة 
وراسخة؛ كما أن المتغيرات على صعيد بنى السلطة ‏ عدد الزعامات 
وتقسيم الأراضي - يؤثر بصورة غير مرئية على التوازن التام بين فئات 
كاملة من عمارة أسماء العلم المتحركة. ولما عمدت الكتابة إلى أرشفة 
تفصيلية لجمل ذلك الخطاب الذي كان موضوعه الوحيد ماثلاً في 
كم الجسم ٠»‏ فإنها ابتعدت لحظة عن قدرتها البيروقراطية» وشكلت 
كاشفاً - وإن تحت النظرة الإثنوغرافية - عن فعل أولي أساسي للذاكرة 
المشتركة؛ إن ما يمكن تذكره» أي ما تحتفظ به تلك الذاكرة» هو بعيد 
عن كونه ماضياً مسجلاً أو جملة من الوثائق المؤرشفة» لأنه معرفة تتم 
في الحاضر وتنهج عبر إعادة التأويل» ولكنها تتعرض لمتغيرات دائمة 
لا يمكن تبينها داخل التراث المحكي. 


(111) ,(1952) 22 .مه ,معازرق «رمعضوطن) لدعنههلدعمء0 خ» ,تامسسقطه8 وتناهآ 
,301-15 .مم 
انظر: .32-34 .مم ,.1610 ,311 كلا ممه 6003© 
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وجيب ب سبدو مسو بر 


عبر هذه المتغيرات انطلق تأمل قديم إلى التعريف بسمةٍ أخرى 
للشفاهة وذاكرتهاء إذ لو أن التراث المثقف كان أقل إلحاحاًء لما 
كان مارسيل موس قد كرّر ليكرر في كل سنةء ما بين 1926 ر1939» 
ضمن «توجيهاته» للإثنوغرافيين المستقبليين» النصيحة ذاتها: (لا 
يجدر بنا البحث عن النص الأصلي» لأنه ليس هناك من نص 
أصلي»*'"". إن ذلك «الأدب» الآخرء المجهول المؤلف المالك 
لنصوصه.؛ والمحروم من كل المظاهر التي تنتظرها منه ثقافتنا 
المندرجة تحت فقه اللغة» لم يُصنع لكي يُقرأء ولا بالطبع لكي 
يُروى أو ينشد. إنه أدب صيغ لكي «يتكرر»”*'''. وبتحديد أكبر» هو 
أدب يتحقق في التكرار» ويتخذ شكلاً عبر ما نطلق عليه تسمية صيغ 
القصة الواحدة أو مختلف روايات الحكاية2'". إن عالم التكرار هو 
أيضاً عالم التنوع. لقد قيل ذلك على الدوام» ولكن بحثاً ميدانياً 
حديثاً قام به جاك غودي*!'؟ قد جهد في فهم متعمق لطبيعة الذاكرة 


(112) :دموط) عداو تامعنة عداومغطامتاطتط ,عا[مم عم سطاء'4 أعننتتدكة ,55ناة11 اعه د11 

.8 .م ,(1947 ,)منروط 

(113) المصدر نفسه. ص 97. انظر : ,ع8 5غ[ :ترماعوط لم0 بممقوعممئط طادس1 
(1977 رنقعوط تواتلووع نهنا ععولصطسفن تععلقطصسهن)) امدعتصمن) أماعمك هنره ممع ة/ة ولد 
عنءا ع0 لهجه عأاتراى ءآ اه مهم0ق دعل «عاءو ع6[ ,1001065 5عنوعد1 اه ,102-109 .مم 
.76 .م ,(1976 رعمموءط عل دعاكتلهامعتره كممتامعتاطبط :[مصةط]) «متووءمصدة 

(114) عغطا وز معصعط1' ,لتطاطة مومعو ع[ زه «مقاهء ةاوعتصمط 71:6 ,لإل0ه© علعول 
.204-209 .مم ,(1977 ,ووعوط توالوء نولا ععلصطصسقن تزععلصطسقت) مععمعكء5 1داعو50 
(115) كهقة أت ع06ة كقاغاه50 165 قصل عم 53د0امعرمم2 أء عستم صغ721» ,م000 عاعول 
.29-52 .مم «رقوع 83 بال مه1ككتسكمقع1 هآ (عوبطاضمة 

نجد أيضاً محاولة تحليل وثائق «مفتوحة»ء ولكنها مشوبة ببعض الثقل في جهازها 

التر, ميزي لدى :فق عناأله م ها؟ 111071لهم!ا هأ عل 715/07124110:5ه17 كصه1 ,طع نم14 لدمسسرمع 
دعل 500606 :وموط) 38 بوعاوتموغعه ععل غائ5:00 18 عل كمه ناوعتاطيح ,لوو ) كزاله*8ا ءل0زا 


.(1976 روعأةتموغعه 
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التي تمزج بين التنوع والتكرار. لدى قبائل لوداغا في شمال غاناء 
يمثل «الباغري» في أن واحد احتفال المسارّة والخطاب الناظم 
لطقوس المسارة» ضمن مجموعة حكايات متواصلة. والإثنا عشر 
ألف بيت من الشعر التي يفترض بكل مُسارٌ أن يحفظها تنتقل من 
الشيوخ إلى الصبية» دون أن يكلف أي اختصاصي بأمرها. ومثلما 
تروي الحكاية ذاتهاء فإن «الباغري» هو واحدء لكن طريقة روايته 
تختلف. والمقارنة التي أجريت بين الصيغ المسجلة ما بين 1951 و 
5 لا تدع مجالاً للشك في المتغيرات الكبيرة أحياناً» والتي 
تحصل من «باغري» لآخر. ولا يتم ذلك فقط على صعيد فن الراوي 
الذي يميز مستمعوه كل تفاصيله» بل أيضاً على صعيد المقاطع 
ذاتهاء وحجم التوسيعات التي يدخلهاء واختيار بعض الأحداث 
للتركيز عليهاء وهي متغيرات لا ينتبه إليها لا المستمعون ولا الرواة. 
وتستجلب كل رواية تحولات جديدة لا يحول دونها لا تدريب 
الذاكرة الذي يمكن أن يتم في محيط متخصصء ولا أشكال القسر 
التي يمكن أن يمارسها المجتمع عبر شعائر المسارة التي تشكل 
الإسناد الأساسي « للباغري». إن التنويعات التي تتيح الكتابة 
الإثنوغرافية ملاحظتها وقياسها تفتح الباب على عمل الذاكرة في 
مجتمع ايجب أن يبقى تراثه شفاهياً»'''. هنا يقدم جاك غودي 
ملاحظات هامة. أولأّ في ما يتعلق بأواليات عملية التذكر: إن 
«الباغري» هو ملك الجميع» وكل فرد من اللوداغا يعرف حكاياته؛ 
ولكن هذه المعرفة المنتشرة» والتي لا تسمح لأي إنسان بالرقابة 
الشاملة والدقيقة على إنشاد «الباغري»)» يبدو 57 تنتظم حول مبدأين. 


(116) ذلك ما يقوله حرفياً ليفى - ستروس فى: ,611-5]191055آ 131006 
.8 .« ,2 .7801 ,(1973 بسماط :إكتعوط]) عأمسماءعيماى ءنعماممه 41ل 
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في الأقسام التي تتعرض فيها الرواية لعمليات طقوسية» يقوم التذكر 
على الموازاة بين الطقوس والقصة. وفي المقاطع الأخرى» المتعلقة 
بالقصة فقطء تنحو الذاكرة إلى «الحكايات»» أي إلى بعض العناصر 
القصصية المشكلة من «سلسلة أحداث مختلفة أو خيالية ترتبط في ما 
بينها بشخوص مشتركين». ولكون التذكر توليدياً» فإنه لا يتم بنا 
لمعالم موزعة على سطح النصء» ولا بتوسط بنى عميقة» ولكن من 
خلال اعتماد صلة وصل هى عبارة عن حبكة؛ أي حكاية 
ومنطقها»”217, 1 


تذهب الملاحظة الثانية أبعد من ذلك. إذا كانت الذاكرة 
المحلية لا تستطيع الكف عن تحويل ما تحاول قوله وتكراره» 
فذلك لأنه لا يمكن مطابقتها مع النشاط التذكري الذي تركز عليه 
مجتمعاتنا وتستثمرهء والذي يتمثل في تخزين وإعادة إنتاج 
مجموعات من النصوص أو المعلومات «بكل أماتة». إذ عندما 
يصمت أو يغيب كل نظام تدوين كتابي» تعمد ذاكرة الشفاهة 
الناشطة على دمج تعلم المعارف مع معطيات بصرية وممارسات 
حركية وأوضاع شمولية» مما يبطل عمل نمط التذكر «الآلي) 
المتميز بالتكرار الدقيق. وكما يلاحظ غوديء» فإن هذا النموذج من 
التذكر «عن ظهر قلب»)»ء والذي يحفظ حكاية أو ملحمة كلمة 
بكلمة» لا يمكن أن يوجد إلا في المجتمعات التي يكون فيها 


(117) هذه «الحبكة»» سوف يكون أرسطو هو أول من يسميها «أسطورة؛ في كتابه فن 
الشعر.انظر: ععامقهم «رعاماكضة'ل عدوناغمم 18 صماءة عطاتزة8 عل» رمعتةمصمظ .ز 
ع0 علناوولا00) .كء 7160 أء عتنتهده17 «كعطاترا« كعك عاناعيدى اه :رمازوصعم! :ة غأسعوغرم 
6 5عتتوعه اعطالامر معطاءعطءء: عل عمامع [عا عدم غكتشهمععه] ,1974 اأ«طم 19-20 ,عمرعاجه17 

.31-36 .مع ,(1977 ركعملاعا معلاء8 ععك تكتيوط) لال-وتعمط عك 6اتوععئسصن ”1 
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التعلم محكوماً بالكتابة» أي باقتران استعمال القراءة والكتابة. 
ولحصول التعلم كلمة بكلمة ‏ عن ظهر قلب - كما يتم في 
مجتمعاتناء ينبغي تواجد نمط محدد يتيح تصحيح الأخطاء. ويكون 
النص المكتوب هنا محملاً ضرورياً لذاكرة أمينة» ولآلية تقرن 
بالعين والأذن كلاماً يصبح صامتاً. إن الذاكرة التي لا تسجل إلا بعد 
أن تقرأء وتدقق بتمعن ما تتذكرهء تشكل جزءاً لا يتجزأ من أوالية 
تعلم ة قد تكون المدرسة السومرية هي أقدم مظاهرها. لقد كان «دار 
الألواح» مخصصاً لتكوين متخصصين بنظام كتابة يشكل أداة 
اجتماعية لتشفير علامات فى خدمة السلطة الملكيةء فشكل بذلك 
نظاياً مدرسيا يتم افيه تقائل المعوفة كن الكت تقسته» بالسسع 
الحرفيء المشابه دائماء لسلاسل طويلة من النصوصء ويتمارين 
تذكرية تقوم على الحفظ عن ظهر قلب. وبذلك كانت القطيعة مع 
أنماط التعليم في المجتمعات التقليدية عنيفة لدرجة أن «دار الكتابة» 
فرضت على المدونين المستقبليين بيئة اصطناعية بالكامل» إذ إنها 
انتزعتهم من أحضان أهلهم وسلالتهم وقريتهمء فأبعدتهم عن البيئة 
المناسبة والضرورية للتذكر الإبداعي. 


الور مس كم 
وسائل تثبت تثيت تراثها بمعزل عن أدوات الكتابة» أحياناً عبر وضعها 
جزئياً في عهدة اختصاصيي الذاكرة والقؤّامين على أواليات ووسائل 
التذكر» والحيانا بالأكثار مح وسائل :القن المسعفدة من قوة الطقوس 
لضمان تكرار منتظم وثابت للكلام ذاتهء أو للحكايات أو الأغاني 
الطقوسية ذاتها. إن الهند الفيدية تلجأ إلى الوسيلتين معاء إذ ترتكز 
على قداسة الكلمة المبدعة التي قد يؤدي تحوير أي نفس فيهاء إلى 
قلب نظام العالم بكامله. وهي تبدو في ذلك وكأنها تمثل مشهداً 
غريباً عن ذاكرة تصف ذاتها بالعصمة من الخطأء وتسعى لأن تكون 
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كذلك”*'". إذ في نهاية سنوات طويلة من التعلم تعتمد خلالها نماذج 
من الحفظ الذي يسمى «عن ظهر قلب» بادا (5904)». في جو من 
الحرص الشديد على عدم ارتكاب أي هفوة في النطق الصحيح » 
يتياهى البراهمان الذين يتوزعون على فئات اختصاصيين بهذه الفيدا 
أو تلك. بأنهم قد استمروا حتى اليوم في إنتاج مجمل الأناشيد 
المتميزة بالشكل نفسه من الأداء الصوتي» المسمى «شاكاليا»» والذي 
يعود إلى نحو عام 0 قبل عصرناء وأياً تكن الثقة التي يرغب 
المتهندون بمحضها للبراهمان الذين يتقنون الكتابة*!". رغم 
اعتبارهم بأنها معرضة للدنس والخطأء يبقى أنه في غياب فئة 
اختصاصيي تقنيات التذكر. لا تستطيع أي حكاية متروكة في عهدة 
الذاكرة المغفلة إلا أن تكون عرضة لمتغيرات تصدر بالضرورة عن 
فعل التكرار. 


إن الضرورة ذاتها التي تملي الإعادة والتكرار هي التي تمنح 
الشفاهة سمتها الإبداعية الخاصة. وتلك هى الصفة الثالئة للذاكرة 
التقليدية والتي قد يكون من المبتذل مقارنتها بأدب مجتمعاتنا. وفي 
نظام التكرارء لا يمكن إلا أن توجد روايات متنوعة. ومن حيث 
المبدأء فإن كل رواية منها تمحو أو تغطي سابقتها التي لا يبقى من 
وجودها المادي إلا ما هو في صوت من يتلوهاء وفي الصدى الذي 


(2118 .(1950 بامجوط تكتموط) معلرفابء فأه 3071511 ملامصعظ كتتامآ 

انظر ملاحظات : ل أع010م15' 220 عناد أت تهصاآ عصدمك :بصاعمط 0221» ,لواوعدمت1 .2 

ععنانه عاط لع07 ,.قله ,111 «مصمهطد .5 .1 لصهة عاها5 لكقطعنظ نم1 «ركده تتهععل0ذقمه© 
.100-13 .جم عامط 18 فاجه 

(119) انظر: همذ غك معنلهز علمه84 ع1 .معممعنلها مفضعظ 5عل» بأمدمتلاط .ل 
:كعاصلاءم كعك عتعومامتاعنردعم ها نه عمقاع اط نة عتصعوغعم ععأصهم «رعاوتط مومع عمؤاورو 
.147-166 .صم ,(1963 بصتاهن) عه نقامةط) عك1[2اترى ع0 مامتماعى ءاقلالا[ 
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تثيره لدى المستمعين. ولقد قام رومان جاكوبسون وب. بوغاتيريف» 
بدراستها في معرض التحليل للعمل «الفولكلوري)29؟: لا يمكن 
للدرب الذي يمر من راوية إلى آخرء إن لم تكن الكتابة هي التي 
شقتهء أن يعبّد ويفتح إلا بموافقة الطائفة وبفضل تواطؤ الجماعة التي 
تتكلم ذاكرتها عبره. هناء يظهر شكل خاص من الإبداع يعكس 
اختلافاً أساسياً في التلقي. في ميدان الكتابة» حيث يفترض كل عمل 
وجود «أفق التوقع»» ول ل ذاته ما يشبه صورة لمتلقيه مرسومة 
بخط منقط بشبكة الأعمال التي يذكر بها وبالمؤلف وقرائه”'*'"» تتيح 
مادية «المكتوب» ذاتهء مخطوطاً كان أم مطبوعاء للعمل أن ينتظر 
قروناً عند الضرورة» قبل أن ينتج تأثيراته ويجد قراءه الذين يصعب 
تخيلهم. لكن كل إنتاج شفاهي» إن لم يجد من يستمع إليه فوراء 
أي آذاناً مصغية باهتمام تنتشله من الصمت الذي يتربص به منذ 
ولادتهء يسقط في النسيان» حيث يختفي على الفور وكأنه لم يوجد 
من قبل. إنه مولود يخرج ميتا من الفم الذي يلده» وحكاية تصدر 
عن اللامكان وتعود إلى أصولها الصامتة. ولكي تدخل القصة أو 
الحكاية» أو أي نتاج كلامي في التراث» حيث تتخذ مكاناً» يجب 
أن تُسمعء أي أن يتم فهمها وتقبلها من الطائفة أو الجمهور الذي 
تتوجه إليه. عليها إذاً أن تحوز على «الرقابة الاحترازية» من الجماعة. 


(120) هأ عل عننوتلاءغمد دمر ,ء«ماعلام1 ص1 ,اعتوهوهظ8 .2 اء دمو مله[ مقصرمع 
.(1929 ر[ط .ك] تزوموط]) «مناومسن 

أعيد ذكره فى : رعناو3ا06م «متاءعلاق ,علاوزاهمم ع0 10:15]دع/01 رمووطملة1 سقدده 18 

.مم ,(1973 ملاع ندل كمهتنائتل8 نومد) [10001203 مماءج1 عل ممناععئتل 12 دناهد عتاطبام] 
.59-72 

(121) انظطر: ,ملاوع عق هأ مك ملاوأاف طايه ع1 «بزم روكتدول أرعطه1 مموكل 

صوع1 عل ععواغهم بلعدلاند14 علدهان) عدم لمسممصعلاة”! ع غننالهعا ,كع6ل1 وعل عسوغطامتاطاط 
.(1978 ,لممستللة© تذموط) تعلوصتطه:ة51 
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وذلك على غرار الكلام الذي يريد أن يصبح حدثا لغوياء كما يقول 
جاكوبسون. والحال أنه إذا كان اللسان مجموعة مصطلحات ضرورية 
يعتمدها الجسد الاجتماعي لإفساح المجال أمام ممارسة موهبة اللغة 
لدى الأشخاصء يكون بإمكان كل متحدث أن يدخل عليها تعديلات 
ذاتية» لكن هذه التعديلات لا تدخل فى اللسان إلا عندما تقبلها 
وتعتمدها الجماعة التي ترضى ها وتعيمها: هكذا يصبح من الخطأ 
استخلاص أن التراث «يشبه اللغة»» وأن الذاكرة المحكية تنضوي 
مجددا في المدى الخاص بنشاط اللسانيين. لكن هذا التشبيه يبقى 
صالحاً إذا كان يشيرء في أصول التراثء إلى نوع من الرقابة 
الاجتماعية الفاعلة إلى درجة أنها تدل على أوالية أساسية فى طريقة 
إقاغ ها يمكن: تذذكره. ْ 


تأتي هنا فرضية «اختلاق الأسطورة» التي أدخلها كلود ليفي - 
رق 102 عمسي بم حدس جاكوبسون. لنسلم بأن كل إبداع 
«أدبي»» وكل قصة محكيةء هي إنتاج شخص. وما أن تغادر شفتي 
الراوية الأول حتى تندرج ضمن التراث الشفوي» أو على الأقل حتى 
تتلقى اختبار أفواه وآذان الآخرين. إذ ما الذي يجري لكي تصبح هذه 
القصة غير منسية؟ لإعطاء فكرة عن ذلك» يقيم كلود ليفي - ستروس 
تمييزاً بين المستويات المهيكلة والمستويات الاحتمالية: تقوم الأولى 
على أسس راسخة وتتميز بالثبات» وترتبط الثانية بالموافقة وتنم عن 
تغير كبير على صعيد شخصية الرواة المتتالين. بتعابير أخرىء. إن ما 


(122) .60 216 ,.كآه7؟ 4 ,كعدونعم1مطالامم ,كعلواومام طانرقة بجؤكددهجاك- مآ علسقات 

.ص ,نات 701716 :4 .701 ,(1971 رصماط :متيوط) 

انظر أيضاً: دمهتائلط :متيو ط) عنعواوع2:1/[1:0 انه 7716كألج «نااءلا51 ع[ إطاءطجعم5 مود[ 

علا تادعاعد عدوغطامتاطتط ,أم«فنعع بره عنس زاوطتجبرى ع1 اع ,114-116 .مم ,(1973 ,أسعة ل 
90-4 .مم ,(1974 بممقصصع :وتموط) 
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ينتمي - ضمن مسيرة التذكر ‏ إلى خصوصية كل راوية» أي طريقته 
في إضافة تفاصيل أو حذفهاء في التوسع ببعض الأحداث والمواقف 
وفى إغفال بعضهاء ليس من طبيعة ما يُجذر القصة فى التراث 
لقني ذلك التراث الذي ينتجه ويصبح نتاجاً له في الوقت عينه. 
وخلال مسيرة التناقل الشفهي» أي عبر سلسلة الرواة التي لا تتوقف» 
سوف يحصل تصادم بين المستويات الاحتمالية» ما يسبب تهافتها 
الذي يُنتج تدريجياً من داخل كتلة الخطاب ما يمكن تسميته «الأجزاء 
الشفافة»؛ أي ما يمنح القصة التراثية بنية أشد انتظاماء أو ما يسبغ 
على الحكاية «بعداً رمزياً أكبر». بكلمة مختصرة» يلخص ليفي - 
ستروس ذلك بقوله: «إن الأعمال الشخصية هي كلها أساطير بالقوة» 
ولكن تبئيها على الصعيد الجماعي هو الذي يحدّد بعدها الأسطوري 
عند الضرورة». ١‏ 


بصورة مفارقة» تتمثل إحدى الحسنات المباشرة لهذه الفتحة 
النظرية في ختام كتاب منطق الأساطير في تسليط الشك على المزية 
التي كان ليفي ‏ ستروس قد نسبها منذ كتابه النيء والمطبوخ إلى فئة 
«الأسطورة» التي اعتبرها كونية لمجرد كونها إغريقية. ذلك أنه عندما 
نرى في «اختلاق الأسطورة» إحدى الظواهر المميزة لدى التذكر في 
ثقافة الكلام» فإننا نضع حينها بين قوسين الأسطورة المعتبرة نوعاً 
أدبياً أو نموذجاً محدداً من القصص. وحينها نكتشف تنوع المنتجات 
التي تحفظها الذاكرة؛ الجكم والقصص والأنساب وتصوّر الكون 
والملاحم وأناشيد الحرب وأغاني العشق. ولا يهم كثيراً إذا كان كل 
مجتمع يوزع أقوال التراث حسب نظام خاص من نتاج الحدس 
والمؤثرات المختارة. إن الأمر المشترك بين جميع المجتمعات» عند 
شروعها في إدخال التعديلات على عملية التكرار» هو خضوعها 
لتجربة أداء واحدة؛ استناد الأقوال المنطوقة والحكايات المعروفة من 
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الجميع إلى سماع مشترك. وهي لا تحتفظ». ولا يمكنها أن تحتفظ 
إلا بالأفكار الأساسية» جدية كانت أم هزلية» ولكنها معرضة جميعاً 
للتشكيل عبر انتباه مشدود لفترة طويلة من قبل جماعة بشرية تستمد 
انسجامها وحضورها الذاتى من ذاكرة متراكمة عبر الأجيال. وقد 
يكون هذا أحد الأسباب التى جعلت الأنثروبولوجيا ‏ منذ أصبحت 
مغرفة قائمة بذاتها له كف عك تماالة ها تسسيه. بشكل عه عفري 
«الميثولوجيا»» أي ذلك الجزء الخفي ولكن الأساسي من المجتمع 
والثقافة»ء وهو الذي لا يمكن أن تسبر أغواره لا الجداول 
التكنولوجية» ولا نظام القرابة» ولا أي صورة من الصور المرثية 
داخل عمارتهما الاجتماعية. 
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111 
الوهم الأسطوري 


في التوجيهات الإثنوغرافية التي تمت صياغتها في العام 1800 
لمصلحة «جمعية مراقبي الإنسان»» أراد ج. م. دو جيراندو أن يكون 
من أوائل الساعين إلى عدم إغفال شيء؛ من الأحاسيس والأشياء 
البسيطة وصولاً إلى الدين وشقيقه التوأم الأخلاق”"". وعندما ألقت بعثة 
بودان مراسيها على الأرض الأسترالية في «السنة الثامنة»» كانت تحمل 
في حقائبها معدات سيميوطيقية بالغة الدقة» تهدف إلى تمكين مراقبي 
الشعوب البرية من أن «ينقلوا إلينا صحيفة تكوين أفكارها»©. وكان 
آخر شيء ينشده فضول الرحالةء وأصعب ما يمكنهم الحصول عليه 
بالتأكيدء هو الولوج إلى «عمق تراث» الشعوب البرية””. ما وراء 


(1) كعنعا أ كعمتسمط دعا ,منمعععلاعد أعم منرمب 'أأعكل متمدعاءد هل ,1810:2058 ونوجعد 
عاك ,عمط '! عل كتنعنةصعوطه دعل غائغنه50 ر(1978 :1970 ,[طم .مز نظ رمد8) دعمعاد 
وسنعاعدءءدذه دعك عزفزعوى ها[ عل ومعقو:7 ل[ دم[ :عكتوع مجر عأوماممممطنسم'! عك كممتوة0 
عدم دعامعوةوم غء وعتاطنام كعاءدعا ركعمولد وعناعا أء كعمسصمط كعا ,111لا يره'ا يه عتصتدمع "| ع2 
,5601205 عا :مموط) عتاتلوط أنه -مقعل عل عمداعدم يمتنسوط مدعل لهة كمدمه0 مدعل 
كعكنءط أل كه[ سلاى 001151467211015) ,ولصقئغ0 عل عترد لظا طامعده[ أء ,127-169 .مم ,(1978 

.([0 .5 يه .5 :] .5]) كتمعفطناهى دعاصناءم د5عك «رمازوجمءوطه'! عمل ء«طلياى ن و00 [اغاجم 

)2( 51 .م ,.لل5] رعمصصمط”! عل ومبهنه دعدطه ععل 5001606 

(3) المصدر نفسه؛ ص 166. 
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الأنصاب التي هي خبز «الكائن الأسمى»». وما وراء القبور: ١‏ كيف 
يشثل تمبغيد شعت الموثاء وتتجيله لقيور 6©)؟ ينه امول على 
الأجوبة الدقيقة وجمعهاء يمكن للمراقبين الالتفات نحو الموروثات 
التي تبدو أعمق ألغازاً من مسألة الأموات. تبدأ مساءلة البريين عن 
أصولهم» وعن أسفار الارتحال التي اضطروا لخوضهاء والغارات التي 
اجتاحتهم, والزيارات التي تلقوهاء والأحداث الهامة التي جرت في ما 
بينهم» ومظاهر التقدم التي أنجزوها في العلاقة بالتصنيع أو بالقوة 
السياسية» وكيفية تشكل التقاليد السائدة بينهم. «قد لا يجدوا عن ذلك 
أكثر من قصص شديدة الغموض» ولكن يمكن لعدد صغير من الوقائع 
أن يلقي إضاءة قيمة على تاريخ تلك الأمم الغامض2”. إذ بدل المكانة 
التي يخصصها العديد من الدراسات الإثنولوجية الأحادية لحكايات 
-«الآخرين» الشيقة» يطالب ج. م. دو جيراندو بمكانة للتاريخ» بتقلباته 
وأحداثه الكبرى والغزوات والتجديدات» إنه يطالب بمكانة للأصول. 
إن ما وراء «القصص الشديدة الغموض»» تكشف الموروثات عن عدد 
صغير من الأحداث» وهي تكفي لإعطاء هوية «لإخواننا المنتشرين في 
آخر أصقاع الدنيا". إن لكل أمة الحق بماض يكون تاريخياً 
بالسروزة. ويما أن العتعوب البرية تعيش في الزمنء وتتلقى زيارات» 
وتحس بتناسخات أو ارتحالات» وتحقق تقدماً في التصنيع. فمن 
البداهة أن تشكل ذاكرتها تاريخاً دون أن تدري”7. وعلى الرحالة الذين 
ينيرهم «الإيديولوجيون» أن يوضحوا لهم ذلك. 

لا يلمّح استبيان 1880 في أي مكان منه إلى ما يسميه فونتينال 


(4) المصدر نفسهء ص 156‏ 166. 

(5) المصدر نقسهء ص 166. 

(6) المصدر نقسهةء ص 169. 

(7) هذا ما يخلص إليه فانسيناء عام 1960 (انظر الهوامش 97 - 99. ص 113 
من هذا الكتاب). 
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خرافة ولافيتو أفكاراً شهوانية. وبالنسبة إلى «مراقبي الإنسان»» يعتبر 
البرّيون قادرين تماماً على إنتاج أفكار مجردة» وليس هناك من سبب 
ا كي رد ليس هناك إذاً من مكان 
للميثولوجيا لدى أمة مثل غيرها ‏ ماضياً تاريخياً. وبعد 
خمسين عاماً من ذلك» عندما تصدى «علم الأساطير» ل اشعوب 
الطبيعة» التي حذفت من التاريخ ولم يعترف لها بأكثر من قصص برية 
ومبتذلة» أصبحت الميثولوجيا تسود الميدان بكامله. وكان ذلك بفعل 
الوسيلة المستحوذة على علماء المقارنة» المسارعين إلى إعطاء الكلام 
للشأن الفضائحي» وإلى دراسة مظاهرهء وصولاً إلى إنتاج تأويل 
«علمي» لخساسته. لكن ما يبدو لنا اليوم مفرطاً في فحشه الساذج 
على مسرح «علم الأساطيراء هو الاستدلال ببلاد الإغريق» أو 
استدعاؤها*. ولا مجال هنا لخداع الذات: إن من مهّد لذلك ليس 
لافيتو أو فونتينال اللذان لم ينتبها إلى الفضيحة الحقيقية» ولكنهم 
الفلاسفة الهلينيون الأوائل» أولئك الذين أيقظوا بعظمتهم» مع انبلاج 
أنوار الفجرء شعباً من الأصنام. أولئك «الرجال الأتقياء والعقلاء»» 
أولئك «المرهفون المرفهون» الذين سجلوا حكمتهم على جبين 
العصور القديمة منذ زمن بعيد ‏ كما يخبرنا الأساتذة الكبار الذين 
يكرّرون ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر - والذين جهدوا في أن 
"يشرحوا لأنفسهم معتقدات وثيقة الصلة بالدين» والذين بدوا وكأنهم 
على طرفي نقيض مع الدين ومع الأخلاق أيضاً»"". إنهم رسل 

(8) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب: حدود ملتبسة. 

(9) لا 8 هذا الأمر بوضوح لدى «جمعية مراقبي الإنسان». 

(10) لهة ععتالهها/! عدم ومتاعسلهى ,«منعناء؟ اه ععلانت ,كعطاتركط :هما بوعتلممة 
دممآ عدم كنقاعهة'! عل غتدلهتا ,عتعمامطابرلة مل أه ,13 .م ,(1896 ,[ه .5] تكامة©) علط .م 


كاعاسسة'! عل كمهثائل0ة دعل أء اعطعنةة وعامقط0 عهم عهه]مم عمن ع6كة بتعتامعصصوط 
.8-9 .مم ,(1886 بأع7صناط .ى بوقموط) 
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واثقون ومؤتمنون على علم سوف يأتي مدججاً بكل أسلحته. لقد 
أدهشتهم وأقلقتهم القصص الأسطورية» لذلك كان الشعور الديني هو 
الذي يملي عليهم تأويلاتهم الأولى. وفي الوقت نفسهء كان هؤلاء 
الأبطال المؤسسون للميثولوجيا ‏ المعرفة يشقون الطريق» وكانت 
خطواتهم الرنانة ترسم الدرب الذي يتوجب على كل «الأعراق 
المتحضرة» سلوكه في لحظة من لحظات تاريخها”'". إنه معبر إلزامي 
نحو النضج العقلاني؛ معبر يوحي بأنه ما من حضارة يمكن أن 
تتحقق دون أن تختبر وتستشعر السمة الفضائحية للخطاب 
الأسطوري. 

إنها رؤية مقتنعة بمقولاتها تسعى إلى تبين مفهوم خلاص 
"الإغريق» حتى في توهانهم الميثولوجي. أليسوا هم أول من صرح 
بدهشته من القصص التي تنسب إلى الآلهة «أفعالاً عبثئية ومشينةكق 
وأكثر ‏ كما يضيف في عام 1905 الأب لاغرانج الذي يمنحهم في 
الوقت نفسه سمة المطلق ‏ من الحكايات التي تضفي على الآلهة 
طبيعة «متناقضة مع ما تحلم به البشرية تجاه الألوهية»”*''؟ وبصورة 
معكوسة.» ألم يكن شعورهم الديني راسخاً كفاية عبر الإنكار الذي 
تحمله حكمتهم تجاه تلك الترهات المزعجة؟ إنهم هلينيون 
نموذجيون» بلتقي لديهم بصورة عجائبية تالف متميز مع الميثولوجياء 
ومسافة نقدية بينة تفصلهم عن هذه الترهات المدانة. إذ كيف يمكن 
لعلم الأساطير في القرن التاسع عشر أن لا يتعرف إلى ذاته عبر 


هلاق .5 .© رعءفعمامطاتراط هة ,عهقآ 

(12) «إن الإغريق أنفسهم يستنكرون الأساطير التي تخدش الشعور الديني بعمق كما 
تخدش العقل» وذلك عندما تنسب للآلهة أفعالاً عبئية وماجنة» أو حتى عندما تنسب لهم 
طبيعة تتناقض مع صورة الآلهة التي يحلم بها البشراء انظر: ,86ضمعع مآ امعدم1 عتمقا8 
.5] تكلعة©) 2062168هناة أء عناباعء؟ بلمتائلة عمغتكتاعل ,دعبو ةلةجمد كارمتوناء: دء| علاى دمضناظ 
.30 .م ,(1905 ,زم 
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أولئك الرجال «الأتقياء والعقلاء» الذين جسدواء قبل خمسة وعشرين 
قرناً من ذلك. حركة مزدوجة تولدت منها الميثولوجيا ‏ المعرفةء أي 
الوعي المفاجئ الذي يفتح الأعين على انحطاط قصص تتكرر 
باستمرارء وفي المقابل تأويل يتمثل فيه خطاب العقلانية؟ لم يكن 
الإغريق «المرهفون والمرفهون» سباقين وحسبء بل أيضاً كانوا من 
بدأ مشروعاً يجب البلوغ إلى هدفه بالاستعانة بعلوم جديدة مثل 
اللسانيات والأنثروبولوجيا. 


هذه البساطة الأصلية التي قيل بها كل شيءء؛ إذا لم يكن قد 
دُوّن كتابةٌ» تنم عن تشابه كبير مع الوضوح الجلي لدى أولئك الذين 
يهتمون بهاء لدرجة تجعلنا بسهولة نقلق لوجود هذا التعاطف الكبير 
بين الطرفين. ولكن هناك هما أشد إلحاحاً. بمعزل عن التخبط 
والحمى اللذين يلهبان علماء الأساطير المعاصرين» منذ أن شعروا 
بأنهم ملزمون بتحديد موقعهم تجاه «الآباء المؤسسين»» خاصة بعد 
أن اتهموهم ‏ لأسباب متفاوتة الجدية ‏ بأنهم ليسوا سوى مغتصبين. 
الأمر الملح هو إيقاف الصراعات على منصب الحكمء وكذلك 
الرفض الصارخ لخطابات المديح والهجاء التي تحمل في ذاتها بداهة 
مضمرة للأسطورة أو للميثولوجيا. وما من أحد ينكر أن البيت 
الإغريقي كان بين القرنين السادس والرابع مسكوناً بهمهمات صاخبة 
ومتواصلة؛» يشكل فيها شتم كزينوفانيس المعلن صدى همسات هجاء 
يجمعها «النائب العام» أفلاطون ببطء ومثابرة» قبل أن يقدم قراءته 
الخاصة لقرار اتهامي شهير. إنها حال فضائحية دون شك. وهي تبدو 
راسخة بين الجمهورية وعنف الفلسفةء منذ تعلمت الكلام”". ولكن 
إثبات الحال من خلال هذه التعابير يعني اختياراً مسبقاً لوجهة نظر 


(13) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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ينتصب فيها بوحدانية وسيادة التكامل بين صراحة الفيلسوف 
الأفلاطوني والأحكام الأخلاقية التي أطلقها القرن التاسع عشر. وهي 
وجهة نظر خارجية ومشوبة بالفروسية في الوقت نفسه. وتعبّر عن 
نفسها في مختصرات تنحو إلى إرضاء الذات. 

هناك تأريخ آخر يجب القيام به؛ إنه تاريخ الداخل» الإغريقي 
بالتأكيد» وتاريخ كلمة «أسطورة» التي تسبق زمنياً كلمة «ميثولوجيا» 
الأوسع والتي لا تقل غرابة عن الأولى. إنه تاريخ سلالي دون شك» 
ولن يكون تحليله الدلالي2" سوى الطريق الآمن الذي يتجنب فخ 
الشفافية المباشرة» وفخ المعرفة الحدسية التي تُصالح هؤلاء وأولئك 
حول بداهة كون الأسطورة أسطورة» دون وجود إمكانية للشك بقدرة 
الحشو فيها لكون ذلك يبدو نابعاً من الأرضية ذاتهاء ويجعل لهجتها 
خارج إطار الإدانة. 

في هذا التاريخ المتعدد الأصوات» وعبر مدارجه المتنوعة» 
سوف تشكل الغرابة نقطة الإنطلاق؟؛ وبانزياح يدركه المستخدمون 
لهء وبتوارد يجتذب إليه اهتمام النحويين القدماء؛ ويشكل بالنسبة 
إلينا ‏ في أفق المعاني المألوفة ‏ تمرّق أولي وموجز. لقد مات 
بوليقراطيس - سفاح جزيرة ساموس - مقتولاً في صيف 522. وكان 


(14) نجد معالم عن ذلك في : ,4105 ,ك0 1أانز1(ة ركمصء 7011016 0104 رممفمطلاه1]1 .58 
علا كل ] 367771071 77ارم 0706 علاواطائه اا ع1طارعل علطام اي #علوكاء طه مأناطهءه< أ كمعوما 
كط ,تعتصمنه .2 :1922 ,رطام .ه] تمععهتلامت) ند مانطاطله (400 عجعل «مججه هت 
[نه .5] :كتنة) علطؤائامويد #مكتدعبزدمء مك عام67<ظ1 :رعاعايه عورع ب جع زل» وعم لآ 
بأعفلعة07 علءعادجماء| «ط دمطابرلط رولإجوع8 مس 4ج17/0! ,علات184 .آ 6 ,(1946 

.(1953 ر[.طم .م] :عمط سة) 

لمخطوط ملرقون يعود فضل قراءي له إلى السيد ستيل !5861 .:2)8 انظر: 1بك1 
:عنتوالاته اوأوذاء صة ,تزهغععا1 أمدكاة :كسمل «رعنهه1مطاتزم 12 عنن عماق :*01» ,أرمغيع ]1 
:علاغمع2)) إهآ عآ لا عل ومناعنا هما ,«ماج ناما ععلقئويه علط - كعلمانرعاججمفجمل دعتهنط و52 
.17-2 .مم ,(1957 ,ورمع 
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أناكريون” قد غادر بالتأكيد الجزيرة وولائمها الماجنة ليلتحق 
ببلاط هيباركوس في أثيناء على متن سفينة كبيرة ذات خمسين 
مجذافاً هى واحدة من ذوات الخمس عشرة زاوية» وكان الأمير 
قد أرسلها لتنقل الشاعر. وفي العام 525 حصلت حادثة التمرّد 
الأولى على بوليقراطيس؛ نزل من المراكب متمردون كان يقودهم 
شخص يدعى هيروستراطيس في لحظة انطلاق سنونوة بيضاء في 
سماء ساموس. وذلك ما هو مذكور في وقائع ساموس77. لقد 
كان أناكريون مهتماً باحتفالات الجنس الماجنة أكثر من اهتمامه ب 
«صراع الطبقات»”©2. لكنه يبقى بالنسبة إلينا الشاهد الوحيد على 
حادثة تمرد سوف يرويها هيرودوتس فيما بعد في حكاياته 22 
شاهد تلميحي ليس أكثرء لكنه يشكل مرجعاً لكل من يتحدث عن 
تلك الفترة» بسبب استخدامه للقب المتمردين الغريب لدى 
الحديث عن أولئك الذين «احتلوا أعالي المدينة ومعابدها»؛ أولئك 


هم «أهل الأسطورة» الذين يطلق عليهم هذا الاسم اعتماداً على 


٠.‏ إنه 
: 


(15) ,تعبرط ,أ«مطءادعءا3 ,كتصدمعل4 .مم0 أءذامم عمإعمط رعهوط أعومنآة وروعط 

أ هذ «واناومم هاط ادق ,كهألاوأأء! :7/ن1717:011 تنج هاعمم ,ع007110) ,كقأملن517710 ,كشا ارمع 716ل 
:قوع وملمععملن)) عوط .آ .«آ أاتلتلل18 ,«تسدغزر ماومععفه عناوعميي ‏ ,متامتستهجمء 
.[8 21 .5] 353 .م ,(1962 ,لرمك:© 

ورد افضل شرح في : ,164هعمه معوجع كتدعءع20 ,قتصصلاهط ,لاتامء .8 اء هأامجعط .00 

1 -230 اء .مم (965! ,لام .س] :عممعماط) 

عن أشكال الطغيان في ساموس» وعن فترة حكم بوليقراطس انظر: ,«وصة8 .2 .ل 
207) 2 .هه ,14 .01؟ ,نرارء 1م00 لمعأككهأن «رؤمصة5 216 لإموولا]" لإتتأاصعن)-طلءرز5 عط1» 
.210-224 .مم ,(1964 

(16) 1051 ,مه ,«علاءماكةلظ «ع(ععتطعماعع «عك عادعججوه +1 عذط ,لإطامعول «رتاء1 
.([1923 ,للففظ :ل .5 ,معلوامل]) [رطمهو1 1 ج4ى] 

فاق بم يختلف الشاعر (5327205) عن المق رخ ٠‏ انظر :0«ءزكارع2 [1 ,رمم مععدكا مكصدة 
.155-116 .مم ,(1966-1983 ,[طم .مس] تتمد8) .ذاه؟ 3 ,معادممك معزرماى 

)18( .44-45 .مم ,111 ,عأهل1160 
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تسمية «أهل الحاض م099 (نماقنامم) . ويترجم النحويون 
والمعجميون كلمة «أسطورة» بتمرد» أو ثورة» أو حرب أهلية200 , 
(5]8815) كما يُدعى محركو الفتن الذين يمكن أن يكونوا من 
النبلاء الداعمين لصيادي السمك (59115) «المؤسطرين)0© 
(وعناومقطإلاد)؛ مثلما يدعى آخرون قادة أو محاضرين. ولقد كان 
أناكريون قريباً جداً من حاكم ساموس وشديد الارتباط ب ما 
دفعه إلى عدم تسمية العصاة بالاسم الذي كان يطلقه عليهم محيط 
بوليقراطيس. 


إن الصيادين أو السمّاكين هم من الناس الذين يحق لهم رفع 
الصوت فى الحاضرة. خاصة عندما يكونون منزعجين أو غاضبين. 
وسيك طهون السلحعة عع "منتيفة القرن اجافس كانت كلمة 
«أسطورة» تشكل عنصراً من مصطلح الكلام. الكلام المحسوس». من 
الصنف الذي يقال في المنتديات أو المجالسء أو بين بشر 
يتحادثون» ولكن دون أن ينم عن فصل حاسم بين العام والخاص» 
بين ما ينتمي إلى السياسة وما لا ينتمي إليها. عندما أوكل بيليوس 
إلى فوانيكس مهمة تربية ابنه أخيلء طلب منه أن يهيئه لكي يصبح 
«معلناً للرأي» و«محقق انتصارات». و«معلن الرأي)20© 
(158...:58182طاتاص) يعني بحرفية الكلام «قوّال الأساطير»» وهو ليس 
ممتهن حرفة القول كما في القرن الرابع» ولا المواطن الراشد الذي 


(19) اقستراحات : عنتواته! 4[ 02 عناواع مام اتتراة ءجله 2101161 رعمتهعامقط عرمعتط 

3 زعناوععقع عدومةا 12 عل عسوهعم1ممملزاة عكتقمممتاعتل ,كام كعك عجزماعاط «عننوعمرعو 
.19 .م ,(1968 اع سطعمتلك] توموط) 

(20) عن الأسطورة وتماهيها مع التمرد والحرب الأهلية» انظر : ,خهةرمآ عامعنل1 
.(1980) 1 .مص باماعرعالء ها عل وم712 عط «رغاك ذا كصهل ناطه1.:6» 

2210 .أمطعءمقطام .ل .5 ركستطعتزع11 

222 .3 .و ,1 مالعالا 
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يأخذ الكلام ويناقش مشاريع القضاة. لكنه الرجل الذي يتقن 
التعبير عن رأيه. ويعرف متى يجب الكلام وكيف يكون ذلك. على 
هذا الصعيدء كما على أصعدة أخرى» كانت «الأسطورة» (5مط1ة3) 
واستمرت تعني «فعل الكلام» (2)16805 طيلة القرن السادس ووصولاً 
إلى منتصف القرن الخامس. ولكن فى ساموس على وجه التحديد» 
لم يكن المتمردون الذين تحدّث عنهم أناكريون مجرد معلني رأي» 
ولا مواطنين يمارسون حق الكلام» حتى ضمنياً. ما هو منطقي أكثر 
هو أن الشعب الفقير الذي يعيش من صيد البحر قد ثار على قوة 
الطاغية وحاضرته العلياء بسبب حرمانه من حق إعلان رأيه. وهنا 
يجدر بنا التفتيش عن لقب آخر ل «الأسطورة». لقب ينطلق من 
تسخيف صفة المواطنية (21]#نادم) التي سحبها منهم بوليقراطيس 
عندما استحوذ على السلطة. الأسطورة كونها كلام تخريب» وكونها 
صرت ثورة» وكونها خطاب تهديمء؛ ولكن ليس بمحتواها الفارغ 
بقدر ما هو بالصورة التي يمنحها لها من يصورونها من الخارج» 
انطلاقاً من المعابد السحيقة القدم. ولا يحمل «أهل الأسطورة» رسالة 
محددة. ولا يتميزون بقصه قد يصغي إليها البعض وينصرف عنها 
البعض الآخر. إنهم مادة قرار تحقيري» فهم مُبعدون عن الكلام 
السياسي» ولذلك هم موجودون في هذا المكان الذي ما زال فارغاً 
وفاقداً الهوية. إنه نوع من الغيرية الفاقدة المعنى التي تفترض قدرتها 
التخريبية مدعاة للسخرية. 


في تاريخ «الأسطورة» الدلالي» لا يشكل حدث مدينة ساموس 
أي شرخ. إنه على الأكثر نوع من الانعطاف» وبداية خط منحن» 


(23) انظر ؛ 7ع0270صلاء-100ما ا ملعم 4 20715 أه #ارععه 4 كدجم/ل رعأكلمء كمع8 عاتصسظط 


.52-4 .مم ,(1948 ,علاتاعصمه5زة11 لمعمل أكقوط) 
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ومسودة كلام مختلف لا تضحي حروفه مقروءة إلا بمحطات 
متلاحقة» وذلك طوال القرن الخامس. في تباين أولي» تكشف صورة 
«أهل الأسطورة» الغريبة المسافة بين ما نصطلح على الاعتراف بأنه 
«أسطوري2ا. في ما بيئنا نحن اليوم» وبين دلالاات كلمة لم تكن بلاد 
الإغريق القديمة تميز بينها وبين الكلام (15805). إن معرفة الفلاسفة. 
منذ كزينوفانيس نحو 530» وحتى أمبيدوكليس نحو 450» تفرض 
تكذيباً متواصلاً على مقولة معاصرينا التي تنسب إلى «الفكر العقلاني» 
مشروع إلغاء شكل آخر للفكر قد تكون أداته هي «الأسطورة» بمعنى 
القصة المقدسة أو الخطاب عن الآلهة. عندما ألف كزينوفانيس مرثاته 
الموسومة ب «الوليمة»» ضمّنها نمطأ من الابتهالات للآلهة» ونصح 
ذوي الفكر السليم أن يغنّوا «بكلمات (23501) تجلب الخير 
وبعبارات (ذمه16) نقية»*. إن «الأساطير» المقترنة بالعبارات تنم عن 
تعد عل خلن كت الع بلكل ا 
مشينة مثل الحرب ضد العمالقة أو الجبابرة7©. وتتخذ «الأسطورة» 
(81505) الموقع المحايد نفسه في أعمال بارمينيدس الفلسفية. إن 
التصريح الاستهلالي حول الخطاب عن «الحقيقة» ومنظومة «الكائن» 
يقدّم نفسه بأنه «كلام مسايرة»» و«أسطورة» تسلك طريقهاء وعند 
اقترابها من آراء البشر الخداعة» تُقاطع مسيرتها بهذه الكلمات 
المهيبة: «هنا سأنهي خطابي» «عبارات» اليقين بالحقيقة»©2. 


)224 مهسا - كاء] 14 -13 ,1 .1 ,عمقطمممة*ة 
انظر: عنصم012 لسة دعنامة2-ممتلمة0ة1 ده كعمقطمممع)3» ,طعا رمع مدل18 حدأوه311 
.1-16 .هم ,(1978) 701.3 ,كعءافلاى لمعتدعهان) كخممة!![ «روعسهه 


لكن لا شيء يتيح لنا أن نميّز في «نشبد الإله؛» كما يوحي بذلك ماركوفيتش؛ بين 


«الأسطورة» التي قد تشكل المحتوى و«اللغة»» أي التعبير الكلامي. 
)225 21-22 ,1 .7 يعمقطمممةغة2 
2260 .تموعك!1-واء101 50-51 :1-2 ,8 .1 رعلتمقصصوط 
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وأمبيدوكليس الذي يعتبر هوميروس الفلسفة والمنتشي بغنائه الملحمي 
المنطلق عكس القرن» يوصي من جهته أتباعه بالإصغاء إلى 
«الكلمات)””2 (281801ه) كلمات المعلّم الذي تتيح له ربة الشعر 
سماع كلام «الحقيقة»؛ «أسطورة» معرفة تعرف كيف تصون نفسها من 
فساد وخداع الآخرين”*. وبموازاة خطاب العقل الذي تنسبه الفلسفة 
الأولى إلى «الأسطورة» (05ط)قص) أو «الكلام» (ومع1) دون تفريق 
بينهماء هناك الكلام الذى اتجمله الشكارافة ارابك نو 
ذاك الذي اعتدنا على تسميته «مؤلف الخرافات»» علماً بأن 
هيرودوتس يقدمه باسم «مختلق القصص» (105ه10500): على غرار 
هيكاتيوس الذي كان يكتب فى «حكاياته؛ عن السلالات والرحلة 
حول العالم في نهاية القرن السادس ©6. 


إنها شهادات كافية تنزع صفة الوهمي عن فكر البدايات 
الأسطورية» وتبيّن كم أن رؤية نسيج أسطوري متجانس هي غريبة 
عن الواقع اليوناني في العصور القديمة. يما أن «الأمور الأسطورية» 
متناثرة» فهي لم تتخذ أبدا المحتوى الذي يعطيه المعاصرون 
ل «الأسطورة» بكثير من الاستعجال» ودون أن ينتبهوا مثلاً إلى أن 
هيزيودس يحكي في أعماله عن كلام السلالات الذهبية والفضية 


)27( تمدى!-كاع21 ,14 ,17 .1 رعاعهلفمسظط 

)228 9-1 ,23 .1 رعاعهلفغمصط 

عن صعوبة الفصل الحاسم بين الأسطورة والكلام في أعمال أمبيدوكليسء انظر: .84 
«,5أ521970 ندل كعصمه؟ تل عناوتطالادم ععقصمئند2 .عاءعه0ممصط'0 عكنكةا هآ» ,سمملمممزة 
عننوه|!00) .كع أمغاج اء عتنتوجه 1 جوع انراد دعل عأطتلاى اه 6أه 071 بق ملمعوغوم ععأاصوهم 
وعنال تع أمطالاطط معطءمعطععء عل عنامعه إعا مهم عكتصدع1ه] ,1974 أتعصه 19-20 ,عجعاجج لط 246 
.21-29 .ورم ,(1977 روعماء1 5ع1اع8 وع1 :ولعة2) +2-وتروط عل غاأأويعء جتمن! عل 

(229) .6611 231 .1 رعابيطعوط 

)230 .143 أه 134 ,11 ,6غخهلمئ116 
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والبرونزية والحديدية» ولا يروي قصة الأسطورية)610, ِ 


يتبادل فيها الكلام والأسطورة مكانيهما بسهولة» تدخل ثورة صيادي 
ساموس انعطافاً هاماً. قد يكون الأول. ولكنه يحدث بسرعة قد 
تمثل حادثاً طارئاً لولا ما سيتوسع به كل من بينداروس وهيرودوتس 
في النصف الأول من القرن الخامس. 


ن فى حكاية 


لدى الأول كما لدى الثاني» تدل الأسطورة على مكان فارغ» 
مساحة بيضاءء ولكن أيضاً على ما يشبه أرض منفى يفترسها لحرمان. 
وفي تواريخ هيرودوتسء كما في أناشيد بينداروس التي تمجد 
المنتصر» هناك ما يعطى الأسطورة طابعهاء ما يميزها داخل حشد 
الأقؤال-وفي حم الكلمات». عو ندرتها ندزة يبلغ يها الأمر خدا 
يكفى لمنحها نوعاً من الهوية. ذلك أنها ترد ثلاث مرات فقط ضمن 
وناب أناشيده بين أناششنل ومدائح مجد المنتصرين في الألعاب؛ 
سادة مباريات العربات» ومصارعين» وملاكمين» وأبطال سباق أسرع 
من الريح» وجميعهم يشعون تحت نور منبثق من الانتصار الذي 
يمجده سيد «الحقيقة». إن المدبح في نوع الكورال ينطوي على 
مضاعفة العمل المجيد» منذ ساحات الصراع وصولاً إلى انتصار 
الأبطال. ويعود للشاعر الذي يمزق ستار الصمت والنسيان أن يشيّد 
بصوته النصب التذكاري» وأن يقيم الذاكرة الجديدة على ركائز تعود 
لأخرى قديمة» وذلك عبر تذكير الغافلين بشجاعة بطل أو مجد ملك 
أو معسجزة أحد الآلهة. إن كل انتصار يتحقق في معابد الخصوم 


2310 .6 .ج ,ملام وء| أء ه17 ئمط ,عل5 11651 

هناء وحول الانزلاق السهل الحدوث بين الكلام و«الأسطورة»» يتم بين التراجمة 
المعاصرين» منذ بدايات القرن العشرين» تبادل الخطاب عن منطق الفكرالأسطوري أو عن 
العلاقات بين الفكر الفلسفي والعقلاني وصورته النقيضة المنفتحة على ميثولوجيا مسكونة 
بالأصول. 
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يستحق التخليد في قصة تقليدية تشكل قاعدة ضرورية لإعلان الكلام 
الحقيقي» ٠‏ كلام «الحقيقة)20©. هكذاء فإن رحلة فرسان الجزة الذهبية 
وكأس الشمس وقصر كرونوس لا تنتمي إلى ميدان 0 
وأمام فرادة الكلام الشعري» تكون «الأسطورة» التي تن تشمئ إلئ 
الجمعء حيث تنتشر ممثلة بشكل استثنائي للإشاعة التي تهدد كلام 
المديح. ولصوت الرغبة الذي يشكل عائقاً أمام انبثاق «الحقيقة». 


لمرتين اثنتين وفي ثلاثة مواضع. يجمع بينداروس حول عوليس 
كلام الأسطورة؛ وعوليس هو من عمد إلى سلب شهرة أجاكس. 
هناك أولاً النيمية الثامنة'”2. حيث كان على أشجع فرسان الإغريق 
استلام أسلحة أخيل؛ لقد تم استبعاد أجاكسء ابن تيلامون» في 
اقتراع سري جاء لمصلحة عوليس. حمل المخادع المتملق أسمى رمز 
للمجدء وسقط أجاكس وسيفه في غياهب النسيان. وتم ذلك كما 
يقول بينداروس ‏ بخطأ ما يسميه «كلام الوهم»ء أي تلك الكناية 
(515ةطم:28) المقيتة.» مولدة الخداعء والطاعون المتفشي. كناية تتنقل 
متستيزة ومحاطة يققض اخداعة: بأساطير كاذية 67 متغائلة بقل 
عوليس عندما يجتهد في فتنة طريدته وإيقاعها في شباكه. إن الأساطير 


32( :5 .م بآ ,معنو مس01 ,عمملصاط :ومعمآ وقطاهلف 
يستخدم بينداروس كلمة «لوغوس» للإشارة إلى أناشيده ومدائحه الخاصة بالمنتصرء انظر: 
.هم ,آ ,كمستعءفتجة/7 :123 .م ,آآ ,كعوتطارط :54 ,156 :38 .م ,آآلا بدك .م ,1 رعمصوام مير[ 0) 

,(116 :51 ,/ا1 :49 ,111 :51-52 
وتكون مهمة هذا «الكلام» هي المديح حيناً» واللّوم حيناً آخرء انطلاقاً من أفق الذاكرة أو 
النسيان. 

انظير: ,علاولويل جه عع0272 م1 عبمك 16أجند عل دءجلقه 80 دعل ,عسمعناءدآ اءم و11 

.21-24 .مم ,(1973 :1967 ,مععممه81 .1 تقمدم) أعنودكل!-لهل1؟ عمعزط عل عمداغرم 


(233 .39-58 ,7111 بممسمعفسة/ة برعسملستط 
(34) المصدر نفسف 97111 55. انظر: ,6اأسغط عل وعطقواط د86 ,عسمعنائد1 
.67-68 .م 
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التي تسير في موكب كلام الوهم» هي قصص فاتنة؛ بطرق ملتوية. 
وبمسارات متعرجة لكلمات لا تتحرج من شيء» تمارس العنف على 
الجدارة الساطعة. هي إذاً قصص خطيرة لدرجة أنها تعمل على تحوير 
كلام الطديح الممتلحة اتمخاض عامضين وتقلبين :-اعتادوا علئ 
الظلمات لشدة رداءتهم الطبيعية. لكن بينداروس لا يكتفي» في نيمية 
أخرى هي السابعة”©؛ بفضح تزييف عوليس وشهرته غير 
المستحقة., بل يذهب إلى حد الاتهام المباشر لسحر قصة 
هوميروس؛ الكذب والخداع اللذان يشكلان بطانة الكلام المغتى في 
المديح الحقيقي. «لو كانت مهارة الشاعر العارفة قادرة على رؤية 
«الحقيقة»» لما كان أجاكس غرز نصل سيفه فى صدره»©". إن 
القصة المنسوبة إلى كلام الوهم ناتجة هذه المرة عن مهارة الشاعرء 
تلك السارقة التي تمارس لصوصيتها عبر استخدام الأساطير. أساطير 
هي عبارة عن كلمات أو قصص يعرفها الجميع» ولكن بينداروس 
يلقي عليها تبعة كل ما يمثل الفضيحة في تراث الإغريق أو في 
ذاكرتهم. ويتفجر العنف في أولى الأولمبيات؛ عندما يرفض الرواية 
التقليدية عن وليمة طنطالوس”©. يجري تقطيع جسد بيلوبس أشلاء 
ويقدم مطبوحخاً على طاولة الآلهة! نعمء كان الفتى قد اختفى» وقد 
فتش عنه أهله وأصدقاؤه في كل مكان» لكن ما من أحد أعاده إلى 
أمهء إذ إن بوزيدون كان قد خطفه وانطلق به على عربته. «وبعد قليل 
يروي أحد الجيران الحسودين أنه قد تم تقطيع أوصاله بالسكين 
وألقي بها في ماء يغلي فوق النارء وأنها قد ألقيت بعد ذلك على 
الطاولة؛ حيث تقاسم المدعوون قطع اللحم والتهموهاء©. إنها 

(235) .29-44 .مم ,آآلا ,نط1 رعمملمتط 

(36) المصدر نفسهء 11لا ص 34-33. 


(37) المصدر نفسه. ص 44 81. 
(38) المصدر نفسهء 1.» ص 81-75. 
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مجرد إشاعة في البداية» وإنها صوت حسودء «لأن الكثير من 
الأشياء المدهشة» وأحياناً من أقوال البشر الفانين» يذهب أبعد من 
الكلام الحقيقي» من كلام الحقيقة!69© (وغطاة1ة ومعه1)» أي إلى ما 
هو خاص بالمعرفة الشعرية فقط. ثم يتضخم حجم الإشاعة لدرجة 
تجعلها قادرة على تعكير الأسطورة. أي الكلام الأسطوري الذي 
يتخذ شكل صور متاهة ديدالوس» ويتزين بالكذب الزاهي 
الألوان'””. يضحي أنصاباً شبيهة بالأحياء» ولكنها صور هزيلة وظلال 
عابرة للتمثال المتقن الذي تشيّده الذاكرة في وضح النهار. ْ 


الأساطير هى إذاً قصص تتخذ مظهراً مخادعاً تفسد به بريق 
الكلمة المتجذرة في صوت «(الحقيقة». وهي ليست سوى وهم الحياة 
الأصيلة في حضورها المشع. ولا يصدر السرور والنشوة اللذان 
تثيرهما عن معرفة الشاعر الموثوقة» وإنما عن قول الألسنة الخبيثة. 
ولكون الأسطورة تولد من الإشاعة وتتلحف بمظهر الجماعة» فإنها 
تدل لدى بينداروس على القصة التقليدية السيئة؛ هي إذاً شعار ما هو 
حال ووس انا بدت فيه عدانبا + اق حدفة ين لاتية 
«الشهود الموكر م 400 


والتقسيم ذاته يعبر تواريخ هيرودوتس» حيث تبدو الأسطورة 
أشد تخفياً مما هي عليه في قصائد بينداروس. إنها لا تظهر هنا إلا 
مرتين» وسط العديد من القصص المبنية على فرادة أو ندرة ما 
يدهشنا ويعجبناء هناك استخدامان لكلمة أسطورة فى الكتب التسعة 
للرحالة الراوية الذي ما زال المؤرخون الأشد رضغانة ينسبون إليه» 


)239 المصدر نفسه؛ 1» ص 45-43. 
(40) المصدر نفسه» 1 ص 47-46. 
(41) المصدر نفسهء 1 ص 54. 
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اليوم كما في الأمس. أبوة علمهم ومعرفتهم» عبر تسجيلهم في خانة 
الممارسات الإثنوغرافية كل الحكايات الغريبة أو القصص الخارقة 
التي ركز عليها زملاء لهم معروفون بصرامتهم» ولا يقلون احتراماً 
عمن يسمونه جميعاً «أب التاريخ». إن في البحوث الميدانية التي 
يجمع فيها هذا الأخير ما يعرفه لكونه شاهده أو سمعهء ودون أن 
يستبعد تشريحه ما سمع به أو عنه00 لا يقدم لنا كتابة أو رواية إلا 
الكلام (زهمع108). وعندما يتطرق لموروثات مقدسة بصورة متميزةء فإنه 
لا يقدمها بصورة مباشرة خوفاً من تحويرها. وهو يطلق عليها تسمية 
الكلام المقدس”* (ه,نط) الذي لا يمكن للمعاصرين أن يتعرفوا فيه 
إلى الأساطير إلا من خلال التعميو 47 وبصورة تتناقض مع معنى 
كلمة أسطورة عندما ترد في التواريخ. 


لا يحجب هيرودوتس الأسطورة التي تنشدء على عكس ذلك» 
أن تكشف وأن تسطع في وضح النهار. إذ ليست الأسطورة حقيقة 
يجري تسريبها إلى من يتلقوا طقوس المسارة. إنها قول أو رأي يتم 
الدفاع عنه جهاراً نهاراً. وهي موجودة مرتين في القصص عن مصر. 


(42) اللطر: ها علد نتعدكط :عامله 82 '4 جأمعطاط ع[ ,كأمعمةءط عمامدك1 

.مم ,(1980 ,لنقدستلالدت :زمقضدط]) وععتمائلط كعل عبدمغطاوألطتط ,ععنيه'| عل برمةنمادعكفممء» 

211-02. 

(43) انظر: :62 :51 :48 ,آ1آ ,عأامله116 

يبدو كأن مصر كانت تستحوذ حصرياً على تلك «القصص المقدسة»» وكأنه لا دخل 
للإغريق بها. كان يعود إليهم. في المقابل» رواية «الأساطير» التي تدور حول المصريين. 

(44) 55 تعناوتطالامم عتبااعيساد 13 عل ععمع ع طمعمز أء عممععوغط00» ,التقطلسظ .ل 

.46 .م ,(1972) 77 .مط بعدرععم/2 «رعبع لام طصرة ممناعمه]1 

«الواقع أن الإغريقي يدعو الأسطورة كلاماً مقدساً (6809! ون2هة). النتيجة المباشرة: 

تصبح الأسطورة أحد مظاهر العقل الذي يعترف اليونانء في حكمتهمء بأنه من طبيعةٍ لا 

يمكن أن يحيط بها التحليل المفهومي. 
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والمصريون؛ بنظر هيرودوتس. هم أكثر الناس تمسكاً 
بديانتهم'”* وتفرض على كهنتهم قواعد طهارة شديدة الصرامة. كما 
أن ممارساتهم القربانية تختلف عما لدى الإغريق» بسبب حرصهم 
الشديد على التضحية بحيوانات لا تشوبها شائبة؛ عدم وجود أي 
شعرة سوداء في جلد الحيوان» والذيل غير المشوه» واللسان الذي 
لا تظهر عليه أي علامة شؤهم”. يضاف إلى ذلك أن أهالي مصر 
يتشاءمون من رؤوس الذبائح» إذ إنهم يصبون عليها اللعنات 
ويبيعونها للإغريق لكونها مدنسة؛ هذا إذا كان هناك سوق إغريقي أو 
تجان مقيمون في البلد..وتبلع:«ظهازة المضريين من التشده أنه لا يبانع 
لأي منهم. رجلاً كان أو امرأة» تقبيل إغريقي على فمهء أو استخدام 
سكين أو أسياخ أو طنجرة استعملها أحد هؤلاء الغرباء؛ أو تذوق 
لحم ثورء حتى وإن كان دون شائبة» عندما يكون مذبوحاً بسكين 
إغريقية”””. في هذه الظروفء لا يبقى أمام آلهة اليونان إلا أن 
ينتسبوا لأصول مصرية. والأمر نفسه ينطبق على هيراقليس الذي هو 
نصف إنسان ونصف إلهء لكنه كان بنظر المصريين من الآلهة القدماء 
الذين استعارهم الهلينيون منهم بالتأكيد. وهذا التوجه هو الذي دفع 
الإغريق إلى بناء نوعين من المعابد لتمجيد هيراقليس» وكانوا يقدمون 
في النوع الأول قرابين للإله الذي يلقبونه «الأولمبي» لتكريسه ضمن 
آلهة الأولمب» بينما يقيمون فى الثانى احتفالات جنائزية مثل التى 
تقام لتمجيد الأبطال*". في المقايا عخانزوي الأعرلق الكثير من 
الأشياء بإفراط»”"”. وذلك ما قدم لهيرودوتس مناسبة التذكير بقصة 


)45( 11 ,1160006 
(46) المصدر نفسهء 11. ص 38. 

(47) المصدر نفسهء 211 ص 38. 

(48) المصدر نفسهء 11 ص 44-43. 

(49) المصدر نفسهء 211 ص 45. 
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ترد لدى اثنين من معاصريه؛ فيريسيدس الأثيني» الحكواتي 60 
والمخبر الشهير فى المكتبة «الميثولوجية» التى تدعى مكتبة أبولودور» 
وبانياسيس الهاليكارناسي الذي هو من أقارب هيرودوتس» والذي 
ألف ملحمة من تسعة آلاف بيت وضعت لتمجيد هيراقليس!6©, 


«ألا يقولون إنه عندما أتى هيراقليس إلى مصرء أحاط به أهل 
البلد تحت إمرة بوزيريس» وعصبوا رأسه بخرقٍ من قماش» وساروا 
به في موكب ليقدموه قرباناً لزيوس؟ ويبدو أنه قد بقي هادثاً لبعض 
الوقت. لكن عندما ابتدأ تحضيره كقربان في مذبح الهيكل» استحضر 
قوته وأهلك الشعب كله)0*. إنه خطاب فاقد للاتزان» ولكن 
هذا الكلام يتجاوز الشطط ليصبح «أسطورة؛ عبثية ولامنطقية© 
(قطاقيهة) . 


وهناك سيبان لاعتباره كذلك. «عندما يقدم الإغريق هذه الرواية» 
يمكن لآناس تحظر عليهم شرائعهم الدينية التضحية بالمواشي» 
باستثناء الخنازير والثيران والعجول» شريطة ألا تكون هذه الأضاحي 
من الذكور وغير مشوبة بإشارة ‏ وباستثناء الإوز أيضاً - كيف يمكن 


)50( الإتامعة1 17 1 3 1151ظ ج10 
0) 4ه 1611 :دمككمعمعلتاه17 [ه كادععبرصمم ,.لء ,5ا«جعط)ة54 .ل «ماعزلا 
3 بلكتامعسيعامصناك .وكهلو 8‏ وعتدققاء وععطوتاطلظ ‏ :عم زوؤمممعماة ‏ ,ترعمم«عصدمء 
.126-128 اع 21-26 .وم ,(1974 ,للعظ .ل .13 :ه81 تمنلوتاآ) 
)52( .45 ,11 رعاملومة1آ1 

(53) المصدر نفسهء 11 ص 45. 
5مغلطلوءة1! ذه لمعم هنا لاو ومطاقم ط علقط دعل مماغسسة غل وعطقيم] 


.[...أكتامعة1 
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لأناس كهؤلاء أن يضحًوا بالبشر؟)”* إنه لا يمكن لأشد أهل 
الأرض تديناً أن يكونوا للحظة مثار شبهة» فيقومون بمثل هذا الفعل 
الرهيب. ولا يمكن بالنتيجة أن تُقبل قصة كهذه في منظومة القيم التي 
يؤمن بها هيرودوتس. لذلك» يجب رفضها وإدانتهاء إذ إن عبثيتها 
تدينها. إلى ذلك يضيف هيرودوتس مبرراً آخر يمكن تسميته «نمط 
تفكير وتعليل المرجل»””: «إضافة إلى ذلك» هل يمكن لهيراقليس 
الذي كان وحيداًء وكان برأيهم مجرد رجلء أن يستطيع إهلاك آلاف 
البشر؟”*” إن اللامعقول يندمج هنا بغير المنطقي» حتى وإن كان لا 
يمكن للمنطقي أن يحدث إلا ضمن التوجه الذي نرفضه لكونه مشوباً 
بالخطأ والخطل. 

المناسبة الأخرى التي يستنكر فيها هيرودوتس «الأسطورة» ترتبط 
بمنابع النيل وبفيضانه الذي يغمر الأرض خلال مئة يوم تبدأ مع مدار 
الصيف”*. عندما سّئل كهنة مصر عن ذلك التزموا الصمتء ولم 
يقدم المخبرون أي معلومة عن طبيعة النهر» يبقى الإغريق الذين 
يثرثرون كثيراً حول الموضوع. ومن بين الخطابات العديدة لأولئك 
الذين «يريدون أن يكتسبوا شهرة المعرفة الواسعة0©. يختار 
هيرودوتس ثلاثة آراء» يبدو له أن واحداً منها فقط جدير بالنقاش. 

من الرأيين اللذين لاحظ «إشارة إليهما 2" والإشارة السريعة لا 
تنح لما باياءها يلد في الذاكرة ح.هتاد واحد يتهم الرياح الصيفية 


(54) المصدر نفسه. ص 45. 

(55) انظر : /7712لامل «رهمتاقء 1 لتاكدز عل امعسمعصمهكنة: عل عمبز1 هلآ» رسمكرعوء34 
.336-404 .وح ,(1946) 39 .701 ,عتوماماعددم عكه 

256 .45 ,آ11آ رعامل0هع116 

(57) المصدر نفسهء 11 ص 19. 

(58) المصدر نفسهء 11 ص 20. 

(59) المصدر نفس 11 ص 20 (ه سق طاةمدم ف فدمممه تمجفجقى) . 
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التي تعصف من الشمال الغربي» فتنفخ في النهر وتمنعه» وحده 
فقطء من أن يصب في البحر. أما الرأي الثاني فإنه «يدّعى تفسير 
حصول الفيضان انطلاقاً من أن النيل ينبع من المحيط» ذلك المحيط 
الذي يجري حول الأرض)9. إن الإشارة إلى المحيط تنم عن 
الطبيعة الجاهلة للتفسير الثاني؟ (إنه يتّسم» إن استطعت القول. بصفة 
الأمور الخارقة)”7). وهو تفسير غريب عجيب يثير الدهشة أو 
الذهول» لدرجة لا تدع أي مجال لتقديم برهان يرد عليه؛ إنها قصة 
لا يمكن إثباتهاء ولا دحضها. على عكس النظرية التي تستند إلى 
ذوبان الثلوجء لأن الجغرافيين الإيونيين لن يعدموا هذه المرة حججاً 
للرد عليها”. إن اتهام المحيط يعني اعتماد اللامرئي» وصولاً إلى 
دفع الخطاب لما وراء المظاهرء أي حكاية «أسطورة»”©. الواقع 
الجغرافي يمثل هنا حجر الزاوية» على غرار معتقدات المصريين 
الدينية في قصة هيراقليس التي لا يمكن تصديقها. «أما أناء فإنني 
لست على علم بوجود نهر محيط»”". إنه إذاً نتاج خزافة قل يكون 
مؤلفها المفترض هوميروس أو أحد الشعراء الذين سبقوه؛ إنها خرافة 
مكتشف اسم أو كلمة «محيط». أي ذاك الذي أدخلها في الشعر. 


لكن «الأسطورة» بالمعنى الهيرودوتسي لا تشمل بأي حال الأسماء 
المعطاة للقوى الإلهية التي يقوم عليها لاهوت أنساب الآلهة الذي ابتدعه 
الناس في مصر. إذ برأي هيرودوتس ٠»‏ تعود تلك الأسماء إلى جذور 
مصرية» وينسب مؤلف التواريخ إلى هوميروس وهزيودوس شرفاً وحيداً 


)260 المصدر نقسىء 211 ص 21. 
(61) المصدر نفسهء 11. ص 21 (عغاه1ىةصرصطا). 
(62) المصدر نفسهء 11 ص 22. 
(63) المصدر نفسهء 11 ص 33. 
(64) المصدر نفسهء 11 ص 23. 
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يتمثل في كونهما قد رسماء بعد البيلاجيين الذين كانوا يجهلون أسماء 
الآلهةء صور توزيع مراتب الآلهة وكيفية تقاسم المهمات في ما 
بينها”””. إن الوضع «الأسطوري» للنهر المحيط لا يتخذ قيمة إلا في 
داخل المعرفة الجغرافية واستناداً إلى منظومة هيرودوتس. وهو لا يشكل 
صدى لأي قداسة. إنه مجرد صورة «خارقة»» ولكنها محكومة بالاستثناء 
ومستنكرة لاعتبارها عدم معرفة وإنكاراً لما هو مرئي. أما هوميروس أو 
الشاعر المجهول الذي تخيّل «المحيط»»ء فإنه ليس أكثر «أسطورية» من 
هيراقليس. وبالنسبة إلى هيرودوتس» فإن «أسطورة» المحيط هي مجرد 
فضيحة» أنى كان مكان انبثاقهاء سواء في ملحمة هوميروس أو تمثال 
هيكاتى أو مخطوط ميليت الذي كان قد زار مصر قبل جيلين من كتابة 
66 : 
التواريخ/66. 

وكما فى قصائد بينداروس. فإن «الأسطورة» ليست شيئاً 
ملموساً في بحوث هيرودوتس الميدانية. إنها مجرد بقاياء تكون حيناً 
شائعة مشبوهة. أي كلام وهمء أو فتنة كاذية» وحيئاً آخر حكاية لا 
تصدق» وخطاباً عبثياً» ورأياً لا يوم على أي أساس. إن «الأسطورة» 
ليست سوى كلمة» وحركة تشير إلى ما تنكره لكونه لا يصدق» أو 
لكونه مرفوضاً أو ممجوجاً. إنها صورة الآخر التي تنتجها حركة 
فضائحية. هى كلمة ‏ حركة» جاهزة دائماً للتحرك» مؤهلة للمساهمة 
في كل وسيلة استبعاد. ويقدم هيرودوتس الدليل على ذلك». لكن 
على حسابه هذه المرة» إذ إنه سيجد نفسه في القرن الرابع متهماً بأنه 
«مؤلف أساطير» من قبل أرسطوء في كتابه الذي يبحث في علم 


(65) المصدر نفسهء 011 ص 53-52. 
(66) يذكر مبليت في كتاب (456وف261) دائرية نهر المحيط التي أتاحت لفرسان الجزة 
الذهبية عبور نهر النيل: .(لإططمعة1 ء 302 1 1 151ل 206) 
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الأحياء» وهو جيل الحيوانات”': ألم يدّعء وبالتحديد في كتاباته 
عن مصرء بأن إناث الأسماك تصبح خصبة من خلال ابتلاع رول 
الذكورء بينما يمكن لأي إنسان ملاحظة أن القناة التي تبدأ في الفم 
تنتهي في المعدة وليس في الرحم؟ إنها قصة خرقاء (ومئها...دطاغده) 
سوف يرددها الكثيرون بعله (101606205ط]16). وسواء كانت 
«الأسطورة» غباء أو وهماً أو عبثآء فإنها تشير إلى مكانٍ معيّن ما هو 
إلا وهم الآخرين. مكان بعيد ومتحرك» ما من مشهد فيه غير توالي 
إنكار المعارف التي تحدده من جهتها في أفق لا معناها المفرد. 


وإذ تكون الأسطورة وهم الآخرين ‏ التحريضي حيناً والمضر 
حيناً آخر ‏ فإنها تجد أهم منظّر لها في أقصى نهاية القرن الخامس. 
ما وراء تجوال هيرودوتس » وفي ماهو أبعد من تشريعات الكتبة 
الذين يدّعون العلم؛ أي في الاستقلالية المؤكدة للمعرفة التاريخية» 
ومع ثوقيديدس وحرب البيلويونيز. إن هذا المؤرخ هو نائب عام 
أيضاً. لذلك نجده يطلب العقوبة القصوى» ويسعى إلى الحجر على 
كل فكر يشك بتواطئه مع ما يسميه «الأسطوروي». في تاريخه 
السلالي للوهم الأسطوري (6065طاأناصسمء وهو تاريخ يلج أعماق 
الفكر اليونانى» ييحدد توقيديدس واحدة من تقاط الفصل الرئيسية. 

بالاستناد إلى عدد المرات التي وردت فيها الكلمة» نلاحظ 
الندرة نفسها الموجودة في التواريخ”*". ولكن مقابل الاستعمال 
الطارئ والعابر لدى هيرودوتس» يقدم ثوقيديدس بحرص شديد 
مفهوما ترتكز فاعليته في هذا الميدان على مشروع صياغة تاريخ 
جديد. لقد كانت جماعة الحكواتيين النشيطة» المتكونة منذ نهاية 


26272 .5-6 ط 756 ,5 ,111 ,4711:1412 05 0671621107 هط 26 ,رعأ0]واجم 
)268 .22,4 :1 ,21 ,1 رعلتلنزعبط1 
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القرن السادس» تروي الحكايات التراثية كتابة””. وكان هيرودوتس 
0 أما توقيديدس» فقد 
ابتدع نمطأ للممارسة السياسية. إن مؤلف حرب البيلوبونيز؛: لم يكن 
كاتب وقائع؛ ولا مسجل مآثر» ولم يكن على وجه الخصوص 
مؤرخا بمفهوم القرن التاسع عشر الذي ينكب على رواية ما حدث. 
عبر التركيز على أنه يهتم بالماضي من حيث كونه ماضياء أي إنه 
يختلف عن الحاضر الذي يشكل مكان مُساءلته. إن حرب البيلوبونيز 
التي رأى فيها «أكبر أزمة. .. طالت القسم الأكبر من البشرية1© 
قدمت له الأرضية المناسبة للبحوث المستقبلية. هكذا أقام توقيديدس - 
على قاعدة واقع بشري ثابت (همهامؤءعطامة  ))0‏ نظرية ممارسة 
ترتكز على مفهومي القدرة والحرب. ولا يمكن فصل مشروعه عن 
إنجازات العقل السفسطائي» وعن حال معينة للتأمل في الشأن 
السياسي © وبالسبة إلى عقلانية المؤرخ د المعظر+ تسكن التحقيقة 
خطاباً مكوناً من ركائز منطقية متناسقة لدرجة تجعله يقدم وساتل 
العمل في الحاضر وفي المستقبل» ضمن مدى الحاضرة الذي يمكن 
إدراكه. إن الحقيقة تكمن في الأفعال برأي بيريكليس”*7» والتاريخ 
هو علم ما يفيدء حتى وإن لم تكن الحاضرة اليونانية قد رأت في 


ينشد منح الحاضرة الإغريقية جديداً لا ينسى 


(69) انظر: الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
70) انظ سر : ,ل107عة28 اعمط زه كاالتوعء 4 عاعء 07 71:6 ,ؤبوععدآ أرعطه 18 
ع1 ععامعن) :0 .12 ,ص«مأعسنطمة18) دعتليط5 عتمعلاء1! +55 ععنمعن عط زه كمملنى تاطبط 
رووع81 لإأأودع انول] لموتصدط شاط ,عع لصطتمة0 زوعنليا5 عتمعلاء1 


)271( 1-2 ,1 ,1 ,نط1 

20) دمتاععلامه ,عفلنلن»ه!1 عمل :«معنمع عه عجأماكة8 ,[النصمظ عل عسناعسوعدر 

أء علنلإعنتط1» ,أعمة© .لآ أهء ,(1956 ,وعمات! وع[اع8 وعآ توصدط) دعممعاعمة دعليلة "0 
.570-55 .مح (1965) .0 .5 كل معاوبرل «رععزماقتط"1 


العف 1-2 ,1ك ,11 رع أل س1 
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يوم ما ضرورة الاعتراف بوضع مهني للمؤرخ. 

إِنَّ حرب البيلوبونيز هو تاريخ مفهومي عن الحاضر وفي 
الحاضرء سواء بقواعده أو بزمانيته المفصلة» وهو لا يأبه كثيراً 
بالماضي ولا بالموروثات. إنه لا يهتم بالأزمنة القديمة (قنهلهم 8)) إلا 
ليبرهن» عبر الإثباتات والمؤشرات المنطقية» كيف يعمل نمط القدرة 
المتنامية الذي بإمكانه تبيان بواعث المجابهة الحتمية بين الآثينيين 
والبيلوبونيزيين. هناك حركية حضارات تتمحور حول أثينا تبعاً لثلاث 
صور؛ مينوس وسيادة كريت البحرية» أغاممنون وقوة الإغريق 
المتحالفين ضد طروادة» وأثينا بأسطولها والأتاوات التى تغذيه. إن 
السيادة على البحر تُنتج سيادة المال التي تنيح اكتساب السلطة على 
الآخرين””. وفي نهاية حديث ثوقيديدس عما نسميه «أركيولوجياا» 
تزه تحن موقفا معلا بكامل الوضوح بالنيكية إلى #الأسطورةة: 
وبالتحديد في الفصول 20 إلى 22 من الكتاب الأول» حيث يعرض 
مشروعه ومنهجه. 

قد يكون بمقدورنا وضع ما ينتمي إلى نطاق الأسطورة تحت 
سلطان العقل (5ه168)» بعد أن يكون هذا الأخير قد صقله وجعله 
يتخذ مظهر التاريخ (0518]ةنطة). ولكن» عندما يستخف الأسطوروي 
بوقاحة مع المعقولية» ويرفض أي اتفاق مع المنطق» فإننا نطلب من 
المستمعين (3102181) أن يكونوا متسامحين» وأن يتقيلوا بأناة تلك 
«القصص القديمة)(5© (2أعهاهنقطءعة) . ما من شيء أشد غرابة بالنسبة 


(74) العسمق «روؤعومعم عل ء6ل1! أه عل1لزإعنط1» غهء ,261-266 .مم ,.لتط1 لوللتصمع 

143-191 .هم ,(1966) 2 علغو رووزط لل ععمامعوياك عاوج«ممم[ة واميء5 ولام26 

زدوق .5 ,1 ,186560 عل مالآ ,عن وسقاساط 

التأريخ الذي يحذف البعد «الأسطوري» من التراث هو وسيلة» طريقة كتابة مؤرخنة 

تنتظر مؤرخها. 140706 مآ الإعلصاط .1[ 5عوه3540 3 (ناعطء/ما .2 .60 49 .2) عباوعوغولط عد 
سأصقصءلا علسهان عهم كتقاعمة"'| عل أتسلهن ,44 زمتعمهدك8] ومتاععلام عنتاعم رمعويران'0 <- 
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إلى ثوقيديدس من هذه المقدمة التي يكتبها بلوتارك في حياة تيزيوس 
التي هي أولى تلك السير الموازية» سواء من حيث لهجة الوعظ أو 
لجهة وضع قناع يحول «الأسطورة» إلى حكاية عقلانية. ذلك أن 
استراتيجية ثوقيديدس مختلفة جذريا. إذ ليس هناك إمكانية للتوافق مع 
ما ينتمي إلى ميدان «الأسطورة». إن ثوقيديدس يعلن الحرب على 
«القصص القديمة». على أركيولوجيا بلوتارك الطيب. إنها حرب 
خاطفة تشن على خصم دون دفاع. فتفاجكه وتجبره على الخضوع 
لقانون المنتصر؛ صمت وسجن مؤبد. والواقع أن حرب البيلوبونيز 
يشن هجوما على التراث المحفوظ في الذاكرة. والهجوم الذي يشنه 
توقيديدس على الذاكرة ‏ بمعناها الأوسع ‏ عنيف لدرجة أن آلته 
المفهومية»: المتكيفة مع حاضر دون محفوظات» باستثناء بعض 
الوثائق المتمثلة في كتابات منقوشة.") تعمل ظاهرياً على أرضية 
الموروث الشفهي ذاتها. 

الاعتراض الأول: إن الذاكرة مشوبة بالنسيان. وهي ليست 
عرضة للسهو فقطء لكنها غير قادرة على أن تمشحضن «بدقة 
متناهية)277» خطابات تسمعها لمرة واحدة. وهو ضعف يدركه 
وقيديدس بالتجربة الذاتية. خاصة عندما يتعلق الأمر بخطابات تصدر 


ر[أعددودلط-لملرآ؟ عممعنط عهم عق6امهقله عتطمدعع متاطاط] زععلسموععامق عنوتده88 أء عمداظ 
.15 .م ,(1978 ,وععمفة818 .1 :وموط) ع6 معمهعناة أء عباعم .لة عللن امه 


(76)انظطر: «رعلتلتاعتط) عل عحتاعه'! قمقل كأمعصنهه<2] 5مل» راء/8ا .1 
24-2 .جح ,(1974) عقمعة ةا «مالمدهة/ 11 


0) انظ ر: كاتقك مناواعومامطعندم عوبراوجه'! عل ء«هايطمءه/1 عل ,نقد عرعزط 
رعاععامعاءسنئلكط .0 عمتوعطنا نومة©) 69 زمععتهامعسمرى أء كعلبحة ,موي11 عل عسيص :ا 
«علاعء 2 عل غعط اأعطاطهظ «عك أمع12 عه .ماعط 4 ,سكا اعتتعلط نه ,222 .م ,(1968 
لعكلم عداك7 :سععماممة0) 8 ععدماتكء8 عاعوتسمعلهعلة ءععصتممة0 ,دماءامععاعهم كنط 

.40-61 .م ,(1970 ,فاع سصسن1 
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عن أشخاص يتحاورون» أو عن كلام يسمع أثناء الحرب؛ «من 
الصعوبة بمكان تقديم الفحوى ذاتها بكل أمانة» سواء مئّي» عندما 
أكون قد سمعتها شخصياًء أو من أي شخص يثقلها إليّ نقلاً عن هذا 
المصدر أو ذاك»”*. إن الأذن خوّانة» والفم شريك لها. ولأن 
الذاكرة ضعيفة. فهي مخادعة أيضاً؛ إنها تختار» وتؤول» وتعيد 
الصياغة. وكل رواية لحدث هي محط شبهة. «إن شهود أي واقعة 
يقدّمون عنها روايات تختلف بحسب تعاطفهم مع هؤلاء أو أولئنك 
وبحسب ما يتذكرون»””. هكذا لا يبقى أمام المؤرخ إلا أن يكون» 
بحضوره شخصياً» عيناً ترى كلَّ حدث دون أن ترفء أو أن يقوم 
بالاستقصاء لدى الآخرين بكل دقة وحذر. الارتياب مطلوب إذأء 
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأزمنة القديمة (1314دم). «في هذا 
الميدان» يصعب علينا كثيراً أن نصدق كل الدلائل كما ترد إلينا»©, 
هكذا شاع في أثينا مثلآء أن هيباركوس كان طاغية عندما اغتاله 
هارموديوس وأريستوجيتون» علماً بأن هيبياس ‏ وهو بكر أبناء 
بيسيستراتوس - هو الذي كان على رأس السلطة آنذاك. ولقد كان 
هيباركوس منهمكاً في تنظيم موكب الأثينيين عندما دفع حياته ثمناً 
لجنون المتآمرين الذين كانوا مقتنعين بأن هيبياس على علم 
بالمؤامرة©. ولكن هناك أيضاً الكثير من الأحداث الأخرى ‏ 


(78) «عاطقلكفلم1)» «لآ» ,لادعمناءة851 أعلامقصصس8 أء ,1 ,22 ,1 ,عل عباط 
.347-77 .م ,(1977) دعلاوننأمودماتنام كعمفاظ 5مك [«(1 ,22 ,1 ,علنللزعسط1) عدونهومامائطم] 

عرض هذا الأخير دراسة لغوية قام بها فقيه لغوي «غير متوازن» يذّعي بأنه تحمل محمل 
الجد «وجود تسمية للحقيقة»» ولكنه يناشدها هايدغرء قارئ أرسطوء بأن ينصف أخيراً هذا 
المبتدع الأول «للتأريخ بما هو عليه اليوم؛ (ص 357- 358). 

)279 22,3 ,1 لف نط1 * 

(80) المصدر نفس 1. 220 1. 

(81) المصدر نفسه. 1.» 20. 2. 
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المعاصرة والتي لم يمح الزمن ذكراها ‏ التي يكون الإغريق عنها 
أفكاراً تفتقد الدقة»26©. مثلاء الفكرة بأن ملوك اسبارطة يُنتخبون 
بدورتي اقتراع بدل واحدةء وبأنه كان لديهم ما يدعى «كتيبة 
بيتانيوس» التي لم توجد في يوم من الأيام. تلك أفكار مسبقة© 
يدينها ثوقيديدس لأنها لا تقوم على معطيات واقعية. ثم يضيف إلى 
تلك الهفوات اللامقصودة غالباً هفوات أخرى تتسم بقصدٍ أوضح » 
وتضبط فيها الذاكرة بالجرم المشهود وهي تمارس التحليل المتحيز. 
في العام 430 سجل اجتياح الطاعون لأثينا. «كان السكان يموتون 
داخل الأسوار»ء وفي الخارج كان كل شيء عرضة للسلب 
والنهب»*. كانت فترة ابتلاء وذكريات. "كان الناس يعودون بالطبع 
إلى الذكريات» وخصوصا إلى بيت الشعر الذي كان حسب قول 
الشيوخ ‏ يتردد قديماً على الألسنة: «ثم رأينا قدوم الحرب الدورية» 
حاملة معها الوباء» (101:65). والواقع أن هناك إشكالا قد وقع» إذ 
إن الكلمة الواردة في البيت لم تكن «الوباء»» بل «المجاعة 
(69ن)». تكن الرأي الذي ساد كان بالطبع «الوباء», لأن الناس 
ينظمون ذكرياتهم تبعاً لما يحدث لهم00”*. والذاكرة تزداد فقراً في 
حال البؤس. هذا ما يسميه ثوقيديدس في ملاحظة يتوج بها كلامه: 
«حسب تصوريء إن كانت قد نشبت حرب دورية أخرى بعد هذه 
وإن كانت قد حدثت خلالها «مجاعة»» يكون من الطبيعي أن يعود 


(82) المصدر نفسهء 1 20» 3. 

(83) المصدر نفسه» 1 20. 4 (مجامماعط 14). 

(84) المصدر نفسه» 11 254 1. 

(85) في ذلك الؤقت كان الشيوخ يبدأون أو يتابعون أعمالهم. ذلك أن «الأساطير» 
تلاحقهم مثل ظلهم (انظر الصفحات الأخيرة من الفصل الخامس من هذا الكتاب)» وأنها 
تمثل عهديداً جدياً للتأريخ وللجمهورية. 
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البيت المذكور إلى هذه الأخيرة»“©*©. يتغير حرفٌ فى كلمة فتتبدل 
الكلمة» ثم تخترع الأذن بيت جديداً وينطق اللسان بقصة جديدة. 


كيف يمكن الوثوق بالرواية المسموعة» -خاصة وأننا نراها بأم 
العين تشوّه الحاضر؟ من المستحيل منحها الثقة» خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بالعصور السحيقة القدمء عندها يجب التزام الصمت. 
وهذا هو السلوك الذي ينسبه ثوقيديدس إلى الأثينيين الذين حضروا 
أمام المجمع الإسبارطي ليشرحوا خلافاتهم مع الكورنثيين؛ «ما 
الفائدة من التحدث إليكم عن أحداث قديمة إذا كانت تشهد عليها 
شائعات منتشرة (81081)» وليس ما رآه بأم العين (وثومة) أولتك الذين 
يصغون إلينا)””*. أما الاعتراض الثانى» فيوجّه إلى الأذن كما إلى 
الفم؛ إنه سرعة التصديق. إن الناس يفضلون «الأفكار الجاهزة»» 
على البحث عن الحقيقة. يثور ثوقيديدس قائلاً: «إن البشرء حتى 
وإن تعلق الأمر ببلدهم» يتقبلون دون تمحيص تقاليده التي يتم تناقلها 
منذ القدم»””. لا يمكن توجيه نقد أكثر جذرية للتراث» كونه أوالية 
للتناقل والتحول”. ولا أشد قسوة أيضاًء بما أن ثوقيديدس يهيب 


(286) 3 ,54 ,11 ,بعلتل عبط 

(87) المصدر نفسىء ل 273 1. 

(88) المصدر نفسه. 1 20. 2. 

(89) المصدر نفسهء آء 2.20 3. 

90" رغم «الظروف التخفيفية» التي يحاول إيجادها ه. فردان 

ممتاتلدى 15 عل لعدعع”! ه دععمع ممعتوماكئط دعل عل سانا ة؟'! عرد 5غأهل2» ردتللى7 .11 

.(1970) 1 .71 ,برعاعمك اسعتعسق «رعلقءه1 

من المؤكد أنه يوجد. في (7» 9» 2) بخصوص بيلوبس». تلطيف لقصص أولئك 
الذين جمعوا عن البيلوبونيز موروثات مؤكدة على ألسنة الأجيال السابقة. لكن لا يمكن لعلم 
الأركيولوجيا الاستغناء عن هؤلاء» إن شاء تكوين نموذج يسهل فهمه عن حاضر أثيناء ولا 
الاستغناء عن شهادة هوميروس لتأكيد ما يعلمه ثوقيديدس عن فاعلية نموذجه. 
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بالجميع أن يتفحصوا بعناية كل معلومة؛ وكل حدث. وأدق لمحة 
قبل أن يصبحوا صدى لما يُقال» أو يصبح كل منهم «مؤرخاً؛ بنهج 
جديد. 

لكن القرار الاتهامي لم ينته. إذ يجب الكشف عن الجناة 
الحقيقيين. الوقت للعمل إذاً: إن «الأفكار الجاهزة» تنتج الكثير من 
«الأحداث غير الخاضعة للرقابة»» ولكنها مع مر السنين» تنتقل نهائيا 
إلى جهة «الأسطورة». إلى ناحية «الأسطوروي» (6068طانام)» حيث 
تدخل فى نطاق ما لا يصِدّق»7” (5165أم). ويرى ثوقيديدس أن 
هناك علاقة كافية بين السذاجة وما لا يصدّقء إذ إن كلاً منهما ينتج 
الآخر. لكن الوضع يتعقد بفعل خطأ الشعراء (1681هم) والمدونين - 
الحكواتيين (أمطمقمومع0). إن كل ما يصعب تصديقه يصبح غير 
قابل أبداً للتصديق عندما يبدأ الشعراء بالغناء «مسبغين على الأشياء 
والأحداث جمالاً يضحّمها»» بينما ينسّق المدوّنون أحداثاً لا رقابة 
عليها «متوسلين إرضاء المستيع أكثر من الحقيقة»2©. 

تضحي قصص الشعراء والكتبة الخطباء مجلية كالتماثيل ومنقولة 
بأصوات ساحرة لا تبغي سوى إبهاج الآذان» فتستغل ضعف الذاكرة 
وسذاجة الجنس البشري. وهنا يكمن اعتراض ثوفيديدس الثالث على 
التراث المحفوظ في الذاكرة؛ وهو أنَّ «الأسطوروي» يدل على رائعة 
ينتجها حرفي ماهر في تصنيع «منتج يخلب ألباب المستمعين 
المباشرين»0". إن رفاق الشفاهة من المدوّنين الحكواتيين والشعراء 


18 عرد ع10للإعتطظ1 ع0 أغه غعأه0”116:000 5عنالناتته 5عناونقطتع1 5ع[» بمتلعة/ سقمصمعط1 
77آ كمع تماةا!ا ) منوة 4:1 متاجرهه21510:0 «رعدوترماولط عمكناه50 عنان أمها ده عزوعمم 
: .0 .م ,(1977) رعروسسرمعمم 
9ن .21 ,1 بعل لم1 
(92) المصدر نفسهء 1. ص 1 و21. 
(93) المصدر نفسهء 1» ص 4 و 22 انظر : أع4 160716 عل ,تروعن) .0 0صة للنامعء0 .8د 
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يؤلفون أناشيد لمستمعين مؤقتين. والإلقاء الذي يمارسونه أمام الحشد 
لا يفضي سوق إلى التسريع » عبر شكل يتفاوت مظهره المؤسساتي» 
من وتيرة تداول الكلام الذي يجري دون أي رقابة ما بين الأذن والفم. 


إنها القطيعة الجذرية» حتى مع معاصريه. في بداية التأريخ 
لإيطاليا وصقلية» يعمد أنطيوخوس السيراقوسي» بين 430 و410: 
إلى إخبار قرائه بأنه «قد كتب في هذا الكتاب ما هو أكثر تصديقاً 
(15606812م) وأشد وثوقية (65]8]8هطم58) بين الموروثات القديمة» 
وذلك وفق القصص السالفة*" (1ههذ1 أهتهطممة)؟. ويرى ثوقيديدس 
أن المفيد الذي هو الغاية الوحيدة للتاريخ الجديد» يستدعي استيعاد 
القصص القديمة. «إذا شئنا أن ننظر بوضوح إلى الأحداث السالفة 
وإلى تلك التي سوف تحصل في المستقبل» بفعل السمة الإنسانية 
الطاغية عليها (200نمةءطاهة 0)» عن تماثل وتشابهع950, علينا 
التخلي عن متعة «الأسطورة» ورفض كل التراث القائم على نمط 
تواصل يصيب بالتشويه الجذري التفكير والتحليل التصوريين. إن 
حرب البيلوبونيز تقع «خارج الأسطورة»؛ فالكتاب يبدأ حيث ينتهي»؛ 
بقرار من المؤلف». نشاط الذاكرة القديمة. 


على هذا الصعيد وضمن هذا المنظور» يوجد شرخ بين 
ثوقيديدس وهيرودوتس. ذلك أن حرب البيلوبونيز تبدأ سياسة للذاكرة 
تعيد وقائعيّ هليكارناس إلى قائمة «المؤسطرين» العائدة إلى ما قبل 
نطق أرسطو بالكلمة. ويجب التشديد على ذلك» لأن ذلك التمييز 


> تعمدم1) معنوء جه مابمتجمء هتآكرهجعهة1<0ى ها ع امععجع ومعتعوعم أ وءتأرماى وورمعكزق 
.م ,(1975 ,معمعاخ'[اعل تممتعتل8 
انظر الهامش 23. 
)294 .لإامعوة[ 12 552 )ئ 1011 
)2957 .22,4 ,1 رعل تل عبط 
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يطاول بصورة مباشرة وضع «الأسطورة» في مستهل القرن الرابعء 
سواء في علاقتها مع ما يجري تذكره أو علاقتها مع الكتابة. وقبل 
الضربة التي وجهها ثوقيديدسء. كانت توجد ثلاث وسائل لرواية 
الحكايات ‏ أي الكلام - وسيلة أهل البلد الذين يتذكرون أكثر من 
غيرهم والذين يحبون رواية حكايات قديمة أو وضع حكايات جديدة 
قيد التداول. وبين هؤلاء يلتقي هيرودوتس أو ينتقي من يسميهم رواة 
المصادفة (وعتدصة أهزهة), وهم هواة تسلية بالتأكيدء أكثر من كونهم 
فلاحين أو عمالا”"*. وإلى جانب هؤلاء الرواة العابرين» توجد فئة 
المدوّنين ‏ الحكواتيين الذين هم «محترفون» بدرجات متفاوتة» 
والذين هم نسّاخ التراث. وهم يعملون على جداول تمتد من أنساب 
البشر وأنساب الآلهة إلى قصص تأسيس المدن ومغامراتها المختلفة. 
وميدانهم الأساسي هو «الأركيولوجيا»» حسب ما كان يقال نحو عام 
0, أما نمط تواصلهمء فيقع في منتصف الطريق بين الإلقاء 
والكتابة. على غرار نمط هيرودوتس الذي يمثل الوسيلة الثالثة. 
التشريح» والرحلات» والاستقصاء والقيام بأبحاث» ورواية ما في 
الأصقاع المجتازة» والرؤية بأم العين» كلها وسائل جديدة وُضعت 
في خدمة مشروع يهدف إلى إقامة قطيعة جزئية مع الذاكرة التقليدية. 
إلى جانب المدى السياسي الجديد الناشئ في الحواضر اليونانية منذ 
الحروب الميدية» كان يجب إيجاد مدى آخر للتذكير؛ مدى مرتكز 
على المجد (1655! 16) الخالد للانتصارات العظيمة والخارقة التي 


9 


تحققت في المجابهة بين الإغريق والبرابرة”*”؛ مدى يتوحد حول 


(96) :لهدهك:0) كامعطلل لاعتعد4 زه كعاءة«م«ط0 أوعءمة 1186 دكةط !4 ,لإطمعهة جتاءط 
.6 .م ,(1949 ,كوعع2 وملمععة1ا0 عط]1' 

(97) انظر: ص 219 221 من هذا الكتاب . 

)298 .عصغهع2 ,1 ,عغه لم11 
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«الهلينية» (هفعانهءااءط 0)). أي حول ما هو مشترك بين مجمل 
الحواضر في مجابهة الميديين والفرس””. هذا هو ما يجب ألا 
يُمحى من ذاكرة البشر» حسب قول هيرودوتس فى بداية كتاباته. 


لكن» إذا كان جديد هيرودوتس الذي يستحق الذكر يهدف إلى 
الالتفاف على الملحمة المجيدة وحرب طروادة القديمة» فإنه لا 
ينفصل جذرياً عن التراث التذكاري. بل على العكس من ذلك» 
فقصص هيرودوتس تُدخل في نسيج ما لا يُنسى سلسلةً من الأحداث 
المجيدة التي تجد مكانها في المشاهد المألوفة؛ أو تتواجد على 
الطريق الذي يسلكه المستقصي عبر بقاع الأرض المأهولة. وقي كل 
مناسبة» يحط هيرودوتس الرّحال قرب أولئك الذين يرغبون ‏ مثل 
داريوس - أن يخلّفوا «نصباً عن أنفسهم»» أي شيء لم يقم أحد قبلهم 
10 وهناك «الصروح» بالمعنى المادي؛ مشابك الحديد العائدة 
للمومس رودوبيس والمكدسة في معبد دلفوس”*". والقناة التي 
حفرها كزرسيس عبر جبل أتوس”7". ومتاهة الملوك الإثني عشر قرب 
بحيرة مويريس”*'2. والتماثيل التي شُيِّدت لمجد مالكيها في مصر 
وأماكن أخرى7", إنها صروح ثروىء ويتم التغني بهامثل 


(99) .عامسمععة عدم ,144 ,111/ا ,1165006 
انظر: عااعل علقكءه50 معتدمهمءة لع معتاتامممعناء مادء تمع أ5» ,أعمعاط عممعدياتت 
تعاعاموط فك قلع لاعن هلعء7© هط ,[لة اأع] اعمعل! عممعكناز0) تكمقل «رعمةاكمعم عمرعباع 
.مم ,(1979 ,تسوتمصمظ8 :ممهلئك8) ممعع أعل قللتكل ع وأمماك ,0/12كملتر ,همنمععلاء| ,وحار 
.12-16 
)2100 ,166 ,1 رعغملمم116 
شؤون الذاكرة. 
(101) المصدر نفسهء 11 ص 135. 
(102) المصدر نفسهء 11لا ص 135 
(103) المصدر نفسه؛ 11 ص 148. 
(104) المصدر نفسهء 11. ص 110. 
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الانتصارات والمنجزات العظيمة؛ تلك أشياء جديرة بالتذكر» تلتقطها 
العين التي تتفحصها وتستكشفهاء والأذن التي تستمتع بمجدها 
ومدائحها. ولكن هناك صروح أخرى ليست مشيدة أو قرابين مقدمة» 
إنما هي أعمال أو كلمات مشهورة. مثلاء كلمة مزاح تصدر في وقت 
يبدو فيه أن كل شيء قد ضاع. تسري شائعة في مضيق ترموبيليبس بأن 
أعداد البرابرة المهاجمين غفيرة لدرجة أنها تحجب الشمسء فيصرخ 
ديانيكيس الإسبرطي: «سوف نحارب إذاً في الظل»””". ويعلق 
هيرودوتس قائلاً: إنها عبارة لا تُنسى. وعندما يلاحظ ميلتيادس أن 
أحد قادة الجيش متردُّد في معركة ماراتون» يشجعه قائلاً: «يعود إليك 
الآن يا كاليماخوسء أن تكون أثينا مستعبدة أو أن تحافظ على 
حريتهاء وأن تترك وراءك ‏ طالما بقي بشرٌ على وجه الأرض - صرحاً 
يفوق ما شيده هارموديوس وأرسطوجيتون:2"9. تلك العلامات 
الخالدة. يختارها هيرودوتس من بين أخرى كثيرة. لكأنه مؤرشف 
مهووس بواجب تسجيل كل شيء. وهو «يذكر؛ كل ما هو جدير 
بذلك. وفعل «ذكر» باليونانية يعني «تذكر» (85)888831ممم)ء ويعني أيضاً 
«منح اسماً» (تقطامقمسنم)» أي أنه يعني بكل بساطة اتحدث عن . 
ذلك أن ذكر شيء يمثل دعوة إلى التكلم عنه. يقول عن وسيط الوحي 
في مصر: «لقد ذكرته مرات عديدة. وهو يستحق أن نتوسع بموضوعه 
الآن»”"2. وما يذكر به المؤرخ يكون عادة واسع الشهرة في التراث. 
أما «الإشارة» (نهم6مم66) فهي تختلف عن «الذكر؛ بكونها لفتة عابرة أو 
تلميحاً يصر على إبقاء الشيء خارج الموضوع. شيء لا يستحق 
التوقف عنده» أي إنه يشبه ما يكاد يُمحى» مثل لون متآكل أو صورة 


(105) المصدر نفسهء 27/11 ص 226. 
(106) المصدر نفسهء 1/1 ص 109. 
(107) المصدر نفسهء 11 ص 155. 
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تالفة» أو ما لا يعلق في الذاكرة» وذلك ما يشرحه هيرودوتس في 
قصيدة من التواريخ عندما يقول: إن أبحائه تهدف إلى «الحؤول دون 
أن يمحو الزمن من الذاكرة (6*14618) ما فعله البشر»» دون اختفائه أو 
تحوله إلى شيء دون اسمء شيء مُغفْل. والتمييز بين الأمرين جلي 
وفعَال جداً في توسعه بموضوع فيضان النيل. ومن بين الشروحات 
الثلاثة السائدة» هناك إثئنان فقط يستحقان الذكر: «حتى أننى لا أعتقد 
بأنهما يتقان 'غناء الإشازة اليؤماة©09. ويعمد. هيرودوتسن إلى عقا 
الثاني من «ظلال الكلام» هذهء الذي يتحدث عن المحيطء وإلى 
الحكم عليه بالنفي إلى غياهب «الأسطورة»””". أي إلى محوه من 
التراث بشكل ماء فعندما تعتبر «الأسطورة' غير قابلة للتصديق» توضع 
في خانة ما لا يجدر تذكره» وتضحي دون بريق» فتجري إدانتها 
بصورة عابرة. 

إن ما يُشاعء وما يتم تداوله من فم إلى أذن» يتسرب إلى 
التواريخ ويتنقل فيها من قصة لأخرى. وهيرودوتس يخصّصء إلى 
جانب ما رآهء مكاناً فسيحاً لما سمع به. «إِنَّ ما أقصده من خلال كل 
ما أحكيه (0805)ء هو أن أنقل كتابة (5قعطمفخمع)» وكما تناهى إلى 
سمعي (8108)» ما يقوله هؤلاء وأولئك». ذلك الرحالة يسلك على 
الدوام طريقاً ما بين الشفاهة والكتابة. أما ثوقيديدس فهوء على 
العكس من ذلك» ينخرط نهائياً في الكتابة: الكتابة المفهومية» تلك 
التي تتيح «رؤية واضحة» لما هو «مُكتسب إلى الأبد؛ 5ه هصمقام) 
(©نه. وبدل من أن يفتش عن مستمعى اللحظة الراهنةء» يتوجه إلى 
قارئ لا يطاله الزمن ولا المفاحات قار يقبع في مرآة الكتاب 
المنجز والنهائي والراسخ. وهو يعتبر أن حقيقة الخطاب الفعال» 


(108) المصدر نفسه. 011 ص 20 :تقسطاة صصق عُدمجرمه تنامغموقة 
(109) انظر ص 146 150 من هذا الكتاب. 
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حقيقة التأريخ «المجدي»»؛ هي حقيقة مكتوبة. لكنها أيضاً ذاكرة 
أخرى» ذاكرة في مأمن من الإشاعات» منقاة من تزوير وتحوير القيل 
والقال» وخارجة عن دائرة إغواء ملذّات السماع والإخبار. 


بما أننا نقرأ ثوقيديدس» علينا هنا أن نروي حكاية نيقياس» 
ورسالته إلى الأثينيين» وتحميسه الغريب لهم قبيل الهزيمة79". ذانك 
هما حدثان من حملة صقلية» يعمد من خلالهما مؤلف حرب 
البيلوبونيز ‏ وبمناسبة الحديث عن القائد العسكري ذاته ‏ إلى 
الاعتراف بمقته ل «الأركيولوجيا»» ويعلن بتشدد عفيدة العقل الكتابى. 
في صيف العام 414» شاء نيقياس أن يطلع مجلس أثينا على 
الصعوبات التى تعانيها الحملة العسكرية. وقد عُهد بتقريره المسجل 
كتابة» إلى أشخاص موثوقين تم تزويدهم بالتعليمات!"". كان لتلك 
الرسالة صبغة فريدة» إذ يذكر ثوقيديدس بأن نيقياس كان معتاداً على 
نقل الأحداث واحداً واحدأًء عبر إرساله مبعوثين عن طريق 
البحر”"'“. وكانت كتابة رسالة «تمثل في نظره الوسيلة الفضلى لدفع 
الأثينيين» بعد اطلاعهم على رأيه الدقيق وغير المحوّر على لسان 
رسولء إلى اتخاذ موقف قائم على الحقيقة الخالصة»3'". بعد 
مساءلة مبعوئي نيقياس ‏ وكان فصل الشتاء قد بدأ _ 20129 عمد 


(110) تحليل ملفت ل (مههم! .0'0): عل1لأعيا1 مت ععةرمع5» ,متاععية ممعتتولمط 
دمل :4 070:6 از 4#ناى ,متأعكدة ممع 6أصط :م1 «رمتعملامع10 ع عممجمعنتم اصسصسم 
1012 ء عمعلاعا لل فأامعوظ بهمسصتودع384 لل فالوو الملا .حعناض ع كنووامالتظ ,تومعع 44م 
لقة معمعنة نقدده8) .كاه؟ 2 ,25 نمعتذكقاه قتعم املة! أل مغدأناك1 ,ممصتطعءنآا أل فاتوع تملا 

.519-544 .مم ,(1978 ,تسمعدزظ 

فاق .3 ,8 ,11لا ,عل1لتإعتتط1" 

(112) المصدر نفسهء 7/11 ص 1[ و8. 

(113) المصدر نفسهء 1/11 ص 2 و8. 

2114 المصدر نفسهء 31/11 ص 10. 
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الكاتب المسؤول إلى قراءة الرسالة أمام المجلس. كانت تلك وسيلة 
غير معهودة لأسباب يستعرضها ثوقيديدس؛ لقد كان نيقياس يخشى 
«أن يعمد مبعوثوهء بفعل عدم الأهلية الشفاهية أو بضعف طارئ في 
الذاكرة أو بسبب رغبة ما في خداع الشعب قد تنشأ وقت الكلامء 
إلى عدم عرض الأشياء بالدقة المطلوبة»”*'". الذاكرة ليست إذاً 
ضعيفة وحسبء بل إن الكلام هو عرضة لإغواء اللذة. في حرب 
البيلوبونيز نجد الكلمة متهمة على الدوام بالبحث عن إشباع 
شهوتها''". ولا يوجد هناك إلا استثناء وحيد؛ بيريكليسء الذكاء 
فى السلطة», «الوحيد الذي كان قادراً على التوجه إلى مجلس دون 
أن تكون غاية كلامه استثارة الرضى”017). إن الاستسلام للذة يعني» 
في نظر ثوقيديدس» نسيان مصلحة الحاضرة والرضوخ لمحرك 
لاعقلانى واعتماد خيار الحال الراهنة»2"'2. يجب إذاً أن تكف اللذة 
عن التدخل في قرارات الحاضرة» كما في كتابة التاريخ. وتنتهي 
رسالة نيقياس بمديح الكتابة لكونها لا تتأثر بشبق الفم والأذن: «القد 
كانت لدي بالتأكيد أخبار أشد إمتاعاً أطلعكم عليهاء ولكن ليست 
أكثر فائدة. .. كما أنني في الوقت ذاته أعرف طبائعكم» فأنتم توّاقون 
إلى لغة تثير لديكم قبل كل شيء متعة سماعها هاكللغط خا) 
(ساعنا ه210 » ولكنكم تفتشون بعد ذلك عن الجناة عندما لا تستجيب 
تتمة الأحداث للكلمات. لذلك» وجدت من الأضمن أن أعرض 


(115) المصدر نفسهء 1/11. ص 2 و8. 


(116) انظ ر: #العءهجوى عع ذز «عفنه+1» فاعلاع80! نم2 ,2عةغقآ ستطعومل 
.2 بعهاه عبعاظ .معالهطعمصعدةا ستسساءعالخ معطعدزودولط ععل علعطامتاطتط ,كمعمم 


.174-19 .مم ,(1966 ,تعاصاكا .0 بورعطاعلك1) 17 يعطتعظط 

)2117 .(مه162]) 8 ,65 ,11 ,ع1 عباط 
(118) عل عمامعه'! كصفل علؤتهام نال صم اققميوقكده© هآ» «للتمرمع ع2 .ل 
.142-148 .مم ,(1966) 79 .701 ,دع اليقى ععجرع8! «رعل زلوعباط1 
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الحقيقة أمام أعينكم:"'". البصر بديلٌ عن السمع. ومقابل التشريح 
المطلوب من المؤرخ يبدو في ظل الكاتب المونّق الذي يقرأ 
بصوت عال رسالة نيقياس - أن القارئ الصامت هو وحده الجدير 
بصرامة حرب البيلوبونيز. 


إن أفضل شيء للذاكرة هو إِذآ ما يناسب المرأة: أن تجهد 
لجعل الناس يتحدثون عنها أقل ما يمكن. الصمت» أو قد يكون 
الأفضل من ذلك عدم الوجود إطلاقاً. وهناك مظهر مهذار في ثقافة 
الكتاب الأولى» كما يؤكد ثوقيديدس: عندما ينفعل الكتاب في وجه 
أهل البلد ويُكثر من الهذرء وعندما يدفع ذاكرتهم إلى الثرثرة» 
ويروي الموروثات السائدة عن الماضيء» دون أن يعمد إلى نقدها! 
مع أنه من الضروري التعايش مع شر لا بد منه» تحت طائلة تشويه 
«الطبيعة البشرية». إن في نظرية المواصفات الذهنية للناس الأقوياءء 
نجد الذاكرةء ولكنها تلك التي تسيطر على الخوف. وتسمح بتطبيق 
الأمغولات الملقّنة”*'". إنها تخدم المعرفة العملية والتقنية 
(#سغادام)» وتساعد الفكر (6©#ذمع) فى تحليل الموقف تحليلا 
كإفل".نإنها شاط تذكري يخفم لرقائة مطلقةى ويُعهه نه إل. 
سياسات لا يرقى إليها الشك. وفى ما عدا ذلك» فإن الحاضرة عندما 
تدعى أثيناء تعتبر الذاكرة من النوافل» إلا إن كانت على علاقة ب 
«الصروح؛ أو«النصب التذكارية». وبيريكليس هو من يقول ذلك في 


(2119) .14,4 ,11 ,010 نعط 
(120) المصدر نفسهء 11. ص 4 و 87. 

(121) عل ععصيه | كانمك منتولع010 عردم عكبرامسه'! عل عجتمابرامءم1 مآ ,أتهسكآ 

3044-0 اه 229-230 .رم رعنونو 111 

في ما يتعلق بالذاكرة والمناسبة. انظر : ناك #«مافتع لاط ,متتهعاوعن) عل إعطء 1/1 

1565-7 .رع ,(1980 ,كصمل)ت0'6 علومقمغع ممنمنا :[حمدط]) ععتم عل كاعق .[ .0ءالزاملو 
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احتفال تأبيني: «إن أثينا هي الوحيدة بين الحواضر الحالية التي تبدو 
لدى الاختبار أعلى من شهرتها (8608). ..؛ لقد أرغمنا ك0 بحر 
وكل بر على أن ينفتح أمام إقدامناء ولقد خلّفنا في كل مكان 
صروحا لا تفنى (00810618...81018). وذكريات عن الألام 
والمنجزات»22©. تلك ليست مبانٍ زائلة» بل هى أقعال وخيارات 
وقرارات. وحقيقة الأفعال2*0!' (وامطافله ...مةعة) من القوةء بحيث 
إنها ليست بحاجة لهوميروس يمجدها ولا لأي شخص قد ثُلقي 
كلماته فتنتها في اللحظة الراهئة» وإنما هي بحاجة لمن تعاني 
تحليلاته من حقيقة الأحداث2'2*26. والذين سقطوا فى ساحة الشرف 
كانوا يعرفون بأنهم عندما يقدمون أجسادهم للحاضرة» فإنهم سوف 
ينالون «تقريظاً لا يفنى وضريحاً سوف يكون الأعظم:”2". لكن 
ضريحهم الحقيقي» على غرار أضرحة الرجال العظماء الذين تستقبل 
رفاتهم الأرض بكاملهاء هو محفور في أعماق الذاكرة قبل أن يُعهد 
به للنصبء ويتم تسليمه للنقوش المكتوبة©". إنها ذاكرة مضبوطة 
بدقة حقيقة الأفعال» ويعاد تنشيطها باستمرار بفعل أفكار وأفعال 
الحاضرة التي هي دائماً على صواب ”*'". ذاكرة يمكنها التخلي عن 


2122 ,3-4 ,41 ,11 رعلقل ومنط1 

عن مسائل خطب التأبين أو «الموت الجميل» لدى الإغريق» انظر: ,2ئاةةمآ عامءزلة 
رعلاوأادكماهء غات »!| كعك ء«طةاصلال المكنه«0'ا ع4 ع«اماكطلط ‏ «دعمغط لل "كل «متاضء شط 
عل كدمنائل8 :كعمو بمماناه1]8 عاعولا بوع71 بع:ز12![ ها) 65 بروغائزع50 اع كعممناوكتلتككت 

.(1981 ,ؤعاواعه:ة و5ععمعلعة مع وعلنة وعأنقط دعل عامعة:1 

(123) المصدر تفسهء 11 ص 2 و41. 

(124) المصدر نفسهء 11 ص 4 و41. 

(125) المصدر نفسهء 11, ص 2 و43. 

(126) المصدر نفسهء 11 ص 3 و43. (الذاكرة غير الكتابية). 

(127) المصدر نفسهء 211 ص 2 و43. 

#سيبقى مجدهم مائلاً في الذاكرة على الدوام» في كل مناسبة تصدر عن قول أو فعل». 


166 


الإشارات المنقوشة كونها علامات صرحية» لكونها تتموضع فوراً ما 
وراء السماع ‏ القول» أنّى كان مصدرهء ومن أي مصدر كان انبثاقه 
المتجدد. 


هذه الذاكرة غير المشوبة بالمخاطر أو السهو هي على نقيض .ما 
ينتج عن سوء حظ نيقياس ذاته» عندما وقع هذه المرة ضحية كلام 
يفتقد اللياقة. ولنحكم على ما حدث: كانت حملة صقلية على وشك 
الانتهاء. إذ كان الأثينيون مطوقين. وكان الحلّ الوحيد هو بدء 
المعركة فى البحرء ولكن فى ظروف تنبئ بالكارئة» وكان نيقياس 
تريضا ويانساء تقد أنرك أن الخطر ودام ونه ميرو لا ماله 
وشعر بأنه لم يعد يسيطر على أفعاله» وبأنه يتصرف بطريقة غريبة. إذ 
بعد أن أنهى ذلك القائد الكبير خطبته الحماسية» وبدل أن ينصرف 
إلى العمل» إذا به يستأنف كلامه» ولكن بتخبط شديد. «قال فى 
نفسه» مثلما يحدث في لحظة القرارات الخطيرة» بأنه ما زال أمامه 
شيء يفعله» ويأنه لم يقل للرجال كل ما يتوجب قولهء فأخل ينادي 
بصفة إفرادية كلا من قادة الأسطولء ذاكراً اسم كل منهم مع اسم 
والده وقبيلته: أخذ يثير لدى كل منهم الشعور بالواجب» ويذكره 
بضرورة الحفاظ على مجده الشخصي إن كان موجوداء أو بإنقاذ ألق 
مآثر آبائه وأجداده في حال وجودها؛ وكان يحدثهم عن وطنهم الحر 
على الدوام. .. ثم يضيف في النهاية كل ما يمكن أن يقال في لحظة 
حاسمة دون خشية الو قوع في هذر لا طائل منه (شتععه1منقطعمه)» 
وفي كلام يكرره الناس بطريقة آلية في كل مناسبة: فيدور الحديث 
عن النساء والأبناء والآلهة» وغير ذلك مما يفترض أنه مفيد قوله فى 
لحظة القلق:2". كانت تلك لحظة سقوط الإمبراطورية الأثينية» 


(128) المصدر نفسهء 1/11 ص 2 و69. 
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لحظة نهاية القوة البحرية للحاضرة العظيمة» وكان نيقياس يهذر. لم 
يستخدم ثوقيديدس مصطلح «أركيولوجيا» سوى مرة واحدة» ولكن 
هذا الاستخدام الوحيد يكفي لإرساء المفارقة التي تعود بتسمية كهذه 
إلى الفصول الأولى من حرب البيلوبونيز. إن ثوقيديدس يختار بعناية 
فائقة كلمة «يهذر» في مكانٍ كان معاصرون له آخرون ‏ خاصة أولتك 
الذين يعتبرون أنفسهم «مؤرخين» مع أنهم ليسوا أكثر من «حكواتيين» 
- يستخدمون فيه عبارة «خطاب عن التراث22*6. إن الثرثرة الكلامية 
لدى قائدٍ خرف ترسم شرخاً يكشف عن الوجه الآخر للذاكرة التي 
تحركها خلفية مزدوجة تضم السياسي والتاريخي» أي خلفية العالم 
اللاعقلاني ل «الأسطوروي». 


منذ عصيان الجزيرة ووصولا إلى الثرثرة الهاذية لقائد جيش 
سدت في وجهه السّبل» لا يكف الوهم الأسطوري عن التنامي فد 
الإغريق. لكن ما يقؤيه ويوصّله إلى النضج الكامل» هو إلى حد بعيد 
إقدام توقيديدس. إذ لم يعد هناك شيء مشترك بين مؤرخ الأسباب 
ورواة القصصء» مع الحكواتيين وأشباه الشعراء. ولتحديد ميدان 
المعرقة التاريخية الجديدة» يعمد ثوقيديدس إلى وضع سياج حول 
منطقة «الأسطورة»»: على امتداد الخط الموصل ‏ رغماً عنه ‏ بينها 
وبين منطقة الذاكرة. ولكنء بسبب حيلة يمارسها هذا الجدار العازل 
تتسبّب في محاصرة من يقوم بتشييده: وفي غفلة منهء فإن حرب 
البيلوبونيز ترسم نهاية التاريخ المنقى والمبعثر ل «الأسطورة»» لتلك 
الأسهم النارية التي يتسلى بها هيرودوتسء أو ذلك المكان المحدّد 
الذي يلقي عليه بينداروس حرماً مؤقتاً بين فترة وأخرى. هكذا أضحى 
كلام الآخرين إمبراطورية تستوطنها خرافات مرتحلة» وتعبّرها قصص 


(129) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بريرية» وتجتازها بكل حرية هبّات ذاكرة تلقّحها الريح» ريح من 
كلام هي نفسها كلام من ريح. إِنَّ «الأسطورة» هي دائماً بقاياء لكنها 
بقايا تتحول إلى مكبٌ هائل تلقى فيه نفايات ناتجة عن حماس مؤرخ 
مهووس بالنظافة» فتتكون منها أكوام عارمة؛ كل ما يُحكى شعراً أو 
نثرأء بما في ذلك الشعراء والمدوّنون ‏ الحكواتيون. وعندما يتحدث 
توقيديدس عن الأعمال الخيالية» التي يرسمها الشعراء ويرويها 
الحكواتيون لتسلية الآخرين» فإنه يتحدث لغة فونتينال نفسها في 
عصر التنوير”*””؛ مع فارق أن التاريخ العقلاني للقرن الرابع لا 
يسعى إلى إضاءة دروب الضلال منذ أوائل البشر وحتى أواخر 
القصاصين. كما أنه لا يهدف إلى الشرح أو الفهم من الداخل» وهنا 
يلتقي ثوقيديدس مع مؤلف منشأ الخراقات. إِنَّ الذاكرة القديمة مصدر 
تهديذ من جميع النواحي» لذلك يجب التخلص من سلطانها القوي » 
ويجب إبعادها عن الهيئة السياسية. إِنَّ التنوير التصوري لم يلتفت إلى 
الوراء إذاً من أجل جعل قصص «قال الراوي» مقروءة. إذ ليس هناك 
من مكان لأي تأويل قد يعمد إلى تبيان استخدام إيجابي ل 
«الأسطورة». تماماً كما يجب أن يُنَقَى الدين «التوحيدي» من كل أثر 
أسطوري» وهذا ما حلم به مبشرو «جمعية الكلمة الإلهية»» لأن نظام 
الأدلة الذي يعتمده ثوقيديدس لا يمكن إلا أن يؤكد نفسه مباشرة 
«خارج الأسطورة» (وعلقطابام قصم أي أن يكون طاهراً ونقياء لا 
تمسّه أي خرافة أو أي مظهر خارق» حتى ولا أي ظلّ لها. 
«الأسطورة» عالمٌ مغلق ومعتم» يجب أن تتوه فيه إلى الأبد 
الخرافات القديمة. وهي إذ تتوقف عن كونها مكاناً معيئاً غير موجود 
على أي خريطة» تتحول إلى مجرة يتمازج ضمنها في ليلٍ واحد 


(130) انظر مطلع الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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«الأركيولوجيون» والشعراءء وآخرون هم أكثر علدا منهم. هذا ما 
قرره المؤرخ المستوحهد الذي سعىء لكي يميز نفسه عن فئة 
المدؤنين ‏ الحكواتيين المحتكين بالكتابة» إلى التذكير الدائم بصفته 
كاتباً م120 وهمى صفة تشكل صدى للقب «مدوّن مشاريع 


القوانين»1”2© الرسمي» ذلك اللقب الذي قد يكون اصطبغ بلون 
المستند المكتوب الذي كان معروفاً في القانون التجاري للقرن 
الرابع: العقد (قغطمهءوعدىم)ء الذي ينص صراحة على آليات 
تنفيذه”*"". «تطبيق» (وندةءم) الكتابة التي تضمن «ما تم الاستحواذ 
عليه نهائياً» والتي تُشْرّع بحكم طبيعتها البصرية استبعاد كل ذاكرة 
«تأثيرية»» خاصة تلك المعتمدة على السمع» الذي هو أشد الحواس 


رهافة» حسب قول ثيوفراست034, 


(131) عل ء«لاياج '| كابعل عنتواع0امطعرعوم عوزلهنته'| عك عتنعاباطوءه”! عل ,اأمقتاكز 

اع وأ«ماكطط 4 جعنا يلد :[1 .ه] ,161 .م ,عل أونوعي11 

(2132 11 ,67 ,111/آ رعلتلنوعسط1] 

انظر : ,كاعء8 :معطعسمة74) .ل .بكم 310 ,عاك امع أكاعماى #الءعتطعع© ,اامعسظ ورمع 

.460-62 .مم ,2 .اهنا مهد 70-78 .مم ,1 .آمل ,(1920 

(133) عارعا رعمصوعءط عل كغاتورع اتمب دعل موتاءع1[ام ,1-11 دوء«طاا زعقمكآ دعل رممخواط 

أعممع0 كتنامآ أء 10165 عأكتاهوللة عل .اهنامز زوععواط وعل لتمبسمل8 عد .لها اع تاطهاة 

ا-/0170) ,(1951 ,قعئاعا معااع8 وم]آ :ومةط) 

هناك علاقة اشتقاقية بين (العقد (16م2مهود5)» الذي هو تعهد مكتوبء وبين 
«التدوين» (ستحقوط) في كتاب القوانين. 

)2134 عتسصطل17 91 .1 عام طومع1 
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ابتسامات التأويل الأول 


يستحسن تذكير من يذهب إلى الصيد من دون أن يخشى انتقام 
طريدة وجلة بأنه في الربيع» قبل أن يعكر أريج الأزهار حاسة الشم 
لدى الكلابء يكون أثر الأرنب جلياً ولكن متشابكا”. ليس بفعل 
الحيلة التي تدفع الأرنب عندما يخشى أن يُصطاد إلى الانسحاب عبر 
المسالك نفسهاء عامداً إلى جعل قفزاته متداخلة» وإلى «إدخال 
الدروب ضمن الدروب6. ولكن لأنّْ الأرانب تتزاوج في هذا 
الفصل «تتجول ضمن جماعات. .. تسلك دروباً متشابهة»!©. ومهما 
بلغت حيرة صياد «الأسطورة» في الخيار بين الحيلة واللذة المتجوّلة» 
فهو لن يندهش في بلد البدايات» وفي هذا الفصل من «التاريخ», 
عندما يجد أن الدروب «الناصعة»)» بحسب تسمية فن الصيدء تتداخل 


مع دروب أخرى ملتبسة وصعبة التبين لدرجة أن أثرهاء حسب 


(1) عامعا ,ععموءظ عل عغاتورء لهب وعل ومتاءعلام ,عدعمط ها مك ع«4ةءط رسقطدمصنةة 
,5 .اهلا ,(1970 ,ؤععاغءا! وع1اء8 دع :ومد©) عدوءء]ءل106 لعونهل8 عقم غتدلدعا اء تأطهاة 
5-6 بصم 

(2) المصدر نقسهء /1. ص 20 


(3) انظر الهامش 1 
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العبارة التقنية لدى الصيادين» يبدو ممحياً. وسيكون أكثر دهشة عندما 
يكتشف أن طرائده قد اختارت مأواها فى أماكن وهمية. 


ِنَّ الدرب المستقيم والطويل الذي يصل ما بين «أهل 
الأسطورة» ومحظورات العقلانية التأريخية» يتداخل مع مسلك متعرج 
وأضيق في الزمن الذي يختلط فيه صوت الفلسفة الأولى مع خطاب 
التأويل» أي عندما يتقاطع هذا الأخير مع واحدة من بدايات كتابة 
التاريخ أو التواريخ. إنه مسلك تصعب رؤيته» لأنه يتعرج بين 
كزينوفانيس فيلسوف إيلياء وهيكاتيوس ناسخ وقصاص ميلاتوس. 
ولأنّ كلمة «أسطورة» غائبة عنه بشكلها الجلى» ولكنها ممكنة التبين 
خلف مرادفات عديدة تفتح وتعبد ميدان التراث. وهو تراث تتم 
مُساءلته بشكل عنيف أحياناء ويتم توظيفه أيضاً من قبل أولئك الذين 
يكتبونه وهم يُسائلونه» مع القيام بتعديله باستمرار. ويتم تعديله هذه 
المرة حسب طرائق التأويل وتبعاً لممارسات الكتابة الجديدة. 


وعلى الرغم من أن ثوقيديدس كان قد أعلن استهجانه الشديد 
سلوك دروب الأسطورةء فإنه لم ينل أيٍّ مكان ‏ وإن متواضع - في 
سجل الرواد الذي وُضع في القرن التاسع عشر. والواقع أن عنفه 
الكلامي الذي هو عقدة ثعابين العقل» لا يعطي عنه فكرة بأنه أحد 
أولئك «الرجال الأتقياء والمتنورين» الذين اختبروا ألم الطلاق بين 
الأخلاق الضرورية للدين والقصص الماجنة التى يحملها التراث. لقد 
كانت الفلسفة قد أعلنت قبل قرن كامل قدو نكر صارة: أي الفكر 
المتواصل نفسه منذ غضب فيلسوف إيليا وحتى الصرامة الحازمة في 
كتاب الجمهورية. ولقد يمّم علماء الأسطورة الحديثون شطر الفلاسفة 
اليقظين ليأخذوا عنهم التعليمات» موجهين بثقة كبرى المعرفة 
الجديدة لعلم الأساطير على خطى الأقدمين التي يُعاد اكتشافها. إِنَ 
أول أولئك الرجال «المرهفين والمرفهين» هو كزينوفانيس» الفيلسوف 
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والشاعر القادم من آسيا الصغرى إلى بلاد الإغريق الكبرى» والذي 
يحمل كل ضمانات التقوى العقلانية. ذلك دون انتظار وقت نضوجه 
الذي يحذدده قصر نظرنا التوقيتي نحو سنة 530 قبل عصرنا. مع 
كزينوفانيس » بدأ نقد تواريخ القبيلة. وهذا أمر جديد. وكان ذلك 
بجرأة» وبلهجة لفتت كامل انتباه فرانز - ماكس مولر ومعاصريه. «لقد 
أسبغ هوميروس وهزيودوس على القوى الإلهية كل ما لدى البشر من 
وضاعة وخسة؛ السرقة والزنى والخيانات المتبادلة»”". والقضية هى 
أخطر من أن تكون خصومة تافهة بين شاعر من القرن السادس 
وسابقيه المحاطين بهالة من المهابة. إن هوميروس وهزيودوس 
موجودان هنا على زأمن جمهرة من القصص الشديدة الفضائحية 
والمدانة هي الأخرى. وكزينوفانيس يتخذ موقفاً حاسماً عندما يعمد 
إلى مديح الذاكرة الجيدة: (إن من يستحق المديح من بين كل البشر 
هو ذاك الذي يحافظ بعد أن يشرب على مظهره النبيل» ويستخدم 
ذاكرته وقوته لغايات أخلاقية. هو ذاك الذي لا يتغنى بمعارك 
العماليق» ولا بالصراع بين العمالقة والقنطورات» تلك الكائنات 
الخرافية التى اخترعها القدماء (ه01655:م 65 8)8صوخام), ولا بعنف 
الثورات (5]45615): لأنها دون طائل. وعلينا التمتع بحسن نية دائم 
تجاه الآلهة'””. لقد ولَى زمن اللهجة العدائية» والنغم الطاغي على 
هذا الكلام الرصين يسمو في قاعة مأدبة» نجد وصفها في القسم 
الأول من المرثاة التي ينشدها كزينوفانيس. هل هي الوليمة التي ثقام 
على شرف الجدل الفلسفي”©؟ إن الأرض طاهرةء ونقية هي الأيدي 


4( .تصوعا -كاعتط 11 .1 ,عمقطمممةة2 
)5( خصقع؟1 -قاء 12 19-24 ,1 2 ,رعمقطمممة2 
أعتمد هناء مع بعض التعديللات نسخة : :عطععمم عا نه واوعوط مغ ,رم«طوعة «ومدول 
.137 عامط غه 103 .م ,(1976 ,[.ظ .ك5] :تلصتحط) عبوعمعع عبامناءعثم ها عل كعسوة0) عدا 
(6) انظر: 5عللاة دعك مبادع2. «رءمقطم مم26 عل أعنوسد8 عل» ,126:2025 .[ - 
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والكؤوس. وفي الوسطهء تُجِلْل الأزهار المذبح: ما من بقعة دمء 
ولا رائحة دهن» ومن أعماق القاعة يتصاعد عطر البخور على 
غرار بهو آخر قائم فوق الأولء» لإمداد الاحتفال بمعرفة جديدة» 
دون ظهور أي تخلٌ عن العالم» أو عن الحاضرة» أو عن المنجزات. 
ذلك أن الأمر يتعلق لدى كزينوفانيس بالحكم الجيد (8تمتوصته*0» 
وبالإدارة الداخلية للمدى السياسي. إن حكمتناء ومعرفتناء هي أهم 
من قوة الخيول والرجال»**. إنها هي التي تغني كنوز الحاضرة» 
وليس الانتصار الرياضي بالركض إلى ينابيع بيزا؛ هذه «سعادة 
خاطفة» يرنو إليها شعب لا يتمتع بالحكم الجيد””. إن الفيلسوف هو 
الذي يجب أن يتغذى في مضافة بروتانيون» وليس المنتصر في ساحة 
الحرب أو حلبة المصارعة الذي هو صورة مصغرة عن الشاعر 
الجوال" » عن المتغنين بانتتصار سخيف محقق فى الأرض الهلينية» 
من الأولمبيا إلى أقل الحواضر شأناً. إن «الصوفيا»» حكمة القدماء 
مع ذاكرة العنف والحروب الكافرة» هي الخصم وعدو الداخل» وما 
يهدد إدارة الحاضرة ونظام العالم» نظام الكون الذي يضحي 
الفيلسوف رسام خرائطه الوحيد. 

العماليق والعمالقة والقنطورات؛ إنها مخلوقات من تراب ونار» 
ومحاربون دائمو الشباب» ومخلوقات هجينة دائمة النهم للحم النيء. 
إنها صورٌ ترمز إلى العملقة (9ن#طتاط”0)»: و«نغولة» طالما تغنى بها التراث 


028 5عمقطمممع2» ب,طعاامععة14 تتقاومعن11 لمهة ,365 -344 .مم ,(1962) ,دمناو مجع 
.زم ,(1978) 701.3 ,كعتفنااى أوءأددو|ن) كزود!/2 «,ؤعحسصة©) عتمصرا0 امه وعنعوط-عمنتطمومدل 


1-16. 

)( .تضوع؟1 -واعنط 1-12 ,آ .2 ,عمقطوممغ3 
ادق قصةى 1 -داع 21[ ,11-12 ,2 .2 رعمقطممدغة 
)9( 20-2 ,2 .1 ,عسمقطمممغ26 
)20 .15 ,6 .1 ,عسقطمممغع2 
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الملحمي والتصويري الذي لا يتوانى عن مديح العنف والتمرد"!". ولا 
يقيم كزينوفانيس أي تمييز بين «الأناشيد الثورية»!*'" وخوارق العماليق 
أو القنطورات. إن التراث واحدء وهو يجمع بين الثورات الحالية 
والدسائس المتبادلة بين الآلهة في الماضي. هكذا يُستدعى أشخاص 
مجهولون منتشرون بين جدران المعابد والأغاني المنسية» ويتجمعون 
تحت اسم هوميروس وهزيودوس» قائدي جوقة حكايات القبيلة. لكن 
كزينوفانيس لا يبغي الإشادة بهما لكونهما قد منحا الإغريق سلالات أو 
منظومة إلهية» مثلما سيفعل هيرودوتس. ألم يعمدا إلى رسم صور آلهة 
تسرق وتكذب وتزني؟ من بين هذين المتآمرين» يُعد شاعرٌ الإلياذة 
والأوديسة هو المذنب» لسبب يتحدث عنه كزينوفانيس؟؛ «منذ البداية» 
يستمد الإغريق معرفتهم من هوميروس»2”". ليس هوميروس الكاتب 
المتمتع بحقوق حصرية على «أعماله». وإنما اسم العلم الذي يشير إلى 
نمط وجود وتجوال وتأثير عدد من القصص داخل المجتمع 
الإغريقي”". والمؤكد جزئياً أنَّ هوميروس هو الذي كان يُقرأ في 
الأماكن العامة «حرفاً حرفاً»» في أثينا أولآ» ثم في سرقوسة» حيث 
أدخله الشاعر الجوال قينيتيوس نحو 2504'". ولكنء, إضافة إلى تلك 


(11) حتى وإن كان العمالقة قد هزمواء مثل العماليق؛ على يد الأولبيين الذين فرضوا 
نظام العالم على إفراط أعدائهم. انظر : عطابردم عا ,كاتتمفع دمل معنا صل ممقذلا وأعسموءط 
بكلعماوعاع ستل[ .© تكتعوط) 11 ركععلها ة«عصددع أء كعلساة ,عو ةاعتدفااعط عبوممة ! انمدع 

286-77 .هم ,(1952 

(12) انظر: عناصلاءنم هأ عك دعصونء0 ع4 :عطعومر ءا اء واوجوط هط ,وعطوع ك5 

.4 .ص ,عناتوعء ع 

انظر الهامش 138. 

2130 تصدعكا -5اء1 10 .1 ,عمقطمممة2 

(14) انظر : 5061616 ها عل تطاءلايظه «,تعناءعأناة مانن عن أنع'00» بالتتعيده1 اعطءلاة 

.73-104 .مم ,(1969) 3 .هه بعتطممدمإثطم عك عستمعايه ار 

(15) انظر: 2 -81 .مم ,.لن10 ,معطمعبة 
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القراءة التي جمدتها الحاضرة عندما وضعته مكتوباً في صلب نظامها 
التربوي (0310618)»: وفرضته بالنتيجة على المربين المولجين بتعليم 
القراءة والكتابة للخاصة. يضاف التأثير الذي مارسه هذا الاسم على 
الكمّ الهائل من الحكايات المغفلة جزئياً أو كلياً والتي يعرفها جميع 
الناس» وعلى روايتها على الدوام والحفاظ عليها حية أمام العيان» عبر 
الرسم على الأواني ومختلف الأشكال المنقوشة» من نحت الأفاريز إلى 
مداخل البيوت. وتلتقي عصابات القنطورات وجماعات العمالقة مع قوى 
الأولمب» ويظهر العماليق في ظل الآلهة القديمة المخدوعة. ألا يتمثل 
الإلحاد في الاعتقاد بأن أحد آلهة الأولمب يتحكم بالآخرين كونه 
طاغية©0©؟ وماذا نقول عن تلك الآلهة المشكلة على هذا النحوء غير أن 
لها هيئة حصانية قد تسبغها عليها أحصنة ماهرة بالرسم أو صقل 
الرخاء””2؟ 


أياً تكن الطبيعة الحقيقية لتلك «الصوفيا؛ المندرجة في مدى 
الخياضية» فإ كركوفاتين فبلسوف إبلياء. تهات ريعي السلمة 
الفضائحية للذاكرة القديمة. إن التراث الساري في الحاضرة ‏ سواء 
جاء من هوميروس أو من مكانٍ آخر ‏ يهدد مثل الآكلة (الغرغرينة) 
الجسد السياسي بكامله. ومن دون تدخل مباشرء لا مجال لحكم. 
جيدء ولا ١الإدارة»‏ (018دوهنء*0) ممكنة. يجب إذا تخليص الحاضرة 
من الحكايات القديمة. وصورة الاستبعاد التى يرسمها خطاب 
كزينوفانيس بين لعنة الحديد ومديح الذاكرة الجيدة» تتبع بأمانة 
خطوط «الأسطورة» العامة مثلما تنبثق فى الوقت نفسه عند منعطف 
نشيد أناكريوني”*". هناك منهج هدم وَأخيدٍ يعمل في الحروب الأهلية 


(16) انظر: ممما -ؤواء101 32 هم 21 ,عمقطمممغ 
1420( .2صوعا -واعلط 15 .1 رعمقطمممغ + 
(18) انظر بداية الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


16 


التي تمزق الحاضرة» وفي الخداع المتبادل بين الآلهة» والحروب ما 
بين العماليق؛ وإفراطات القنطورات. والعنف الثوري يتغذى من 
«مصاهر القدماء». ويصورة معكوسة» ما زالت خرافات الماضي تغذي 
اليوم كلام الغواية الذي يتعرف فيه إلى أنفسهم «أهل الأسطورة؟» مثلما 
كان يقال في ساموس؛ سواء كان اسمهم هوميروس أو هزيودوس» أو 
تسللوا إلى الإغفال ضمن «معركة بين العمالقة». 


تؤسس تقوى كزيئوفانيس العقلانية لصرامة مطلقة. وفي الرفض 
الجذري الذي تتصدى به الفلسفة الأولى للثقافة التقليدية التي ينشرها 
«أهل الأسطورة»» يتكثف ‏ بصورة ما كل تاريخ المسيرة الأولى 
تقرّر عشية حرب البيلوبونيز. والمؤكد أن كزينوفانيس كان يود 
المشاركة في المشهد المخصّص لفيثاغوراس في مسرحية (©1808هه) 
من العهد الهلنستي؛ «روح هزيودوس التي تصرخ لكونها موثقة إلى 
عمود من فولاذ» ودوح هوميروس المتدلية من شجرة محاطة 
بالفعابين»'2. إنه عقاب مُنصف لعبارات التجديف ضد الآلهة التى 
ألقتهم في أعماق الجحيم. ولكن عندما قرر كزينوفانيس أن يمحو من 
ذاكرة المواطنين الكثير من الحكايات القديمة المبتذلة» فإنه اختار فى 
الواقع وضعاً ثورياً. ولم يلبث التصدي له أن جاء من البيئة 
الاجتماعية الأكثر تهديداً» بل الأكثر تعبيراً عن التمرد؛ جماعة 
المنشدين الهوميروسيين. وكان التصدي من القوةء بحيث أرغم 
فيلسوف إيليا على منافستهم عبر إلقاء» بل إنشاد أعماله الخاصة؛ 


)219 ألمعط/7ا 42 .*1 روعلمطظه عل عمحرصمم1116 


انظر : عننمددماتنزم اء عتوفوط .ء«مومبلاحوط اء 46م1ئة11 ,80716 رعسممعناغ2] اعمتمقة 
له .ذا تتمعطعيع8ه-وء[اعسص8) 57 بكنتصسمكها و«منتاعولام ,تمعاعه عتعاجمعوطام ء| كاممك 
.6 .م ,(1962 


177 


هجائياته ومراثيه» وأيضاً أشعاره التى تصف تشييد كولوفون أو 
استيطان فيلياء وهي تتوجه بالتأكيد إلى المستمعين في إيليا. 


هل هي خرافات» تلك القصص التأسيسية الكبرى؟ وهل هي 
ماجنة رعق مغامرات الآلهة في القصائد الملقاة ني الأماكن 
العامة من قبل منشدين ‏ ممثلين يبدون بكامل أبهتهم وسط تجمع 
شعبي حاشد؟ من حاضرة ريجيون في بلاد الإغريق الكبرى» كان 
المنشدون الهوميروسيون يردّون على كزينوفانيس. وكان تياجينوس 
- المتحدث باسمهم نحو العام 510 أحد أوائل المشيدين ب الإلياذة. 
وكانت أوالية دفاعه تقوم على ما يسميه بوروفيروس بالتورية» ويسميه 
أفلاطون «المعنى المُضمر)؛ (32018م11). وعندما يعرض هوميروس 
آلهة تتجابه ‏ أبولون وسهامه المسمومة في وجه بوزيدون النبيل» 
وأرتيميس الصاخبة في مواجهة هيرا ‏ لا يقصد القول بأن قوى 
الأولمب تتحارب وتشن هجمات ضد بعضها وتنقسم إلى فريقين 
متصارعين. إن «صراع الآلهة» يتخذ عنده معنى آخرء إذ يجب أن 
يُفهم كونه وسيلة لعرض التناقض وبين العناصر الأساسية التي تعترف 
بها فلسفة الطبيعة: بين الجاف والرطبء بين الحار والبارد. ولا 
يمكن لذلك أن يصدم غير مستمعي هوميروس المحدودي الذكاء 
الذين يأخذون الكلام «بحرفيته»» أي بمعناه الأول» والذين يجهلون 
تطور الفيزياء الجديدة» بحيث يخلطون بين الهواء وهيراء: أو بين 
القمر وأرتيميس””. ويرد تياجينوس الهجوم على أرضية خصمهء 
ويبين بمهارة أين وكيف يدور النقاش الذي تطلقه الفلسفة حول 
«الحكايات الوهمية» الأكثر شرعية والأكثر تجذراً في مدى الحاضرة 


(20) ,عبوءءجع عبواا6مم هط عك دعناعوة:0 عق تعرطرمام عا عه وامعوط ص1 ,متطى ره 
.107-138 مم 


يبِينْ هذا الكتاب الفرق بين تياجينوس وكزينوفانيس ويقدم مراجع مفيدة. 
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الثقافي والتراثي. إن مديح هوميروس الذي يتكفل به منشدون يسعون 
إلى الدفاع عن مصدر رزقهمء يجري على أرضية القراءة أكثر مما في 
ساحة السماع. أما حجج تياجينوس» فتفترض وجود نص مركز في 
الكتابة» أي هوميروس الرسمي المعتمد في حواضر تعهد ‏ على 
غرار أثينا - إلى منشدين بارعين مهمة إلقاءء عمومي لملحمة تتطابق 
تماما مع النمط المعتمد من قبل السلطات. ومن بين من يدعوهم 
هيراقليطس بازرداء «منشدي القرى)”” » ينتقي تياجينوس العنصر 
المتقف. أي المنشد الذي يتكفل بالتأويل. ألا يعتبر هذا الأخير» في 
التراث الإغريقيء «النحوي الأول» بفعل الاهتمام الذي يوليه 
لاستخدام مصطل (22) بشكل صليم» أو لمعطيات من نوع 0 
تدور حول عائلة وعصر ونشاطات الشاعر.ء وهذا ما يصوغه بشكل 
قصة كتاب حيوات هوميروس الذي تم تأليفه» قبل نهاية القرن 
السادس» نتيجة حماس الهوميروسيين ما بين كيوس وساموس 
وأزمير”*”؟ إن تياجينوس لم يكن يتوجه أساساً إلى مستمعين تتأثر 
قلة منهم فقط بسماع قصص المعارك الدائرة بين الالهة. وإنما إلى 
قراء مثقفين قد يجدون - لولا مادية النص المكتوب ‏ صعوبة كبرى 
في تمييز المعنى الثاني من المعنى الأول داخل مقطع صغير من عملٍ 
تتطلب قراءته المتواصلة ما لا يقل عن ثلاثة أيام بلياليها. 


يمكننا - فى هذا السجال ‏ تمييز حدثين يبرزان في الأفق الذي 


22 تصدعكا-واء11 104 .1 ,عاتاعوءة11 
(22) انظر: 110-11 .مم ,.ماط1 ,رمعطمعرع 


(23) انظر: آعم منطموعومئط تل وءل1.:1» ضرع تمصوه01 لمة للتامءتن مصتحظ 
.14-5 .وم ,(1978) معادكمان معسايت أل المستاءن فمجعقمة0 «رمعععع مرعتفدعم 


(24) انظر: «رعناوتقطعقة عدوممة "!1 ة مسوعععع عتطامدعع هلءه:1115:[)» ,عدرعوقمآ .1 
.127-130 .مم ,(1976) 2 .801 رمتمماك قل عدم © 
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نحن بصدده. الأول أنه يدور حول هوميروس» بينما يستهدف نقد 
كزينوفانيس الذاكرة القديمة» أي كل حكايات القبيلة» وتلك إحدى 
الدلائل على أن هوميروس كان في القرن السادس - لا يزال في 
منتصف الطريق بين الشفاهية المعممة وبدايات تعلم مقتصر على 
نخبة تستطيع اكتشاف ملذات المعنى الخبيء. بعد ذلك» وهذا هو 
الأمر الأهمء أدت الفضيحة التي جيّشْت الفلسفة الأولى» ودون أن 
تنطق بكلمة «أسطورة»» إلى إثارة قضية سوف تقوم بدور حاسم في 
تكوين «الميثولوجيا»؛ وهي القرار بالتأويل. وهذه المرة على صعيد 
التراث» بمعناه الأوسع؛ أي جميع الحكايات القديمة» بالإضافة إلى 
أخرى ليست بعيدة. وعلى هذه الأرضية سوف تبدأ الكتابة» عبر 
تقنياتها التأويلية» بفتح طرق غير معروفة» ورسم مسارات جديدة» 
وإعداد سجلات غير معهودة. 


من المؤكد أن التأويل غير محدد ببداية مطلقة. ولكن قد يكون 
من المفيد قليلاً تعريفه» انطلاقاً من خلفية الولاء لأرسطوء بأنه قرار 
يقضي «بقول شيء ما عن شيء ما0*. ويمكن خفض السقف حتى 
يصبح «خرق مبدأ الملاءمة» الذي هو مبدأ عام يشمل كل نص يتم 
إنتاجه ضمن «حوارات» مثلما يقترح الدع 0 وقد يعني ذلك 
الإيحاء بأنه يمكن تأويل كل شيء بالطريقة نفسها. ويمكن افتراض 
الذاكرة الشفاهية وحضارات الكتابة. وقد يكون أكثرّ فاعلية اعتمادُ 


(25) انظر : كههتائل8 تعلمة©) فباعع1 «لاد أهددء :6121100<م 1:16 126 ,كناعمعتظ أننوط 
30-1 .مم ,(1965 باتتاعك ندل 

(26) «مه 02196252 أءع ‏ 06ا0ع108» ب,ع0210 أننوط عل عتغتمقه 19 م 
ارت ,100020 سماء12' عه الاتناد ,57-72 .مم ,(1979) 30 .هلا رمعممطلمع ل« تمن 
25-27 .ص« ,([1978] ,لتناعك ندل كسمتاتل تكمة©) عداملاعمم ,انمأنها معام اه 
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التمييز الذي يقيمه بعض الأنثروبولوجيين بين التأويل والتفسير*©. 
وما من ثقافة حية ‏ بما في ذلك الثقافة الغربية ‏ تتورع عن نقد ما 
تقوله وشرحه وتأويله وتعديله» وما تتكون منه سلسلة أعمالها 
وإنجازاتها المتواصلة. إن التفسير هو النقد المتواصل» والمباشر أيضاً 
الذي تقدمه ثقافة عن رمتايتها وممارساتها وكل ما يشكلها كونها حية. 
إن التفسير الذي هو كلام طفيلي يلتقط كل ما يستطيع ذكره» يتكاثر 
من الداخل؛ إنه كلام يغذي وينمي التراث الذي يلتصق به ويستمد 
منه نسغه الخاص. وليس هناك من تراث حي لولا ضجيج المفسرين 
الذين يعتمدهم» والذين يسكنونه لدرجة أنهم يصبحون جزءاً منه. أما 
التأويل» فينيثق عند إضافة مسافة ورؤية خارجية على التراث 
المحفوظ في الذاكرة. مسافة لا تفرض نفسها عبر كل نصء» أو 
خلال أي محادثة قد يستدعي فيها «عدم التوافق» بحثاً عن التلميح» 
ويفتح الباب أمام النشاط التأويلي. ولكي يتأسس التأويل. يجب البدء 
بالنقاش» والبدء بنقد التراث. وإذا ما وضعنا جانباً الرقابة الضمنية 
واللاواعية التي تمارسها الجماعة الرافضة للقيل والقال. فإن 
المسافة النقدية لا تتواجد في نظام الذاكرة» أي في داخل تراث الفم 
والأذن. «لا أحد يناقش أساطير الجماعة» يقول ليفى - ستروس «بل 
بدذليا اطعطقدا أنه مور قوي» 7ك وبماذا با ده يدا ها عدر لقا بزعا ضرق 
كزينوفانيس. إذ تظهر مسافة هي إما إرادة رفضء؛ وإما إحساسٌ 
بالقطيعة»؛ ولكن دائماً من خلال ما يؤسس لإمكانية نقد حكايات 


27 انظر بشكل خاص : - لمعف افع د واجعتامطسرد عش ,«عطرعمة5 صوطا 

.29-62 .مم ,(1974 بمممصعل] :متيوط) عدوكتامعاءة عددمغطامتاطتة رتجعةامطسرى عوسعادتطاع1ر1 
(28) انظر غناية الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(29) .60 216 ,وآه؟؟ 4 ,كعدوتعمأمطالزمم ,كميوتومامطارلة ,ؤسددوع اك توغ[ عنندهان 

.5 مم ,غةاة عتضةج707ظ'.ة :4 .701 ,(1971 يصماط تمقسوط)» 
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القبيلة؟ أي الكتابة. الكتابة وكونها مكاناً آخرء وكونها مكاناً مختلفاً 
يقال فيه ويكتب الخطاب عن التراث. انطلاقاً من هذه الرؤية» تصبح 
مجمل الإدانات التي يطلقها كزينوفانيس منتمية إلى التأويل» على 
غرار مديح هوميروس القادم من حاضرة ريجيون البعيدة. 

ما أن يتحدد تعريف التمييز بين التفسير والتأويل حتى تظهر 
ضرورة تمييز آخرء ينشد التعرف على المسارات الترميزية» على 
الأقل في توجهاتها الكبرى التي تتموضع بين مسافة جذرية وأخرى 
تمثل الحد الأدنى. في المسافة حيث يسود النشاط الترميزي» تختار 
الفلسفة الأولى الوضع الأقصى؛ إنها تسبغ على التراث إطار «القصة 
الوهمية» وتجبر المؤول ‏ المنشد على الانعطاف نحو معنى آخر. 
نحو التورية» إن كان يبغي إنقاذ خطاب هوميروس. وهذا مسار 
مزدوج في هذه الحالء ومتعن الفلسفة ما أن تكتشف أن إحدى 
حسنات المعنى غير المباشر تكمن في فتح أقصر طريق نحو المعنى 
الأول» أي نحو المعنى الحرفي. ويتمثل الأمر هنا بعودة المؤوّل إلى 
خطابه الخاصء» مستفيداً من غفلة الآخرء الواقع في فخ حقيقته 
المجهولة. وعلى نقيض الخطاب الفلسفيء الجانح نحو الغيرية 
العدائية بحكم تأكيد معرفته الخاصةء هناك أشكال تأويل تجري 
بكتمان يجعلها صعبة التبيّن. يتم عند ذلك تأويل على شبه تماس مع 
النصء» لولا زاوية انحراف بسيطة تتمثل في الكتابة وفاعليتها 
العلقافية .“وهر اويل بسير بنتعاذاة التفسير إلا أنه يحمل في 


(30) هناك نوع تأويل آخر وكتابي بشكل أوضح.» يسري بين سطور «العهد القديم»» 
لأسباب لغوية خاصة بالنص الليء بالصوامتء إذ يقضي العرف الذي سار عليه المدوّنون 
بإظهار الأصوات والمعان في الوقت نفسه. انظر: عناوتاناء صم دمناعة :1» ,علدعءه؟] .3 
ء«اماكاط "| عل عنسعخر ع اك معاعمة'1 ع0 عاجع) ندل ممأوكتسدمده) 5[ كممل دعطتنو دعل 
اعترظ :مصهل «رعاطلط ها عل عاءدء1” ع[» وملووعآ طعترط :141-174 .مم ,(1962) ع«منجتاءم دعل 
أء ,275-289 .ورم ,(1969 ,119165 :دمدط) عاطاط ها عل عزوهمم 4ه ماع14 ,8صلووع.][ - 
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إطاره الثقافي احتمال «الحديث عن» من خلال الممارسة الكتابية. إنه 
تأويل مقنّع يبدأ بممارسة» ثم بقرار ‏ متزامن تقريباً مع عنف 
كزينوفانيس - كتابة عناصر التراث» أو بالأحرى روايتها بالكتابة. وهنا 
ترتسم المسافة الدنيا للكتابة التي تحفرها بشكل أو بآخر الإجراءات 
التي يتبناها هذا المستخدم أو ذاك. 


لا يهدف ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إسباغ وضع تأسيسي 
على الكتابة والتعاطي معها كما لو أنها تعتمر قبعة الإخفاءء» وتخرج 
تدريجيا من الغياب» وتنبثق من نسيان قد يكون أغرقها فيه قمع توالى 
آلاف السنين. وفي بلاد الإغريق» مارست الكتابة في بداياتها دوراً 
نقدياً مؤكداً. ولكن في بعض مساراتهاء لا يشمل ذلك أبداً رسم 
إهداء على قاعدة تمثال موضوع في معبد » أو على شفاه كأس أو إناء 
شراب. ولا يشمل بالتأكيد ما يخطه قلم تاجر منهمك في تسجيل 
محتويات شحنة سفينة» أو صفائح الرصاص التي يدون عليها إقراراً 
بالديون» كتلك العائدة إلى نحو سنة 500 قبل عصرنا. إن مجموعات 
صغيرة من المثقفين ‏ فلاسفة» وأطباءء وحكواتيون» ومدونون» 
ومتمرسون بالنثر ‏ هي التي باشرت في إظهار الحسنات النقدية 
للكتابة. كما أن الممارسات التي أرساها «صنّاع القصص» هي التي 
أظهرت للعيان فعالية نشاط كتابي يمتزج فيه التأويل بالقص إلى حد 
الذوبان فيه. لقد كتب «صناع القصص» (أمزهومعه1) كلاماً (زمعة1)» 
ولذلك يسميهم ثوقيديدس «الكتبة الحكواتيين»”'0» بينما يدرج 
هيرودوتس ضمنهم» وجنباً إلى جنب» إيسوب «مؤلف الخرافات» 


- عاءع) ذلك ممأودتسكمقن 12 كلاذ عناوتأناعمغصعغط عمرثل ععمعساكصة”! أء عمعمعءولرط :21 
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8-11 .هم ,[122-125] ,(1974) عممنهناءر 
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وهيكاتيوس الميلتوسي”*» الرحالة الذي يجوب المناطق المأهولة 
والذي يود بعض المحدثين» بالتواطؤ مع عدد من الأقدمين» أن يروا 
فيه مؤرّخاً أصيلاً أو رائداً. هنا توجد أرض خصبة تتم فيهاء عبر 
إجراءات الكتابة» مُساءلة بعض مظاهر فرز الفكر التاريخى عن فن 
رواية الحكايات القديمة وأنماط الترميز. ١‏ 


إن استهلال «حكايات» هيكاتيوس يثير مسائل عديدة. «هكذا 
يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي ((8اءطانام). إنني أكتب هذه القصص 
(8:8805) وكأنني أعتبرها حقيقية. ذلك أن قصص الإغريق» كما تبدو 
أمام ناظري» كثيرة ومضحكة»””. ولم يكن هذا الراوية - الكاتب 
نكرة في ساحة ميليتوس. عام 499» ثارت المدن الإغريقية الأيونية 
ضد الأخمينيديين» أي تسلّط الميديين. وقبل أن تعلن ميليتوس 
العصيان الذي سوف يؤدي إلى تدميرها عام 494. عقد 
أريستاغوراس» «الحاكم»”” المؤقت» مجلساً ضم أتباعه. :كان 
الجميع متحمسين للثورة؛ باستثناء هيكاتيوس صانع القصص»*0. 
كان هيكاتيوس هو الوحيد الذي دعا إلى التروي. استعرض أولا 
(سهنعع2:816) مجمل الشعوب التي يحكمها داريوس والقوى التي 
يمتلكها «الملك العظيم». ومن ثم فإنه عندما فشل عرض «صانع 
القصص» في ثني أتباع أريستاغوراس عن مشروعهم الانتحاري» 
انتقل إلى معسكر المتمردين سعياً إلى تزويدهم بنصيحة أخرىء إنها 
الحذر: التأكد من السيطرة على البحر. كانت جيوش ميليتوس 
هزيلة» ولكن إن استطاع الميلتوسيون وضع يدهم على الكنوز التي 


)32( .5 ,36 ,لا :143 ,134 ,11 ,عزهل0له1]165 
2233١‏ لامعو[ 12 © 1 اعنكع0م ,أعانكة عل عقادة1آ1 
(234 .0 ,7 ,عنهلمن1آ1 
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خصٌ بها كريزوس الليدي معبد المدينة» فيمكنهم تأمين قوة بحرية 
مهابة. لقد كان راوية الحكايات ناصحاً غريباً» وكان من الشهرة 
بحيث يستمع إلى صوته في المجلس» ولكن دون أن يكون «مؤرخاً 
رسمياً»» إذ يبدو أن المدينة الإغريقية لم تشعر قط بالحاجة إلى ذلك. 
وما من شيء أصعب على الناصح الحكيم من عدم الأخذ برأيه. 
الصعوية الأقل كانت تتمثل في تقديم الحجج والبراهين التي تميزه» 
هو «صانع القصص» ومؤلف كتاب الأنساب وجغرافيا الأرض. 

هل يرغب الأيونيون فى الثورة؟ ليكن ذلك» شريطة أن يؤمنوا 
الأموال اللازمة. إذ إنهم بحاجة إلى المراكب» وإلى أسطول يؤمن لهم 
السيادة على البحرء كي لا يسقطوا أمام تحالف شعوب لا تحصى 
تجمع بينها إمبراطورية داريوس البرية. الحل الواقعي الذي يقترحه 
هيكاتيوس يقضي بجمع ثروة لكسب الحرب. لذلك» يجب تحويل 
كنوز معبد أبولو العظيم إلى «خدمات دنيوية»» واستخدام القرابين 
المقدسة التي يحويها المعبد لغايات سياسية. لكن تحويل أموال الآلهة 
من أجل زيادة قدرات البشر يعني قطيعة ‏ دون ضجة ‏ مع القيم 
الأشد تقليدية©. وهذه القطيعة هى التى تبيّن غرابة البرهان الأول 
الذى (مطلق ونه عيعا كوي » كاكية. أن لابح عترزلة مز التمري: 
لائحة لا ينشدها مختص بالأنساب» وإنما جغرافي يُقحم علم الخرائط 
بصورة مفاجئة في سجال سياسي. ولم يلبث أريستاغوراس ‏ رجل 
ميليتوس القوي - أن استخدم الموضوع لصالحه؛ عندما وصل إلى 
إسبارطة قبل بلوغه موقع تحالف الكليومينيين والإسبارطيين» كان 
يحمل تحت إبطه «لوحة برونزية حفرت عليها حدود كل اليابسة 
(10005,هم...وقع)» إضافة إلى البحر يكامله والأنهار جع 00 هذا 


20260 7 .م ,(1973) 28 .0ن ,«مرمواء8 «رهأ2تعدعءكة اعل ماأععد1!» ,نااعوء/ .11 
237 .49 ,7 رعاملمع116 
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محال للقراءة» والوحيد الذي يتقن روايته هو رحالة مجرب » ماهر في 
رسم خارطة للعالم كما في كتابة جغرافيا الأرض. 


خلال هذه الاستراحة السياسية القصيرة» يظهر رجلٌ جديد 
يُتقن استخدام حيز الخطوطهء وبالنتيجة قول كلام لم يسبق له 
مثيل» وهو مدهشء إنه في منتصف الطريق بين فكر تقليدي سائد 
وشكل جديد لفكر أكثر ثورية بالتأكيد من تمرد الأيونيين الذين 
أداروا أذناً صماء لكلام صادر عن «صانع الحكايات». ينعقد 
التحالف بين القصة والكتابة ضمن نص ممخصص للقراءة» يشتمل 
على جغرافيا الأرض وتاريخ الأنساب. إنهما مساران مختلفان 
ظاهرياًء لكون الأول يبدو منتمياً إلى البحث الجغرافي وإلى فضول 
البحَار الذي يجوب الشواطئ ويكتشف المدن البعيدة وصولاً إلى 
أقاصي الأرض المأهولة”*0» بينما يظهر الثاني كسلسلة من قصص 
تقليدية تبدأ مع دوكاليون» وهو أول رجل ظهر بعد الطوفان» 
وتصل إلى هيراقليس» عبر ما نسميه اليوم الملاحم البطولية©. 
لكن الواقع يثبت وجود مشروع واحد يشمل الكتابة والقصة؛ الكتابة 
مع القصء أو القص مع الكتابة. إنهما مساران يتم تفصيلهما في 
مقدمة الكتاب» حيث يقترن فعلاً القول (1هط)ؤاهط)ناص) والكتابة 
(«أعطمفع). وهي مقدمة ترسم ملاميح كاتب يدعى هيكاتيوس 
الميلتوسي» وينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم في مسافة 
مقطع قصير يشبه «الإمضاء؛ الذي درجت العادة على وضعه في 
بذاية العمل والكتاب. «هكذا يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي. إنني 
أكتب هذه القصص وكأنني أعتبرها حقيقية»”. إن هذا خاتمء بل 


)238 .لاحامعوك 36-359 :11 107710151 رأء1ن1! عل عماهم116 
(39) المصدر نفسهء 1-35 11. ا 
(40) المصدر نفسهء لإامعول ه 11 1. 
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صك ملكية”'“. وهيكاتيوس الميلتوسي هو الصانع» وهو «المبتكر» 
الذي يمتلك هذه القصصء مثلما كان الخزفي في العصر ذاته يصنع 
كأسآء والشاعر يبني قصيدة”. هكذا تسكن «الأناه اسم العلم. 
وعبر القصص المحكية. يمكن أن تنتشر المعرفة الجغرافية ضمن 
مدى يمائل في اتساعه تاريخ السلالات والأنساب. ويصبح الخطابان 
متمائلين» ويحركهما عالم خرائط واحد. ربما مع فارق بسيط يقدّم 
التفسير لكيفية خلق جغرافيا الأرض لوهم طبقة لغوية مختلفة عما 
في قصص تاريخ الأنساب. ولكن من أجل «وضع سجل» - أي ما 
كان يمثل لدى الإغريق إلقاءً شفاهياً للائحة شاملة ومكتملة - بمدن 
وشعوب الأرض المأهولة» كان هيكاتيوس يبقي عينيه مركزتين على 
واحدة من" الخرائط التي وضعها مواطنهء الفيلسوف 
أناك طم اند روسن 7 ويبدو أن العالم سجين الجريان الدائري للبحر 


(41) انطلر: تك ء عاومامات تك متعنضظ «رعلندومء1 ذل ملانهذة 11» عمعلة .0 

30-7 .مم ,(1963) 41 .مم ,معتدممك عادماعيصعة 

(42) انظر: 4ل عل ععازعلم0 عدي4 دء«طعههر ءا نت مأوعوط صة رورطوعلاة عمموعل 

.186-209 .جزم رعلاوععجع 20611906 

لكن لا شيء يشير إلى أن تلك القصص كانت تباع مثل الخزفيات» ولا إلى أن هذا 

الخطاب بين «الهو» و«الأنا» يرتبط بجدلية الاستلاب» فنحن لا نعلم شيئاً عن الوضع 
الاجتماعي ل«صائع القصص 6 الميلتوسي. 

(43) هكذا كان الكهنة المصريون يعددون أسماء الملوك الثلائمئة والثلاثين» ولكن اعتماداً 
على كتاب (100 ,11 ,61804016). مع أن مصريي هيرودوتس هم في الوقت نفسه أكثر الناس 
تشغيلاً لذاكرتهم (011,77) وهم الوحيدون الذين يؤكدون احتساب السنين بالكتابة (013 145). 

(4ه4) انظ بر : عاععم© زه كتتوذ0 ع18 4214 «عفاه ااهل رعطهكا .13 وعاعقطت 

.(1960 ,لعاصءط 0:100 رووعءط ونويع حتدلآ وأطستحام0) تعاعه لا بج عا«) تروم|مدرومن) 

لدى هيكاتيوس الميلتوسي» يمكن تأويل الجملة الواحدة بمعنيين مختلفين: إما أنه 

(أناكسيماندروس) تجرأ على كتابة الأرض المأهولة على لوحة؛ أو أنه تجرأ على رسم خريطة 
للأرض المأهوا لة. 

انظر: .لإطمعه1 ه112 1 أككظلء0/ ,أعلانم عل عماوءة11 
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المحيطء ويتوزع بقارّاته وأنهاره وحواضره ضمن مدى تحكمّه علاقات 
تقابل وتناظر ؛؟ إنه مدى خطوط تمد صورئها البصرية ذاكرة هيكاتيوس 
بالمعارف. وتتيح للجغرافي التجوال في العالم سواء عندما يكتب 
لوائح الأسماءء أو عندما يصف تقاليد وخصوصيات الجماعات 
البشرية. أما في القصة ذات الطابع السلالي» فإن رسم الخرائط يضحي 
أدق» إذ يتموضع في كتابة القصة بينما يتخذ على مستوى التسلسل 
الزمني شكل لوحةٍ تنتظم فيها أسماء العلم على محور عمودي. 


ولكن في أي مجال يكون عالم الأنساب هو عالم خرائط أيضاً؟ 
يأتينا الجواب في استهلال هيكاتيوس لمشروع كتابة قصص الإغريق. 
«إنها ‏ كما تبدو أمام ناظري ‏ كثيرة (أواأدم) ومضحكة 
(زوزواوع)””*©. يكتشف هيكاتيوس غزارة القصص الكلامية المتداولة 
في بلاد الإغريق”*. ليس بصفة جمع متأصل في تراث يروي عن 
ذاته دون أن يكف عن إنتاج تعديلات أو ابتكار نسخ دائمة التجدد. 
وإنما على شكل تكائر كلام يتخذ فجأة صورة مرئية عبر تضافره في 
مدى خطي يباشر روايته» ومجابهة عناصره في الوقت عينه. أما 
الضحك الذي يستبد بهيكاتيوس» من فرط التسلية وليس بحكم 
السخريةء فإنه يصدر عن عمل التأويل الذي ينصرف إليه ميليتوس 
«صانع القصص» لمجرد أن يبدأ برواية كتابية لحكايات قبيلته. فى 


(45) .لإطمعه1 12 11 أكنلطء6/ بأعلة8 عل عذا 16 

(46) إن ظاهرة تعدد القصص هذه لا توحى بالضرورة بأن هيكاتيوس يبحث عن 
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شخص هيكاتيوس إلى «ناثر أساطير على النمط القديم»””" مقطاتتهم 
(وقاغطاصدة مقتقطعمة » أي منسق لقصص العصر القديم. وإذا وضعنا 
جانباً المفارقة التاريخية لكلمة «أسطورة»» يكون هيكاتيوس بالفعل 
نائراً يستحوذ ‏ جنباً إلى جنب على حكايات توضع للمرة الأولى 
ضمن إطار واحدء وتبدو كأن بعضها لا يستطيع النظر إلى البعض 
الآخر دون أن يضحك. هكذا تبدو مثلاً رحلة هيراقليس الذي يذهب 
لسرقة قطيع ثيران يملكه جيريون ويحرسه كلب ذو رأسين» لا يقاس 
الرعب الذي يثيره بالهلع من سيده ذي الأجساد الثلاثة. يعمد 
هيكاتيوس هنا إلى إحصاء الروايات المختلفة للقصة؛ الأولى تموضع 
الغارة في بلاد الإيبريين» والثانية في جزر تقع ما بعد أعملة 
هرقوليس (جبل طارق)*©. من البداهة أنَّ تناقض هاتين القصتين 
يصبح مقروءاً لدى اقترانهما فوق اللوحة نفسهاء وحصرهما ضمن 
نطاق جغرافي واحد. لكن تأويلهما لا يمكن أن يمر دون إثارة بسمة 
على الأقل. إذ من المؤكد أن قصص الإغريق سخيفة., لأنه إن كان 
من غير المعقول تصور هيراقليس وهو يأتي بقطيع من أعماق إسبانيا 
إلى موقانا الإغريقية» قكيف سيكون ذلك إذا ما حددنا الغارة فى 
«الجزيرة الحمراء»» أي أريتريا الغامضة الواقعة عند شطآن النهر 
المحيط””“؟ في مطلق الأحوال يكون هيكاتيوس هو من يروي القصة 
(نقاثمطاناه)ء وهو لا يقذف قصصاً كهذه في أعماق ماض خرافي. 
لقد حقق هيراقليس الانتصار الذي يعترف به التراث» ولكن ما 
يحتمل أكثر أن يكون حصل في منطقة أمبراقيا الإغريقية التي يُعتقد أن 


(47) 18 1 مزل 16 راع لامر عل عغاهءة11) 23 ,176 بمستعمؤسه كعك ع«زماكا8ظ رعاماكتية4 
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)48 امع[ 26 1 1 غ15 +70 رأع11نة8 عل عؤنوءة11 
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[العملاق العجيب] جيريون قد حكم سكانها. مع أن مهمة قيادة 
قطيع ماشية من مناطق جنوب الإيبيروس البربرية لم تكن سهلة. 
هكذا يكتب «منطق الأمور؛ة نسخة جديدة تضاف إلى ما يحتويه 
التراث» دون ممارسة أي رقابة» ودون ادعاء محو قصة هزيودوس 
عن غارة هيراقليس في حديقة الضباب الواقعة ما بعد النهر المحيط 
بالأرض. 


إنها كتابة ضمنية» ومظللة مثل بسمة شخص لم يصل بعد إلى 
درجة الكاتب ‏ الحكواتي» بل لا يزال مجرد «صانع قصص» يكتب 
الحكايات ١عنذما‏ تبدو له حقيقية» (نههك وغطاقلة تععامل أمصس دفط)» 
ويبدأ التعليل في المدى الخطي الذي يستحضر الكثرة أمام الأعين» 
ثم يتواصل مع سرد ما هو معقول. إِنَّ «الأنا» تعود إلى مرجعية 
الرأي» وتستند إلى وجهة نظر الميلتوسي. ومن بين وفرة القصص 
التي تكتشف داخل التراث». يكون من الضروري إجراء اختيار ينطلق 
من حكم ذاتي ليقرر ما يبدو وكأنه حقيقي. إنها نظرة نقدية توجه إلى 
«حكايات القبيلة» الإغريقية؛ يمارس الراوية هيكاتيوس معرفة تخمينية 
تنتمي إلى نمط الرأي نفسه الذي يعطى في المناقشة السياسية. وهنا 
أيضاً يقدم أحد منجزات هيرقليس فرصة كتابة «قصة مناسبة»» حسب 
تعبير بوزانياس في كتابه جولة في اليونان””©. يوجد عند رأس تينارون 
تمثالاً لبوزيدون أمام معبد يتخذ شكل كهف؛ يعتقد كثيرون من 
الإغريق - حسب بوزانياس - بأن هيراقليس قد أحضر عبر ذلك 
الكهف كلب هايداس إله الموت. ولكن الكهف لا يحتوي على أي 
طريق يؤدي إلى داخل الأرض؛ ثم إنه ليس من السهل الاعتقاد بأن 


)250 لإأمعة1 26 *1 1 ؛ئذ/ظ 7 بأعاتكة عل عقاوعة11 
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الآلهة قد تسكن منازل تحت الأرض لتجمع فيها أرواح الأموات. 
«لكن هيكاتيوس الميلتوسي قد وجد القصة المناسبة عندما قال إِنّه 
كانت هناك أفعى رهيبة تلازم رأس تينارون» وكانت تدعى «كلب 
هايداس» لكون لسعتها وسّمّها يسببان موتأ صاعقاً. ولقد كانت تلك 
الأفعى هي التي أحضرها هيراقليس أمام الملك الأسطوري 
أوريستيوس». منذ فترة قريبة أعادت وثيقة اكتشفت مكتوبة على ورقة 
بردي في القاهرة صياغة القصة بصيغة ضمير المتكلم: «أعتقد 
(00165) بأن الأفعى لم تكن مفرطة الضخامة ولا تتخذ شكلاً 
وحشياء ولكنها كانت أشد سما من الأخريات. لذلكء كان إحضارها 
إلى أوريستيوس يعتبر انتصاراً مستحيلاً»”””. لم يكن هيكاتيوس يسعى 
إلى إنتاج عنصر تذكر جديد يقوم ‏ مثلا ‏ على العار اللاحق بالمدن 
الأيونية على يد الميديين» أو على استلهام مصدر من «أركيولوجيا» 
ميليتوس. لقد سعى إلى كتابة خطاب عقلاني داخل تراث مبني على 
الذاكرة. وينبغي التذكير بأن الرأي» أو «وجهة النظرهء لا يمثل لدى 
هيكاتيوس» وخاصة لدى كزينوفانيس» خطاب الوهم أو كلام 
المظاهر”“. ومثلما كان يحدث في الساحة العامة لدى إعلان أي 


(52) ,وولا/7 .80 .ون 26 ,11 .أمء ,علاوم صق 6 دعةاملء5 657412 عرتوه .موط 
| 

تم إضافته من قبل: 1957 ,2 ,آ] عمهناه؟ داك عامعمطغاممد5 ,1ئة1ط جر ,رطمعوك 

.25 11 ,(صفمع4404 .1 

(53) يسع «رعمقطممصةغة عل 35 غه 34 5امعتصعد؟ 5ع1 كناك كعناورقصطعه» ,رعاانه 
37-61 .وم ,(1956) 30 .01؛ ,عأوماملتيام عك 

أعيد ذكره ني : عأكمم رء 11186817 «منروععجع عسنائهءة!!ة] عل تعلاط ,كعانان1 عتفسمة 

عل غالمم ع تسد[ ع0 ك5عملاعء!ا كع غالباعد!1 12 عل كممتامعتاطدم ,عتزممكم|ةام ,عيوسة 
:عمد 6) عععتلآن5 كعناوعدا أه عمعددهة وزمعمووط عدم عتلطنام لتعباعءء: ,21 زعوممويها 
.(2,1975ه121 
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قرار ‏ «لقد بدا من المناسب للشعب» (061غك 61 ء<ه )60‏ فإن 
هيكاتيوس يرى من جهته بأن قصة الأفعى السامة أشد ملاءمة لآذان 
وعيون معاصريه من قصة كلب بخمسين رأساء يثير نباحه العجيب 
رعب الأشباح في أعماق الأرض. إن كتابة حكايات تبدو وكأنها 
واقعيّة؛ إنما يعني صناعة قصص يصدقها مستمعو مدينة ميليتوسء 
المتعطشون إلى مغامرات هيراقليس. مثلما هم متعطشون إلى مدن 
غير مرئية» يقوم أوائل رسامي الخرائط البحرية بإحضارها إلى مرفأ 
حاضرتهم. 


وإذا كانت الكتابة تدفع «صائع الحكايات» الجديد نحو فعل 
التأويل»: عبر جعل تعدد الحكايات مرئياء فإنها تمارس في الوقت 
نفسه مهمتها النقدية على صعيدٍ آخر تنخرط فيه بصورة حاسمة 
مناقشة الحكايات الأكثر تداولاً؛ يتم ذلك عبر علم الأنساب باعتباره 
نمط تفكير ونمط سرد. عبر كتابة علم الأنساب الذي يرتحل فيه 
فرسان الجزيرة الذهبية مع اسم مدينة بارتينوبي وبنات داناوس» 
يعتمد هيكاتيوس أحد الأنواع الأشد انتشاراً في الثقافات التي يقوم 
ترائها على الفم والأذن. سلالات أبطال وآلهة. وأمراء وجبابرة» 
وعائلات وشعوب : لوائح طويلة من أسماء العلم التي يضيع بعضها 
في خلفية الذاكرة» بينما يصب البعض الآخر في قصص فسيحة مثل 
الملاحم أو في عمارة أنساب الآلهة الصعبة التركيب. إذ تتعرف 
العائلات النبيلة إلى بعضها من خلال أنسابهاء وتتعرف كل منها إلى 
أقارب الأخرى حتى قبل أن تسمع بالأسماء الكبرى التي تتداولها 
ااقصص الفانين المشهورة»” التي يرددها الشعراء الجوالون. ويسأل 
الملك الأسطوري ديوميدس عن نسب غلاوكوس ‏ «من تكون إذاً؟» 


)254 2003-4 ,)75 ,عمه اال 
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- فينشد هذا الأخير شجرة عائلة في سبعين بيتأ من الشعر تروي 
الانتصارات الخارقة لجده بيليروفون الذي لا يقل شهرة عن سيزيف» 
ابن إيوليس الذي تسمى به الأيوليون”**. كما أن قصيدة فهرس 
النساءعء المنسوبة إلى هزيودوس». تعرض مجموعة موروثات بطولية 
متمحورة حول سلاللات محلية»؛ ترسانة نبلاء تتجيش فيها الأسماء 
والأنساب في سبيل المجد والسلطة“”. وبين القرنين الثامن 
والخامسء تغيّر معنى وتوجه الولادة (868هع) داخل تلك القصص؛ 
في ملحمة هوميروس كانت أكثر تزامنية» إذ كان الجيل يعني 
مجموعة من البشر الذين يحيون في زمن واحدء ويولدون ويتغذون 
معأ في نسق أفقي «خلال فترة حياة»: كما يقول هزيودوس. لكنها 
أصبحت في نهاية القرن السادس» حيث ابتدأ التركيز على العمودية. 
وحدة احتساب يكف فيها اسم العلم عن تمثيل مظاهر تضامن مقترنة 
بأعمال مجيدة ليتخذ بشكل مغفل زمنياٌ مكاناً له ضمن حيز من 
الزمن يمتد على ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة ونصف من الحياة 


اشرية7 0 
في مثل هذا التاريخ يكون هيكاتيوس شاهداً ومشاركاً في 


(55) المصدر نفسه 1آلآ. 145 211. كما يراجع في مسالة الذاكرة السلالية في 
المجتمعات لمسمةة إقطاعية: عك ورغ )نا 18 عناة معناو ,رقع 1» ,لإطناة مععرمعء 0 
أ وعتما1270 الزإطن(18 وععممء0 :فمفل «روعاءؤله 211 أ 21 عتيتة عمموعظ مه عناوهملدمممع 
بلامكتان]/1 تكصوط) 1 زعدمصماقلط عزهبنهد ع1 ,كعاعنعه'ل اأعيمعء زعو اتعنزوجد يال كع مفااعلاكاى 
رءدرراوجمءنرعم عل عاطع؟ عاأعنطنه]|1 «معضماكلط قصذة دعوتمصة]/8» أء ,287-298 .مم ,([1973] 

.213-220 .مم ,(1977 5ومصعأاممم) 15 .0م 

(56) هأ ,«مذاآكمم مه و| ماد دعراء ع1 .65104614 [1-م4لعوم ,ماموططء5 و5عباو30ل 

.1 .ا تمعلزعطآ) علمادوفط 3ن دعمناطاماته دءرطيعم'4 عانازعاعاته :107ل أجممكقك هل اه ««رمأكب ا [/أك 
.(1960 بللتعظ 

(67) ترهمامده0 لمعنوم ادمع عاوء07 جز :351/46 ,مععلطلوءط دمكاتكلا فلهدمدآ1 
.(1943 رؤوع؟2 25]66ع2هه1آ :ععأكقعدم]) 
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الوقت نفسه. هو شاهد بدايةٌ على ممارسة قديمة تقضي بأن يعدد 
الإنسان أصول نسبه أمام الملاً. نحن نرى أن هيرودوتس - المتحفظ 
بشدة على اعتماد ممارسة بهذه الخفة - يروي في قصصه عن مصر 
كيف أن هيكاتيوسء لدى مروره في طيبة» يعرض أمام كهنة زيوس 
شجرة سلالته «التى يربط من خلالها عائلته (8تنهم) بأحد الآلهة 
اللي يمثه عله السادس عدر" ضيه كلذك ركم إدخال 
هيكتيوس بحفاوة إلى معبد يبلغ مدى فساحته أنه يتسع لأكثر من 
ثلاثمائة وأربعين تمثالاً خشبياًء يمثل كل منها واحداً من كبار 
الكهنة. ثم يشرع كهنة زيوس باستعراض تلك التمائيل بتأن»ء لكي 
يثبتوا لضيفهم الميلتوسي أن كلا من أولئك الشخوص هو ابن والد 
مندرج في السلسلة نفسها. «بدأوا بتمثال المتوفى حديثاً ثم تابعوا 
مستعرضين كل تماثيل الرواق» إلى أن أنجزوا تعداد الجميع 7 . .. 
د إنه قبل هؤلاء البشرء كان من يسود على مصر آلهة يعيشون في 
المجتمع مع البشر. .. وقد يكون آخر أولئك الملوك ‏ الآلهة هو 
حوروس» ابن أوزيريس». 
دهش من ذلك؛ إلا أن المصريين ‏ من بين سائر البشر ‏ هم 
الشعب الأكثر اعتماداً على ذاكرتهء وهم الوحيدون الذين امتلكوا 
فى سائر الأوقات احتساباً للسنين» والذين سجلوا ذلك بالكتابة©. 
أما هيكاتيوس» فمن البداهي بعد انتهاء رحلته السلالية التي شملت 
ثلائمئة وأربعين جيلاً من البشرء أن يكون قد لاحظ بأن سلالته 
الخاصة متناقضة مع سلالات المصريين. وهو تناقض يبلغ من الحدة 


يعتقد هيرودوتس بأن هيكاتيوس قد 


)258 .3 .مم ,11 رعامل1160 
(59) المصدر نفسه؛ 11» ص 143. 

(60) المصدر نفسهء 11 ص 144. 

(61) المصدر نفسهء 11 ص7 و 122. 
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مبلغ الرؤية المباشرة» سواء عبر مشهد مئات التمائيل الموضوعة 
جنباً إلى جنبء أو عبر الكشف عن عالم تبدو ذاكرته الكاملة 
مكتوبة على الأحجارء وتغطي الجدران وتملاً الكتب. هل كان 
مركائيوين وعن ينها نام عائليه ‏ المقتصر 4 على بلقة صقن سل؟ 
وهل استبان ‏ عبر الكتابة التذكارية لكهنة طيبة - توسع مفهوم ما 
سوف يسميه هيرودوتس «زمن الجيل البشري»”*؟ وهل اكتشف 
عند ذلك أن فهرس الأسماء قد يُكتب على هذا البعد الزماني 
والمكاني!©)»؟ أي يكن الأمرء فإن تجربته فى طيبة قد جعلت منه 
شاهداً رئيسياً في قضية احتساب السلالات التي تحمل قصص 
هيرودوتس آثارهاء والتي سوف تؤسس لأولى محاولات الاحتساب 
الزمني المنهجي لدى المدونين - الحكواتيين في القرن الخامس*©. 


يصبح علم الأنساب صورة جديدة للمواجهة التي تتقاطع فيها 


(62) المصدر نفسهء 111: ص 122. انظر : «ناءدكه0 عط بأعندع ه51 -لهل1/ا عررواط 
نناوجة '! 3 تعللاعا بعمعع ع10نمدد ء| كاتمك 6الأع0د عل كع«مم اء عتمم عل دعد10 «جامج 
.81-82 .مم ,(1981 ,مععمقة81 .1 :مموط) 

(63) عفقهعم 12 كشهل 5صتدعا يال اع ععدموه"! عل اماعمرعددتعوعقاط'.1» بتتتوؤوط ععتقات 

ع0 ععلاوأاتامع اء دعله107ت كععاتعاعى دمل اه كوجااءا دعل عدكمكء ها عل سناعاايه «رعدوععيع 
208-67 .وم ,(1968) 54 .ا رعوغد ع5 رعناوذواء8 عل علنزمم عنتسفدمعه'1 

(64) انظر : .م] تتمة8) .كآه؟ 3 ,معأككمك معامماى مبعتعووط [[ رمم مععوالة مأهدد 
211-12 .مم ,(1966-1983 ر[.طم 

ببطء شديد اعتمدت الحواضر اليونانية نظام تسلسل زمني قائم على منح ألقاب النبالة 

أو الكهنوت كل سنة؛ ولم يصبح تسجيل اسم السيد الأكبر في مستهل المرسوم السنوي 
إلزاميا إلا ابتداءة من القرن الرابع قبل عصرنا. انظر : #نتصتزهومط:.1» ,تسعطعءة مهلا .1 
ركع مااع[ 5ع قالدعه؟ ,عاغمع عل قالزوء لملا :ة فامغوغعم ععاصدم «رممتلةل1”ل 
:7710061-38 نلك كعااعة07 دعق عمس ,غاتنوتامة”! عل وعممعاعة كعل امعصعمهمعل 
,(1975 ,[عكتو تهنا ”آ] :[ءبفمعت)] 1975 غاء ل عمادصنمعى ,ععامستاماء كل معام ععنماطجوى 
.2.69 
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التجربة البصرية مع الممارسة الكتابية» وينتج تعريف الحدود الملتبسة 
لحداثة هيكاتيوس: بين الكتابة والرواية» بين «اختلاق القصص» 
وبسط التراث فى مدى كتابة تقترب من الحكايات المتداولة» لدرجة 
أذ جره نقذها أمام السك المتعددة يضح كيرا عن شيل حدق 
الحكايات على الحكايات الأخرى» حسبما تقتضيه أحكام منطق 
مؤقت. لا توجد لدى هيكاتيوس أي قطيعة مقصودة مع التراث؛ إن 
أولئك الذين يتحدثون تبعاً للذاكرة المُغفلة يتصرفون وكأنهم يشهدون 
بأن بلاد الهلينيين كانت قديماً بكاملها موطناً للبرابرة©. وإن الكتابة 
- في هذه المناسبة - تروي ابتداع الكرمة في أراضي أيطوليا الهلينية 
عبر قرابتها اللغوية مع «الكرمي»»؛ أي المزارع الذي يتحدّر من والدٍ 
. #جبلي» تدل أسماؤه على الدوافع الحقيقية الكامنة لدى كل فرد 
والمرنّبة ضمن حكاية تتم كتابتها بطريقة السرد نفسها©". يقتضي 
الأمر هنا تنسيق القصص القديمة مع بسمة تسلية ترتسم على شفتي 
من تكتشف عيناه وفرةً لم تكن قبل ذلك مرئية في «حكايات 
القبيلة»» ولكن دون قصد التفريق الحاسم بين الخطاب المنطقي وما 
عداهء مما قد يُعتبر خرافة أو يدان لمجرد أنه يجافى المنطق. ذلك 
أن عيكاتيؤسن ل :يقر أي , تداق :بين الخطات الذاتي :نوما قد رعتين 
أسطورياً. ذلك بالضبط مثل معاصره كزينوفانئيس» ولكن بفارق أن 
معرفة الفيلسوف تتيح له استبعاد ذاكرة الآخرين» بينما لا يدفع الرأي 
أبداً «صنّاع القصص» المتواضع إلى الانقطاع عن ذاكرةٍ تسكنها كتابته 
على الدوام» وهو في الوقت نفسه يشكلها على هواه. 

لقد اعتمد هيكاتيوس خطاباً متحفظاً يتموضع بين الكتابة ورواية 
الحكايةء ولكنه لم يكسب على ما يبدوء سوى تطاول المؤؤلين 


)5ش الإطمعول 119 7 1 انع ء6ر بأعلنقة عل م116 
(66) المصدر نفسه. 
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الآخرينء قدماء كانوا أم محدثين» فما هو بالنسبة للأوائل سوى 
مجدّدء مجرد «أساطيري» لا يمكنه أن يحلم بالسمو إلى مرتبة المؤرخ. 
وما هو لدى الآخرين سوى ممهد لعقلانية جديدة» أو بالأحرى حافظ 
ذاكرة متميزء وأمين محفوظات يتقن عمله لدرجة أن كتاباته تصوّر 
بأمانة محتوى الذاكرة القديمة والبدئية. لقد تم الدفاع عن تلك النظرية 
الغريبة خلال القرن الأول السابق لعصرناء من قبل مؤرخ إغريقي كان 
يقيم في روماء حيث يعلم البلاغة؛ ديونوسيوس الهاليكارناسي» 
مؤلف كتاب تاريخ العاديات الرومانية كغافياو نجه دعل 271:10176) 
(165ه:707 الذي يشتمل على عشرين جزءا ومؤلف كتاب مقالة عن 
ثوقيديدس الذي يعرض فيه آراءه عن بدايات علم التاريخ». كان هناك 
الكثير من المؤرخين القدماء» وفي مناطق مختلفة» قبل حرب 
البيلوبونيز. نذكر منهم أواغون البساموسي وديوخوس البروكونيزي» 
وأوديموس الباروسي» وديموقليس الفيجيلي» وهيكاتيوس الميلتوسي. 
ونذكر أيضاً أكوسيلاوس الأرغوسي وقارون اللمبساكي وأميليساغوراس 
الكليدوني. وكان هناك آخرونء أقدم بقليل من أحداث حرب 
البيلوبونيزء وقد عاشوا حتى عصر ثوقيديدس: هيلانيكوس 
الليسبوسيء» ودماستيوس السيجيء وكزينوماديس الكيوسي» 
وكزانتوس الليدي» وكثيرون غيرهم. لقد اعتمد أولئك المؤرخون 
المبادئ عينها في اختيار قياساتهم» وكانوا يتمتعون جميعهم تقريبا 
بالموهبة نفسهاء فيعرض بعضهم تاريخ الإغريق» والآخرون تاريخ 
البرابرة» دون أن يقرنوا هذه التواريخ معاء إذ هم يوزعونها على 
شعوب وحواضرء وينشرونها بشكل يفرق فيما بينهاء ساعين جميعاً 
إلى تحقيق هدف وحيد مشترك هو أن يضعوا في متناول الجميع 
الموروثات الجديرة بالتذكر (تقتسقهم) والتي تم الحفاظ عليها لدى 
الشعوب المحليةء وفي مختلف الحواضرء سواء كانت موروثات 
مكتوبة (738881ع) وجدت في أماكن مقدسة. أو عثر عليها في أماكن 
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دنيوية. تلك الموروثات ‏ المذكرات المكتوبة» كانوا يعملون على 
إطلاع الجميع عليها عبر تقديمها لهم مثلما وُجدت, دون أن يزيدوا 
عليها أو ينقصوا منها أي شيء. ومن بين تلك الموروثات» كانت 
هناك بعض القصص الخرافية التي تمثل بقايا معتقدات قديمة جدأء 
وبعض الأحداث غير المتوقعة التي نصادف ما يشبهها على المسرح 
والتي تبدو غير ملائمة لذوق معاصرينا»””©. 


إنه مشهد الأصول. في لوحتين. إنه كتابة صرحية تورّع بالعدل 
بين الشعوب والحواضر. ذاكرة مكتوية بكاملهاء ومخزونة في المعايد 
والأماكن العامة» ومعلنة فى المدى الدنيوي. ومعروضة في الحيز 
المقدس؛ محفوظات محلية تمزج مع «الأساطير» القديمة قصة 
الأحداث الراهنة. هكذا يتم في أوساط السكان المحليين تداول 
جيلين من المؤرخين» ما بين هيكاتيوس وثوقيديدس اللذين يكرسان 
نشاطهما لنشر الصروح المكتوبة بكل أمانة» دون زيادة أو نقصانء 
محافظين على انتظام رهط من النقاشين العاملين بصمت على ترقين 
وثائق لن تكون بحاجة إلى شرح ولا إلى تفسير. ويركز ديونوسيوس 
الهاليكارناسي على أنْ تلك الحكايات المحلية العفوية تنتمى إلى 
الذاكرة وإلى الكتابة في وقت حر صروح ذاكرة مكتوبة : إنها 


(67) ,(1958 ,[ه .5] :مسمعلوط) ع0 موي11 «لاى أمككظ رعومقصعقء 011211 وتإمعط 
.20-2 .مم ,]آلا .مقط 

لقد عمدنا إلى تظهير الجمل الأساسية. هناك قراءة أخرى لبدايات التأريخ لدى: .5 

© أعأكجمك هناك «بقعوععع تتلوععم هماد ذاالعل عمنهوتره ' اليد وعنامة هكرمع) هونا» ,تامجه 
158-11 .هرم ,(1970-1971) 19-20 .كآه؟ تلمتسماءه 

انظر أيضاً كلاككصارعهءة| ولط زه كااكبروره!1 :كع 01برعيه7 بكاعصلمعك]] أأعطعاوط 
.50-5 .مط ,(1975 رؤووعع2 ونمعمكتلهت 2ه ببواتوء دتمنا اورعاعارءظ) 

(68) بصورة تشبه في نموذجيتها ما يعرضه صولون عما كان في مصر انظر: بمه:ها2 

217166, 23 2 1-5. 
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موروثات (قصهم) ممائلة «لتلك التي يتلقاها الأبناء من آبائههم»0©), 
لكنها مخرّنة بالكتابة» إنها تُحكى بكاملها بالكتابة مثلما خرجت من 
أفواه الأقدمين”". قد يكون من المفيد :هنا أن نشير إلى أنه ما من 
عنصر يمكن إثباته في نظرية كهذه عن بدايات التأريخ. وحتى الآن 
على الأقل» لم تكشف بلاد الإغريق القديمة لا عن وقائع محلية» 
ولا عن محفوظات كهنوتية من نمط الحوليات البابوية في روما"'”. 
لقد كان في إمكان فوستال دو كولانج أن يحلم في الحاضرة القديمة 
:هذ !اه 0116 ه1) بتاريخ محلي ذي أصول دينية قام بتدوينه كهنة 


(69) ,(1958 ,[ه .كا تعممعلدط) علالني 11 لاك أمككظ ,3556 مم ن1لد10:1 وزمعط 
اك 

(70) في النحو اليوناني» يمكن استبدال الكتابة (فقطههمع) ب التذكر (#1سغهم). ولا 

يفرق ديونوسيوس في نظريته بين الموروث الشفهي والمكتوب» على عكس ما يوحي به فردان 
ها عل لعقعة'! 2 كمععج ذ5معترماولط 5عل 8306 )ة'1 عناذ 110165» بستلكرءلا مقصمعار 
.199-200 .مم ,(1970) 1 .آمل" رمزعاءمى عمق «رعلةءه! دهن لهم 

أما أفلاطون (6-7 © 741 ,7/ ,كذمة 5مهك) فإنه يوصي» انطلاقاً من حرصه على صيانة 
وحدة أراضي الحاضرة؛ بأن توضع في معابدها «مذكرات» مكتوبة على خشب صنوبري 
لتُحفْظ إلى الأجيال القادمة. ونجد الانزلاق اللغوي نفسه من موروث الذاكرة إلى ال موروث 
المكتوب» هنا كما هناك. وفى المعنى نفسه يتحدث كاليماخوس ,54-55 ,75 2 ,عطوهص تلهع) 
(##0كنه]ط .4ن. عن «صرح الذاكرة الميتولوجية» الذي يروي فيه كزينوميدس الكيوسي؛ أحد 
المؤرخين الذين تشملهم لائحة ديونوسيوس»؛ قصة عشق أكونتيوس وكوديبيا؛ وهي قصة 
يبدو أنها كانت مكتوبة على قاعدة تمثال أو على جدار أحد آثار مدينته. انظر : ,لاطمءة1 »ناه 
باج قلمعللهم دهج ختطاعصمع؟؟ عاعستليت1! ,رععلام هتعلط نكنل ملع «عك عارعدجبهه :ا علط 
.طم م[ تمعلاعط) عمدلىملممء1 لصن دلمصعع 201 ,تقامعتمصره ع1 ممدد عمقعاطع 113 رادع 1 
[288-290 .مم ناج مقامءصتصدمع] ,1955 رط ,111] ,(1957 

(71) انظر : :ه18 «رمسق ماكلا [معاممةان ع1 ممنائل122» ,ممدتاوتمه84 ملامصممة 
00 أعل ‏ أعأدكمكء أقناى أأعوعل وأمماد عأله ملناطاطنومء مناه ,ممهتلعندرهك3 ملأدتسم 
,03 618]اعآ © ه510 لل تدمتستمظ :قدرمظ) .) 2 ,136 ,135 كنا أق م111 © هتاماة ,معلاحيه 
عناوممغ"! 2 عبوععج عنطمقمع1115060:.[» ,عمعكدهة .5 اه :23-25 .مم ,1 غ ,(1975 
.118-19 .مم «رعموتقطعية 
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كبار. لكن تجدر الملاحظة اليوم أنه لم يعد هناك من فئة كهنوتية في 
العالم اليوناني إلا ولديها كتاب وقائع من النمط الروماني» أو 
محفوظات كالتى كانت موجودة فى بلاد ما بين النهرية2'. وإحدى 
أقدم «حوليات المعبدا أي تلك العائدة لأثينا والمكتشفة في معبد 
ليندوس الواقع في جزيرة رودوسء تعود إلى عام 99 قبل الميلاد» 
وقد أنجزها بطلب من الحاضرة عالمان محليان هما تيماخيداس 
وثرساغوراس؛ فقد قاما تحت إشراف موظف كبير بوضع قائمة 
بالقرابين المقدمة منذ البطل المؤسس ليندوس» مع تعداد تدخلات 
الآلهة أثينا الخارقة» وذلك من أجل مجد المعبد العظيه””. وإذا ما 
كان تعداد الكهنة الكبار قد بدأ في ميليتوس عام 525/ 524 فإن 
تسجيلهم على الحجر نقشأ لم يبدأ قبل 335/ 334*©. ثم إن ذلك 
لم يكن أكثر من قائمة أسماء لم تتخذ شكل قصة ولا وقائع. 


توجد في النظرية التي يعرضها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
سمتان تنمّان عن صفتها اللانمطية. تتمثل الأولى في تضمين 
«المذكرات» القديمة قصصاً خرافية» «أساطير» تبدو غريبة عن قارئ 
من القرن الأول قبل الميلادء غرابة انقلاب المواقف في المسرح 
الذي اعتاد عليه. تصدر «الأساطير» إذن عن معتقدات سحيقة القدم. 


(72) انطلاقاً من الشرق وتأثيره على أولى التأريخات الإغريقية» يسعى س. غوزولي إلى 
إثبات صحة نظرية ديونوسيوس: 612ل عمنعمه'النة معتاصة هلومع 28ل1» بتامعهت 
.179-19 .مم «بقعوعع مللدرع 10010و 
(73) بمتاعظ) عامممه 1[ عل ععللثلام1 .وممطة ,وععطمءطمناظ ممناكمطه 
,(1941 ربعن لمة ععانزدص©0 عل ععالد8ا تمدع 2 طمعم ه00 

انظر الهامش 2. 
)274( انظر: كتعطلكل اسعاعسك زه كعاعءتههج أهومة 186 :435 ,لزطامعد جتاعط 
180-151 .مم ,(1949 رؤوعء نسم لمععها0 عط" :لعرمل:0) 
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وتنسج ضمن الكتابة التذكارية لكي تضمن أصالتها”””. وهي تأتي 
لتشهد بأن السكان المحليين قد حكوها بشكل موروثات «يتلقاها 
الأبناء من آبائهم». إنها «أساطير بلدية» يتم تناقلها بصورة غريبة» - 
وبمعزل عن كل بحثء. وعن كل استقصاء عن الحكايات 
القديمة””» أركيولوجيا عفوية قد تتحول إلى «خطوط كتابة»/7© 
بصورة طبيعية. لذلك» هي ليست على علاقة ب «الأساطير المحلية» 
(أمتة طعامع... أمطغقم) التي كانت الحواضر تعهد بهاء في بداية القرن 
الثالث قبل عصرناء إلى شعراء لكي ينقلوها كتابة””. ولقد ساهم 
ديونوسيوس الهالكارناسي بفعالية كبرى في تغذية وهم اتخذ منذ أمد 
بعيد طابعاً يونانياً» وزعم بأن الأساطير تنتمي إلى لسان الأزمنة 
الأولى 279 عندما أسبغ على التاريخ الأول امتياز الدخول إلى 
«الأساطير المحلية». ولكن لدى رؤية تلك القصص الخرافية ممددة 
على المدى المكتوب مثلما تُلفظ بالضبطء يتدخّل الاستيهام السائد 


(75) يقول ديونوسيوس الهاليكارناسي أن «الاختلاقات الأسطورية» هي النتاج الطبيعي 
للذاكرة في مختلف المجتمعات» حيث تنتقل من الأب إلى الابن قصص لا يمكن فصلها عن 
الأماكن و د اضرء انظر: 11 .قط ,عل توبروعيه |1 على تمدكظ ,عدوم فصعقء12'11211 وبزمعدآ1 

(76) انظر مطلع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(77) إن ه. فردان («ذك7»5) يبدو شاهداً على تأريخ مختلف يعتبر الإغريق فيه «آلهة 
تاريخناك» إذ نسمعه يبتف : «يا لأولئك المؤرخين الأوائل الرائعين الذين أوكلوا أنفسهم بمهمة 
الحفاظ بأمالة مطلقة عل الموروثات المحلية!ك» 5عل علد اناخة'! عناد وغأه81» رصتلى7؟ 

.200 بم «رعلوعه! مصمنانلهم هآ عل لمقعة"! قَ وعمعع ومعترماكتط 

(78) مثلاًء قرار الداليين بمنح الشاعر ديموتييس» ابن إسخيلوس الأندروسي» شرف 
كتابة «أساطير البلد» .(7-8 ,389 ,عوماانرك ,تفع نعط مع تلط ع 7-8 ,544 ,11 ,10) 

(79) بصورة معكوسة وفي مجال تحليل آخرء سوف يطلب تايلور من المؤرخين الخبراء 
ب«الوقائع» أن يفصلوا الأسطورة عن الواقعة لكي يخلصوا الحكاية الحقيقية من تلك الشائبة 
التي تمثلها الميثولوجيا (انظر نهاية الفصل الأول من هذا الكتاب). 
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عن أصول التاريخ » والقائل بإمكانية وجود استمرارية بين الذاكرة الحية 
والكتابة التاريخية الأولى. يرتسم موروث شفهي على الحجرء ويتخلّق 
إلى واقعة» كما لو أن كتابة صامتة انبئقت فجأة وأمسكت بتلابيب كل 
ما يُقال وما يُروى بين البشر. دون قطيعة ودون أي تباعد بين كتابة 
التاريخ والكلام المحلي. إن في ذلك نموذج مصر الأمثئل» مع كهنتها 
الحكماء المتمرّسين في وقت واحد بالذاكرة الأشد تيقظأ والكتابة 
البالغة الأمانة لكونها الكتابة الأقدم؛ ألا يقيمون في معابدهم سجلات 
لكل ما هو جميل وخيّر ومتميز في نظر الناس» وهي سجلات تتوالى 
دون انقطاع منذ الأزمنة السحيقة؟ رؤية كل شيء وقول كل شيء» مثل 
عين يقظة لا يرفٌ لها جفن أبداً وتحؤّل بفعل خيميائها كل ما يسجله 
النظر إلى محفوظات مكتوبة. إنه حلم بتاريخ مكتمل يجتمع فيه 
الصوت والحاضر في مدى الكتابة» حلم يصبح ملازماً لدرجة أن أي 
اكتشاف عرضي يستحضره على الفور. منذ سنين معدودة» اكتّشف في 
جزيرة كريت مستندٌ غريب هو نصف قرار ونصف عقد تقرر فيه إحدى 
الحواضر» نحو سنة 500 قبل عصرناء أن تضمن لنفسها عبره خدمات 
اختصاصيٌ في الكتابة. مقابل غذائه وإعفائه من الضرائب ومنحه 
امتيازات جمة ‏ منها خمسون جرة من الخمر الجديد ‏ وألحق ب ١عشر‏ 
قطع من اللحم» في الولائم الجماعية. مقابل ذلك يصبح الشخص 
المدعو سبانسيتيوس موكلاً بمحفوظات المدينة «في الشؤون العامة» 
سواء ما تعلق منها بالآلهة أو بالبشر»» شرط أن يكتب بأحرف فينيقية 


2800 


(265ة1نهنهم) ويكون ذاكرة حية””*". هذه مسألة غريبة بالتأكيد» ولأكثر 


(80) انظر : «رومتطالفدعم5 عطلععد دحك لتنهجدما عل غدعامه0) عل» ,عمعامع81 مدلا .11 
.6 -31 .جزم ,(1973) [96 .1ه ]] ,عنوتة أاعط ععجعلدمموء جرم عل سطاء لان 


بأحرف «فينيقية» أو بحروف «حمراء؛؟ انظر نقاشات شنتران: 4» ,عست امقك .2 
[01.14؟] ,ععاكمكت وبري «رعووعنامم ذا عل دودمم كعل اء قمع تمغطم ععل نمه تال 5مممءرم ع 
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من سبب. قد يكون أهمها استئجار «كاتب محترف» للقيام بمهام في 
منطقة من مناطق كريت. ولكن لا بد من الحديث» في ظل هذا 
الكاتب العمومي المكتشف حديئاً» عن صورة المؤرخ المحتسب 
للأحداث”* » والذي يُوكَل بمهمة ‏ ليست جاحدة» لأن هيرودوتس 
نفسه لم يكن يحلم بعقد كهذا ‏ تقضي بتسجيل وتذكّر كل ما كان 
لولاه» سيؤول فريسة النسيان» ودون عودة”**. إنه استيهام #تاريخ» 
يخبئ في ثنايا كتابته ذاتها القسم الأكبر من التعليل» ومن خياراته 
المتواصلة» ومن عمل الكتابة. 


هل كان هيكاتيوس أمين محفوظات. أي مؤرحاً لا يشكو من 
عيب؟ إن ديونوسيوس الهاليكارناسي لم يكن مقنعاً للجميع. إذ في 
نظر المحدثين, الأكثر عدداً والذين يتوافقون على وجود فكر 
أسطوري تلقائي ومتناغم» يعلن عن انهياره لدى صعود عقلانية عصر 
التنويرء يتأرجح مصير «صانع القصص» الميلتوسي بين صورتين. إما 
أنه يفتح طريق التخلص من الأسطورة”*' عبر تعليم الإغريق كيف 


- 0ضة وتعااع 1[ 0ع18» ,8093205 .8 طاد5-1ل2ة5ل8 عاع مه .0 أه ,7-15 .ورم ,(1972) 
.48-7 .مم ,(1974-1975) كمجممك «رعسناك للا مق امءمطط 
(81) نصذز «رصهترماولة1 لمعناتت عطا قمهة ممنائل12)» ,مسفتاوندده84 مللقسم 
0140 أعل ء تعتككمء أفنااى تأوعل ماءماد هالت وانتأعادم 10ضط0) ,هتدتلوتحده84 ملتفصمف 
30-1 بج« ,معقاديه 
الواقع أن موميليانو يسجل المسافة بين موقفين: إن المؤرخ الذي لا يكون موظفاً 
كوم أن متب شري الاحدات التي للفارها: 

(82) »ع هاأاترعو أ نه ولتطصدع50260» ,مصدالعتمه384 مللمسم 
مااط011 12726 ,وسقتاوتصمو88 ملأقحف :كمهل «رعلدده عممتجتلةنا بده متطمدعع50.ماد 
2 ,109 ,108 بمتتحاهع )لا ء وماك ,معلتناته مممرج اأعل ه أعأككمء أهياد أأعوعل هتجماد واأأه 

30-1 .مم ,1 غ ,(1966 ,[.طم .مز تقصدا) 

(83) انظ ر: ,ل[#ماكال اعمط [ه داصبامعء4 عأءم 07 116 ,ؤتاععدآ أرعطم ع - 
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يتعرفون في قصصهم على ماض قريب» أو بالأحرى على مساهمة 
البشر التي هي أكثر منطقية من تدخل الآلهة. قبل ذلك» وفي الاتجاه 
نفسهء كان هيكاتيوس قد أرسى دعائم الاستقصاء التاريخي. وأسس 
النقد العقلاني للأنساب القديمة» وأضاء أنوار أول «فكر علمي)0©. 
أو قد يمكن اتهامه - على العكس - بالتواطؤ مع الميئولوجيا الأكثر 
تقليدية» وبجهله السمة التاريخية لنسبه الخاص «الذي يمتد على 
خمسة عشر جيلاً في نهاية العصر البطولي». إذ في رحلته إلى طيبة 
وفي أسئلته الموجهة إلى كهنة زيوس» يمكننا حتى إيجاد البرهان 
على أنه «خرج من التاريخ». وهذا أمر شديد الإزعاج لكونه يحدث 
في لحظة يتوجب عليه فيها الدخول إليه: عندما حاول معرفة اللحظة 
التي بدأ فيها تاريخ المصريين؛ ألم يقع اختياره على هيراقليس 
والهيراقليسي. 0880م 


لكن بسمة هيكاتيوس تركت آثاراً مؤكدة لدى لاحقيه المباشرين. 
ألم يستثر ضحك هيرودوتس الهاليكارناسي الذي نجد له العذر في 
ذلك لكونه لم يكن أدرك قيمته الذاتية وتكريسه «أب التاريخ»؟ لقد 
ابتسم هيكاتيوس وهو يكتشف غزارة القصص التي رواها الإغريق» 
لكنه كان بالتأكيد مفعماً بالجدية عندما رسم خارطة العالم» وعندما 
وضع لائحة بالشعوب التابعة لداريوس. لكن ها هو واضع خرائط 
آخر يظهر من بعده وهو يضحك: (إنني أضحك - يقول هيرودوتس 


- 10 كعادعن) :0 .10 ,ممه سنتطوة/71) كعنلناة عتمعلاءا] عه] ععامع0 عط 6ه عومنعمعتاطيط 
.13 .م ,(1973 رموعع8 تإازويء17هلآا لمهم ة1] :شاط ,عع ل رطسم0 ركع لساك عتمعلاء11 

(84) ,[.طام .ه] تستامع8) عاسنطاءعر]ءددا طعناعدء © عبلععارءعاجع عز2 ,عاط هم سيك 

.45-6 .جم ,دوعتف بوعلب 11 عاط وعوامة/4 بعك برم”1آ :1 .80 ,(1967 

(85) -118 .هم «رعناوتقطعية عنتوممة"1 3 عناوعععع عتطم هعومتده )كنآ [)» ,عسعوكم1 

119. 
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في كتابه الرابع ‏ عندما أرى أن الكثيرين قد رسموا صوراً شاملة 
للأرض (25485دمؤمع 5ده360,عم 5ع)» دون أن يقدم وال منهم أَيّ 
تحليل منطقي (08معممؤوةع6<8). إنهم يرسمون المحيط الذي يطوق 
مجراه الأرض التي تظهر مستديرة وكأنها لا تشكو من أي تعرجء 
ويتخيلون أن آسيا مساوية لأوروبا»*. إن المحيط الدائري الذي 
يرسمه هيكاتيوس يضعه في مركز مرموق بين المفسرين اللاعقلانيين 
الذين يرسمون ويصفون حدود الأرض. لكن ألا يمكن أن يلتقي عالم 
خرائط بمثيل له دون أن يضحك؟ ثم إن هناك أكثر من ذلك, إذ في 
قصص هيرودوتس عن مصرهء وبمناسبة فيضان النيل» إن هيرودوتس 
يسخر من حديث أولئك اليونانيين «الذين يحاولون اكتساب شهرة 
بالمعرفة الواسعة»ء» وخاصة من يفسر منهم الفيضانٌ بالنهر المحيط. 
وذلك يبدو له مرتبطأً «بالخوارق»» أو بصورة أكثر تحديداً بخارق 
سالب؛ يُستبعد من ميدان البراهين ويذهب خارج عالم المظاهر. لقد 
كانت تلك إحدى مناسبتين استخدم هيرودوتس فيهما على امتداد 
تواريخه كلمة «أسطورة»”“. وبعد خمسين سنة من ظهور جغرافيا 
الأرض» نرى هيكاتيوس يوصف بأنه «إخباري»» ومجرد «حكواتي»» 
كما كان يُقال في زمن ثيوفراستوس: ألم يختلق كلاماً وأحداثاً ويبذل 
جه لجعلهًا 0881م 

كان هيكاتيوس يبتسمء وهذا ما أثار غيظ هيرودوتس. صحيح 
أنه غيظ مكبوت» ولكن هيرودوتس كان حاسماًء بينما لم يشعر 
(صائنع القصص» أبداً بضرورة تسديد حساباته المعرفية. ثم اتخذ 
التحليل سبيلهء فلم يلبث ثوقيديدس أن وضع نفسه جذرياً خارج 


)26 .1/6 ,لم116 
(87) المصدر نفسهء 11 20 23. 
)288 .8 ركه 007210 ,عامةعطومغط1 
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الأسطورة ليدين في وقت واحد مدون ‏ حكواتي ميليتوس ومؤرخ 
الحروب الميدية. قسوة لا ترحمء ولكنها تعيد ‏ في إطار معرفة 
أخرى - إنتاج مقياس الإقصاء الذي اعتمده الفيلسوف كزينوفانيس. مع 
فارق وحيد هو أنف ما بين 530 و420» قد تم إغناء التراث بقصص 
جديدةء وأنه قد أضيفت إلى قصص العماليق أخريات تتحدث عن 
الأنساب أو عن المصريين أو عن الحروب بين الإغريق والبرابرة. 
الفيلسوف غاضب والراوية يبتسمء ولكنهما يمْثلان معاً في قضية 
التأويل الأول. وما غضب كزينوفانيس أمام الخرافات القديمة بأقل 
حسما في منح التراث التذكري إطاره من بسمات هيكاتيوس وهو 
يختلق القصص ويكتبها. ذلك أن الكتابة هي التي تعنينا في تلك 
المسيرة التأويلية الطويلة. كتابة من الخارج لدى الفيلسوف الذي يدين 
العنف الثوري ل «الاختلاقات» التي تلوث ذاكرة المواطنين» ولكن على 
الدوام انطلاقاً من معرفة منخرطة قليلاً أو كثيراً في صرامتها الكتابية 
الخاصة. وكتابة من الداخل تتحدث ضمن فيض التراث الذي تشتغله 
ريشة المدون بدقة» مع خربشات قليلة» وتسجل فيه أوشاماً عقلانية 
خفيفة» دون أن تستسلم أبداً لرغبة التشذيب أو لشهوة البتر. في ذلك 
النشاط السردي بالتحديد الذي يعانق الأسطورة والكلام ‏ الكتابة 
والحكاية ‏ تظهر بكل وضوح الطبيعة التدوينية لما سوف يسمى 
«الميثولوجيا» في عصر أفلاطون. إن «الأسطورة» الإغريقية تكتب أولا. 
تكتب قبل أن تفكر في ذاتهاء وقبل أن تروي حكايتها. و«الميئولوجياء. 
التي تبدو كأنها قديمة قدم دروب الذاكرة» هي على العكس من ذلك 
شابة وجديدة» إنها طيف ظهر في نهاية القرن السادس وكان سريع 
العطب. كان عليه لكي يتجسد ويتحدد أن ينتظر العمل الدؤوب 
لأفلاطون. ذلك المولّد الغريب الذي اعتُبر بناءة على الوقائم» وعلى 
بعد خطوتين من المؤرخ ثوقيديدس - الغاضب هو الآخر ولأسباب 
أخرى - اعتٌّبر واحداً من «الرجال الأتقياء والمتبصرين». 
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عندما يتحدث ممارسو علم الأساطير الجديد عن البشر 
«المرهفين والمرفهين» في بلاد اليونان القديمة» يكتشفون أنهم 
أسلافهم» ويقومون بردة فعل عفوية تجاه «العنصر الغبي والهمجي 
والعبثي» في الحكايات التي تُروى منذ القدمء فإنهم بعملهم هذا 
يفكرون بوكيل الجمهورية أكثر من تفكيرهم بشيخ بلدة كولوفون 
وشتائمه القديمة. إن «الاختلاقات القديمة» التى طالما هاجمها 
كزينوفانيس قد تعرضت للإدانة من أفلاطون» في مطالعة يستعرض 
فيها بالتفصيل قائمة الجرائم التي يرتكبها «مختلقو أساطيرها» 
الفاعلون» شعراء أو ناثرين» منذ هوميروس وحتى أبسط صانع 
قصصء والذين يمكن إيجادهم في الحاضرة أو حتى في صمت 
البلاطات والبيوت. إنها قراءة استرجاعية مطبوعة بالإقصاءات التى 
يفرضها حراس الجمهورية» ولكنها قراءة لا يجهد انحيازها في إخفاء 
أن تكون أحكام القرن التاسع عشر الأخلاقية قد سارت على خطى 
الصرامة المحقة للفلاسفة القدماء. وهي صرامة تبلغ عقلانيثُها مدى 
تبدو فيه وكأنها تؤسس للحركة المزدوجة التي انبثقت عنها 
الميثولوجيا ‏ المعرفة؛ الوعي الفجائي الذي يفتح الآأعين على 


207 


خساسة القصص التقليدية» وفي المقابل التحليل الذي يؤسس 
لخطاب العقلانية الضرورية. 


في الفسحة السلالية» حيث يرتبط وضع الميثولوجيا بقضايا 
التراث والذاكرة والكتابةء يتبوأ أفلاطون مكانة استراتيجية» لأسباب 
ذات طبيعة دلالية في البداية”"©» أي لكونه أول من استخدم كلمة 
ميثولوجيا. ثم لأن أعمال أفلاطون تمثل اللحظة التي تبدأ فيها 
المعرفة الفلسفية» عبر إدانة قصص الأقدمين على أنها خرافات 
فضائحية» برواية أساطيرها الخاصة في خطاب عن الروح وولادة 
الكون والحياة الآخرة. أساطير غير مسبوقة تأتى اختراعاتها الحكيمة 
لتخدم مقتضى البرهان في مكانٍ تُخصّصه لها مشيئة المعرفة عند 
الفيلسوف. إنها أساطير تنخرط بعناية في جهاز الحوار الفلسفي» 
حيث تأتي لتتقاطع مع نظام علات مستقل لدرجة تجعلها تبدوء في 
هذا المكان» دون أي علاقة مشتركة مع خطاب الآخرين» شعراً كان 
أم نثرأء أي مع الأسطورة التي يتوكد مقابلها دون تردّد كلام 
الفيلسوف. ذلك أنه في الفلسفة الأفلاطونية» في مسارها الأكثر 
وضوحاًء يوجد نوع من التضخيم المبالغ فيه للتمييز الذي اختطه 
آخرونء» منذ بداية القرن الخامس. وهو تمييز شبه محجوب أرساه 
هيرودوتس وبينداروس بين خطابهما الخاص واللامعقول والعبثي 
والكاذب» أي ما تلخصه كلمة أسطورة؛ ذلك الآخر الأشد عنفاً 


(1) لم يكن هذا البحث سهلاً لولا المواد الموجودة ضمن السرد الشامل الذي وضعه 
براتدوودء انظر: 018:8معممرم ,مبماط 0 عرعوس[ وعم'آ! 4 ,لهو بىلصدرظ لرقدمعآ 
.(1976 ,م5 لمة لإعمدك8ة .5 .ل :ولععة) 

لكن المسيرة المعتمدة فى هذا الفصل كانت ستتعرض للكثير من النقصان والصعوبات 

لولا البحوث الدلالية التى تشرها لوك بريسون تحت عنوان: 5م/ ,212107 ,«مووم8 عنمآ 
.(1982 ,مععم2435 .1 بوم عناولذكقك عكذه:1115 .تنومج'!1 3 كعلرعا ,وعطاجرج عم[ اء وزمدر 
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وحسماء والذي يقرره مؤلف حرب البيلوبونيز باسم كتابة تحتقر فتنة 
الخوارق» عندما تنقطع بصورة حاسمة مع كل ما يحاك بين الفم 
والأذن من إشاعات وأفكار جاهزة تمتلئ بها ذاكرة الإغريق. 


وفي أكثر من مناسبة يستخدم أفلاطون كلمة أسطورة للدلالة 
على سلوك عادي تافه: أو حجة غبية» أو عبثية الخصم. وإذا ما 
حدث أن دمّر الكلام ذاته بفعل تناقضاته الداخلية وأن هعوى في 
العبث أو اللامنطق. فإنه يصئّف ضمن نوع الأسطورة» أي يعتبر 
صورة متهافتة لفكرة جاهزة» هكذا ستصبح البلاغة الجديدة نوعاً من 
آله إقناع للجماهير عبر سرد الحكايات «بواسطة الميثولوجيا»» وليس 
عبر اللجوء إلى التلقين”” (8طعة014). أو أن السفسطائيين الذين كانوا 
يستعرضون أنفسهم في الحواضر أمام حشود من المستمعين 
سيصبحون مثل نساءٍ هرمات يروين للأطفال حكاياتٍ تسليهم: 
«إنكم تلقون في أسماعهم كلام ساحرا يقدم لهم روايات محكية 
(همعمؤعع1 12قلاء)» أشباح كلمات تثير لديهم توهم أن ما يسمعونه 
حقيقي وأن من يتكلم يعرف أكثر من كل الآخرين””. إن هذه 
المحاولات تهدف إلى الإقصاءء بشكل تافه» وهي لا تمر دون أثر 
لكونها تهدف إلى إضفاء صفة متغايرة على ما يُدعى ميثولوجيا. لكن 
إذا كان مؤرخّ للحاضر» مثل ثوقيديدس» حراً في أن ينسلخ كلياً عن 
التراث الملوّث بكل ما يسميه «أسطوروياً»» فإن أفلاطون ‏ بحكم 
طبيعة مشروعه ‏ يجد نفسه ملزماً يتبنى القصص اللامعمولة 


2( .3-5 14 ,ه525 بممنواط 
إن الميثولوجيا مليئة بالقصص المتناقضة : .3ه 380 ,11 ,منموااضصة8 هآ ,دمنواط 
لق .10-43 ع 304 ,عنهوةاناوظ ,عاماكتدم 
4( .1-2 4 286 ,للاءزهلط عدامما2 بممنخداط 
)5( .4-7 ء 234 رعأقلطمه5 
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والحكايات المعروفة من الجميع» وصولاً إلى أبسط إشاعة يتم 
تداولها في الحاضرة الأرضية. 


«هل تعتقد بأن هذاالعنصر الأسطو ري (عصغعهامطانرم) 
حقيقي؟2© سؤال يطرحه فايدروس على سقراط. كانا يتبعان مجرى 
نهر إليسوسء» وكان فايدروس يتردّد بين روايتين عن اختطاف إله 
الريح الشمالية بورياس للحورية أوريثياء بينما كان سقراط ينبّهه إلى 
أن معبد بورياس يقع في مكان أبعد» باتجاه معبد أغرا المقدس. 
ومنذ أمد بعيدء كان للكفار علماؤهم الماهرون بتعليل ما لا يعقل 
والمتمرسون بكيفية «إعادة تركيب» صور القنطورات المستحيلة أو 
بتبيان معقولية وجود المسوخ البرية والبحرية. من الممكن بالتأكيد 
- على طريقة سقراط ‏ استبعاد الكثير من الحكايات الغريبة وامساءلة 
التراث عن كل ما يتعلق بها»©. لكن ذلك «الكفر»؟ أصبح شائعاً منذ 
ذلك الحين. إن بورياس الذي يشير إليه المعبد الذي يعرفه كل سكان 
أثينا - بورياس الذي خطف أوريثيا - لم يعد شخصية مألوفة يتركز 
السؤال الوحيد المنتظر يخصوصها على ما آلت إليه مغامراتها. لقد تم 
نفي بورياس و«الوهم» إلى منطقة الغرائب. لم يعد الناس يؤمنون 
بحكايات القبيلة» وفى المسافة الفاصلة بين الصور «اللانمطية» 
ومواطن أثينا البسيط» أصبح الطريق مفتوحاً أمام المؤؤلين المهرة. 
أولئتك الذين يُحسنون الاستسلام لملذات التفسير المرفهة. إنه بؤس 
التأويل الذي ينمو كالطحالب بين ما هو مضمرء والذي تنفضح فيه 
الحال الأخلاقية لمجتمع منسلخ عن معتقداته الأساسية. «كيف يمكننا 
إذاء ومن دون غضب» أن نكون مجبرين على تصديق وجود الآلهة؟ 


)6( .4-5 229 رعمففلاظ بممتهاط 
(7) المصدر نفس 2 2308. 
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لأن علينا مقت وكره أولئك الذين أجبرونا بالأمس ويجبروننا اليوم 
على التوسع بالبراهين التي تحاصرناء وذلك بسبب رفضنا الاستسلام 
للاقتناع بالأساطير التى يرضعونها من ثدي أمّ أو مرضعة»©. 


هنا بالتحديد يجدد أفلاطون. إن مشروع إصلاح قيادة البشر 
يُلزمه بأن يولي الاهتمام الأكبر لأدنى كلمة تصدر عنهم» قريبين كانوا 
أم بعيدين» علماً بأن الفلسفة السابقة له كانت تميل إلى كشف 
وجههم المخيب. 


من بين الموروثات» هناك ما يفرض نفسه إرادياً. هذا ما حدث 
عندما شرّعت حفنة من الرجال ‏ في مذهب مسيحي صغير - بتأسيس 
سلطة الكتب ذات التوجه التشريعي» فجيِّشت شهادات كبار رجال 
الكهنوت. أولئك الذين رأوا الرسل وتحادثوا معهم. وفي مقابل 
الغنوصيين وضد أولئك الذين يختارون طريقتهم الخاصة في التناقل» 
شاء رجال كبار ويقظون التمسك بما كان الجميع يؤمنون به في كل 
مكان وعلى الدوام. ولقد تأكد انتصارهم الحاسم عندما حلت مكان 
الخطاب الأساسي الذي يقال ويكرر على الدوام سلطة البطولات 
والأفعال والسلوكات التي يعرف الجميع استخدامها. وهذا ما تدعوه 
الجنسينية الذاكرة؛ أي السلطةء ركيزة الدين الخاضعة للعقل. «كثير 
من الوسائل المساعدة والدائمة التي لا يوجد في المجتمع ما هو أكثر 
ضمانة منها»”. وسيلة مغفلة وضرورية» ولكن دون أي إكراه غير 
أنها النموذج الوحيد الممكن. ومثلما يتخيلها أفلاطون؛ عاجزة أمام 
الكافرين. لكن تلك الأساطير التي تُسكب في أفواه الرضّع مع 


4 1ع -8 »ء 887 ,16 ,5قمط1 بوممغفاط 


(9) د[ لاد 27117211225 ,لام ,7لله1م 2[ 46 وأعماععمى 16 رعطعساط عستمامهف 


.(1735-1750 ,عممعتاوظ عنكد لا هآ نحمة) .كل0؟؟ 9 رءاأع يهم ععتمععقع"'[ عك كغا أ عانء تاه 
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الحليب» كانت الأمهات والمرضعات يكرّرنها «مثل الابتهالات» 2209 
بينما كانت الصلوات المرافقة للقرابين تكرّرها على مسامعهم». وكانت 
أعينهم تشاهد أجمل منظر يمكن أن يراه فتى يافعء منظر أهلهم وهم 
ينشدون بكل خشوع صلوات يرفعونها إلى آلهتهم التي يرون فيها 
كائنات» ما من شيء يفوق وجودها كونها حقيقة مؤكدة1". 

ولا يخالف أفلاطون القاعدة القائلة إن الحديث عن التراث 
يستند دائماً إلى الحاضر'". إذ من دون أزمة الحاضرة وسُلّم قيمهاء 
لا يكون من الضروري الحديث ‏ قبل التربية أو التناقل المدرسي 
للمعرفة ‏ عما بُفترض بأنه حقيفقى (82عممثن2نصهمه 8). عن التراث 
والأسلاف (62ئنهم قال أي عن «المحكي' (8ه31)»: عما يقال بين فم 
وأذن وما يأتي من الأقدمين. «الحقيقي» إنهم هم من يعرفونه. ولو 
كان ذلك شيء نستطيع اكتشافه بأنفسناء فهل كان سيبقى لدينا في 
الواقع أي اهتمام بمعتقدات البشرية؟)0". 


إن المشروع الأفلاطوني يدعو إلى إعادة التفكير بالتراث» سواء 
تعلق الأمر برسم نموذج حاضرة حسب الفلسفة الحقيقية » أو بإصلاح 
تنظيم شؤون البشر في مجتمع عصره. وحينذاك انبثقت في اللغة 
والفكر الإغريقيين مملكة سُمّيت «ميثولوجيا» من مكتشفها الذي كف 
عن أن يرى فيها مجرد مكان معين» فشرع يستكشف سهولها وقممها 
ووديانها الأشد وعورة. ويما أنه ينبغي استخدام خطاب عن التراث 
يحشد لمصلحة حاضرة الغد كل تقنيات الإقناع الأكثر فعالية» فإن 


)210 .4 ل 887 2 ,.لزط] بدمغقاط 

(11) المصدر نفسهء 45-61 887 2. 

(12) عنعهاهممعطمة'ل عدوغطامنتاطتط بعمسنوعةاغر عدم دملعنةط ,ومللنتهط مهمعز 
.1551-0 .رم ,(1975 ,مضرعم8435 .1 :مموط) 

عاق .1-3 ء 214 ,27646 ,ممتحاط 
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«الميثولوجيا»» أي أرض المنفى» تتحول إليخ مخطط كبير يتوجب » 
لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة» تشكيل جردة منهجية بأشكال ونماذج 
حكاياته» بأنواعها الأساسية والثانوية. إنه اختلاقٌ ل «الميثولوجيا» 
يقوم به رحالة جسور ترسم آثار أقدامه حدود أرض مجهولة. وخلال 
هذه الرحلة التي انطلقت من مديئةٍ مصابة بالطاعون يتم حول 
«الميثولوجيا» وبفضل نفاذ بصيرة الفيلسوف ‏ إطلاق عدد من 
العبارات المُدهشة التي أفلتت من الصمت بفعل انقلاب لا سابق له؛ 
إرادة بعث التراث فى ذاكرة مهشمة. 


المينولوجيا عند أفلاطون هي كلمة جديدة» ولكنها ليست 
مبتكرة. إن فعل «أسطر»» الوارد في الأوديسة مرة واحدة» يقدم له 
عابم فد كون مرو يط فى عليها أن دلالي فد لاني 1 ينا 
الشاعر الجوال ديمودوقوس - بوجود عوليس - إنشاد بطولات ودهاء 
الإغريق وقصة الحصان الخشبي» فيبدأ البطل الطروادي الذي يحمسه 
ألكينوس» التعريف بنفسه وإنشاد أوديسته ورواية رحلته انطلاقاً من 
طروادة”*'. يحكي عن الوحش سيكلوب والساحرة كيركياء وعن بلاد 
الأموات وثيران الشمس» وعن خاريبدوس وسكيلا. يروي حكايته 
نقطة بنقطة”*'» فيصبح شاعر نفسه الجوال. وعند لحظة عودته إلى 
كاليبسو التى كان قد تحدث عن جمالها الآسر لدى وصوله إلى 
فياقيا ©" يتوقف عوليس فجأة وسهي. قصفه بخارة: (#لماذا استعيد 


قصة الأمس؟ لماذا «أؤسطر؟””" ثم يؤكد ذلك بصورة مختلفة: 
عندما يكون التاريخ معروفاًء فإنني أمقت تكراره. إن ما سبق قوله 


14( .وو 550 .هم ,111/] بو6ددر04 بعرغحمه11 
(15) المصدر نفسهء 171. ص 368. 

(16) المصدر نفسهء 1/11 ص 297-240. 

(17) المصدر نفسهء 1611. ص 453-450. 
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يشكل حدود مهارة الشاعر. عندما يروي الشاعر الوفي فيميوس» أمام 
العشاق المتجمعين» عودة التائه وعبوره بلد الأمواتء يشرع تيليماك 
بالدفاع عنه أمام بينيلوبي التي تلبس ثياب الحدادء ويذكر بأن النجاح 
يأتى دائماً للاحتفال بالنشيد الجديد*". إن الشاعر الجيد لا يكرّر 
نفسهء ولا الدروب التي يسلكها. لذلك؛ نراه يرفض «الأسطرة». 
لكأنما كان فعل «أسطر» يعني في مصطلح المنشدين المحترفين ما 
يصنفه أفلاطون ضمن تراث الفم والأذن: سمة التكرار اللصيقة به 
منذ الأقدمين ووصولا إليناء حكايات تُروى وتُستعاد دائماً وأبداء وقد 
سمعها كل شخص وحفظها في ذاكرته. «كانت تُحكى في الماضي 
وسوف تُحكى باستمرار» 290 


من المؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تفتتح الشرعة الناظمة 
للتربية لدى حراس الجمهورية بالأساطير التي ترويها المرضعات 
والجدات للأطفال©. وهن الفئة الأولى من صناع الخرافات ضمن 
السجل الاجتماعي - الثقافي الذي سيفتح ما بين بداية الجمهورية 
ونهاية القوانين. إن قصص المرضعات تنتمي إلى نوع ملتبس. وهي 
حكايات لا رأس لها ولا ذيل. تافهة ومقتصرة على ذلك الكائن 
الدائم الارتباك الذي يدمدم ويهمهم ويزمجرء مع أنه الأشد مكراً 
ووقاحة من بين كل الحيوانات البرية!©. حيوان صعب الترويض 
بحكم «نبع العقل» الممتاز الكامن فيه» من دون أن يكتسب التنظيم. 
وتحديداً لأن الدواب الصغيرة الماكرة سوف تتخلقن إلى مواطنين فى 
«الجمهورية»» فمن الواجب إيلاء الانتباه الأكبر لكل ا موق تلقنه 


(18) المصدر نفسهء 1ء» ص 351- 352. 


)219 .4-10 ء 268 عناواأامط رعاماكهم 
2200 .4-5 4 317 ,11 بعلدوااطلاصة11 هل ,«منواط 
)221( 5-8 2 808 ,11لا ركام/ بممتواط 
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المرضعات والجدات فى آذان المواليد الجدد2©, 


إنها ميثولوجيا تأسيسية؛ حكايات تصدر عن اللامكان»ء وقصصض 
مغفلة لا توجد إلا بالمرور عبر رواة يتبادلون الأدوارء حكاياتٌ 
تعيش في الظل دون أن تثير أي اهتمام لدى مثقفي الإغريق» علماً 
بأن هؤلاء قد بحثوا في الأمثال عن حكمة وحتى عن فلسفة الصمت. 
وفي الطرف الآخرء وكما على مدخل صرح «الميثولوجيا»» يوجد 
حرفيو الأسطورة الذين يسميهم أفلاطون «الجامعين)230, وهؤلاء لم 
يعودوا مغفلينء بل أسماء علم ذائعة الصيت؛ هزيودوس 
وهوميروس. وهم أكثر من مؤلفين مالكين لنصوص مغلقة» إنهم 
أسماء ‏ رموز تجمع الأناشيد والقصص بطريقة نموذجية. إن حكاية 
السيكلوب هي «ميثولوجيا»”*» ولكن بالمقدار نفسه الذي لعودة 
عوليس أو لنهر ستيكس الرائع والرهيب «الذي يثير اسمه الرعدة لدى 
من يسمعون به06*. هكذا تصبح «الميثولوجيا» متواطئة مع «الشعر؛ 
لتشمل كل الأنواع الأدبية المتمايزة في ما عدا ذلك ضمن الثقافة 
المكتوبة» من المأساة والملحمة إلى المديح والكوميدياء وصولاً إلى 
الكتابة النثرية التي يقوم بها من يسميهم الاختصاصيّون الهلينيون 
وتوقيديدس «مدونين - حكواتيين»» إذ إن هؤلاء لا يقلون «أسطرة» 
عن الآخرين©©. هذه مساحة شاسعة تحيط بأبعاد الثقافة المكتوبة 
والتي لا تزال تحكى في الوقت نفسهء والتي يحدد أفلاطون في 
تجواله بعضاً من معالمهاء أحياناً عبر تصديفات مدرفلية وترئواية. 


)2222) .ع4 318 ,11 ,ملهوتاطيم16 هك ,تمخقاط 
(23) المصدر نفسه. 6 4 377. 

)224 680 ,111 ,كقمط بسمتدواط 
)225 .3 -8 8 387 ,111 ,علاواأاطلامغ18 هط ب«منتواط 
(26) انظر : المصدر نفسه.» و ,1 نعط 394 ,عل 1للإعتاط1" 
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مثلآء عندما يستريح في الجمهورية» بعد كثير من اللعنات التي 
يصبّها على مختلقي الأساطير» ليقوم بتنظيم أنواع الخطاب الخمسة 
التي تشكل «الميثولوجيا» ويصتفهاء تبعا لمحتواهاء بالاستناد إلى 
نمط تراتبي ذي أصل ثقافي؟؛ الآلهة. والشياطين» والأبطال» وسكان 
الجحيمء والكائنات البشرية277, والقصص التي تدور حول البشر 
تنضوي عموماً في الخطاب المعنون «علم الربوبية» على مختلف 
نماذجه وأنماطه. وأحياناً أخرى ‏ يتسع الأفق هنا كثيراً - يختط 
الإثنوغرافي أفلاطون بجرأة دروباً تكشف عن مساحات واسعة ضمن 
التراث. إثنتان هما من أهمها: علم السلالات والأركيولوجياء وهما 
تفتتحان مع القصة التي يرويها كريتياس عن أثينا الألف التاسع قبل 
عصرناء في زمن قارة أطلانطس التي غارت تحت البحر ومُحيت 
تقزيباً عن شاكرة هر 880 


ذات يوم عاش صولونء» أحكم الحكماء السبعة» مغامرة فريدة. 
كان ذلك في مصرء في بلد أماسيس» الفرعون المحب للإغريق”©. 
خلال رحلة استكشافٍ «نظرية» بالمعنى الإغريقي/”© ‏ كونه مشاهداً 
يسعى لأن يرى ويفهم - لم يقاوم المشرّع الشهير خلال فسحة فراغ 
رغبته في إجراء استقصاء «إثنوغرافي» على الأرض. لا شيء يدعو 
للمفارقة: إن محادثيه هم أكثر الكهنة حكمة ويولون تنغ 


(27) المصدر نفسه. 2111 3-8 8 391.. 

انظر : عل ععتمغكتط'ل عديمغطامتاطتط ركعسدعنع داعام ع110كوع 0 ,التصصطءمل1ه© «ماء تلا 
1 .159 -141 .مم ,(1970 ,مولا .ل نعقيوط) عتطومومائطم 9[ 

(28) انظر: .4 110 -ق8 ء 108 ,دهز أه ,1 ء 5-25 4ه 21 رعغام11 :ممنواط 

)229 .78 ,11 رعأاملمت1آ1 


(30) انظر ١‏ - كمأما712مهمممل تعتها 35 :ءلاوفاابه مأو أاعل هك ,الإصغعكا دكا 
98-7 .مم ,(1957 رهامء© تعباغمء0) بإهآ عل .لا عل «متاعسلهه ,«متعناعظ مناه عط 
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حسب الأصول - لدفعهم إلى الحديث عن «أشياء قديمة» من بين 
أقدم الأمور التي يعرفونه'”. قد يكون من المفيد التذكير هنا بأن 
أول «جمعية لمراقبي الإنسان)” لم تتأسس فعلاً في باريس» عام 
9+ وبين «المعهد» و«المتحف». إذ إنها تأسست حتماً فى 
اليونان» قبل ذلك بأربعة وعشرين قرناً. لم يكد صولون يشرع في 
استقصائه حتى انبرى أحد الكهنة الطاعنين فى السنّ ليقاطعه» واصفاً 
إياه بالصبي الجاهل» وليشرح له بكل لباقة لماذا كان الإغريق أطفالاً 
على الدواء!ة© : إنهم لا يمتلكون كتابة ولا تراث فما الذي يمكن أن 
يعرفوه عن الميثولو جيا!064؟ منذ أقدم الأزمنة أنشاً المصريون سسجلاات 
في معابدهم عن كل ما هو خيّر وعظيم ومتميز في العالم» وعن كل 
نعمة يسبغها النيل على موقعهم المتميز. أما الإغريق - وعلى غرار 
جميع الشعوب الأخرى ‏ فإنهم ضحايا كوارث تحل بهم في فترات 
منتظمة؛ أي عندما تقرّر الآلهة تنظيف الأرض بمياه السماء”0. في 
الماضيء كما يروي الكاهن الكهل» كان هيفايستوس وأثينا ‏ الأخ 
والأخت اللذان ورئا بالتساوي الأرض الأتيكية ‏ قد أوكلاهاء 
بحكمتهما ومهارتهماء إلى أناس فاضلين» محبين للاستقرار» 


داق .1-6 2 22 ,727166 بسمنقاط 

(32) عتعوماومممطتسه 'ا ع2 ععنماعاء«0 لاق رعصصصمط'! عل دعباعنه جرعوطه دعل 6ام6اعن5 

دعا ,111! بيه "ا ات عجمتمط'[ مك كجباء نود «عكاه دعل 500616 ع| عل دعءجامحنكل! دمل :كتمع ل 

نمنسةط صوعك اأء كمدمه© مقعل عقم 5غأمعدغىم اء وعتاطنام 5عاءة) ركعصوزد دعباعا اأء وعسمصمط 

.(1978 رع1متطمعنز5 ع[ :مقمهوط) عوكنةط1 ابوط -ممع[ عل عمه]غيم 

)33( .3-9 8 22 ,.ل1طآ بممتواط 

(34) المصدر نفسه» 1-2 228 «الميثولوجيا» المقترنة ب «علم الإنسان» والتي تستعيد 

مقولات «الأركيولوجيا» التي يبرع فيها السفسطائي هيبياس ‏ .(©-0 285 ,سعزهلة عماممن21) 
(35) المصدر نفسه. 1ط 689 23. 
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ومنتظمين في الحواضر. ولكن بفعل الفيضانات المتلاحقة» حملت 
الأنهار المدن وساكنيها وألقتهم في البحر. لم تكن الكوارث توفْر في 
كل مرة سوى الجاهلين والأميين©0. وفي الذاكرة الضبابية للآوين 
إلى الجبل الذين هم أميّون بحسب رواية كريتياس» لم يَبْقَ من 
مستوطني السهل غير أسماء علم حملتها الإشاعة» فأخذوا يخرّفون 
بها على أولادهم من دون أن يعرفوا أكثر من حكايات مبهمة عن 
فضائل سابقيهم وانتصاراتهم وأمجادهه”*. إِنْها أزمنة فاقة» كانت 
تُفتقد اناه رن 0 كانت أفكارهم منصبة فقط 
على إشباع حاجاتهم» لدرجة أنهم خصّصوا لها كامل خطاباتهه62. 
في ذلك المشهد الجبلي» حيث سيذهب رحالة كثر لاكتشاف الذاكرة 
الحية والمجتمعات القديمة التي لم تزل على ما كانت عليه دون 
تغيير أو تبديل» لم يشاهد أفلاطون من جهته غير الحرمان والنسيان. 
تراث ميت لم يبق من جثته الضخمة المتنائرة عظاماً مهشمة إلا أسماء 
اقتطعت من سلالات حية؛ كانت تشكل لحمة لقصص إنجازات 
أمراء السهل”. ومجتمعٌ بلغ من الحرمان أن أفراده كانوا يولدون 
ويموتونء على امتداد أجيال عديدة» دون أن يستطيعوا التعبير عن 
أنفسهم بالكتابة؛ إنهم خرسان على صعيد فك الحرف أو إدراك 
علامات الكتابة. في ظروف كهذهء نفهم أنه فوق القمم «ما كان 
أحد يهتم بالأحداث السالفة وبحكايات الماضي»!. وهكذاء فإن 
«الميئولوجيا والبحث عن الموروثات القديمة» صن وأوةانجهمة) 


(36) المصدر نفسهء 9.81 236. 

2327( 1ع -6 4 109 ,كهأ اه ,رومغواط 
(38) المصدر نفسهء 3 © 3-110 ع ,109. 

(39) المصدر نفسه.» 867 110. 

)40 .3 23 ,11146 بومغواط 
024 .2-3 © 110 ,كم ,دمنواط 
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(مقتهلهم لم يدخلا الحواضر إلا مع أوقات الفراغ. وعندما لاحظ 
عدد من الخواصٌ أنهم قد أمَنوا ما هو ضروري للبقاء. وليس قبل 
ذلك0”*". إن الميثولوجيا هي عنصر رفاهية» لا يجري تذؤق متعته 
إلا بين أناس تحرّروا من الضرورات المادية» واكتسبوا القدرة على 
التحادث بعلامات الكتابة. 


حول هذه النقطة الأخيرة» يبدو أنه لم يكن هناك أدنى شك 
لدى كهنة مصر: «أنتم الإغريق كنتم ولا تزالون أطفالا””“. يرتد 
درس الإثنوغرافيا تشويشاً على صولون الذي كان قد بدأ برواية أقدم 
الحكايات المعروفة لدى الإغريق. «حدثهم عن فورونيوس الذي كان 
يُدعى أول البشرء وعن نيوبي» وعن طوفان دوكاليون وبيراء سرد 
لهم قصة حياة هؤلاء وعرض أنساب أحفادهم.ء باذلاً جهده في 
احتساب السنين التي تعود إليها الأحداث التي يرويهاء ومحاولاً تذكر 
عمر كل منهم»”". على ذمة الكهنة المصريين» يبدو أنه من غير 
الممكن وجود ميثولوجيا حقيقية من دون ذاكرة دقيقة ومن دون فعل 
السلالي280, أن «الأسطرة» تبدأ ما وراء أسماء العلمء وأنه يمكنها 
اتخاذ شكل استقصاء عن الأحداث القديمة أو الأزمنة السالفة .علم 
الأنساب والأركيولوجيا: إنهما النوعان اللذان يعترف السفسطائى 
عباس يأله حمق فتينها أعظي تجاحاتة صفح خاميرا في 


(42) المصدر نفسهء 3-3 6 110. 

(43) ,4-5 8 22 ,21166 رسمماهاط 

(44) المصدر نفس 66-83 22. 

(45) يرى سقراط أن هذا هو كلام الحقيقة: وليس الأسطورة الوهمية والملفقة. ويرى 
أن خطاب كريتياس يرسي أحقية قصة الجمهورية التي نُروى» في جزء منها على الأقل؛ مثل 
أسطورة تسلية (انظر: 9 26 .117166 اه ,11-12 4 316 ,11 ,عنوةاطدوةظا ه1) 
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إسبارطة. إن العائلات النبيلة تتعارف في ما بينها عبر سجل يخئيه 
الشعراء المنشدون بصور متنوعة عبر رواية انتصارات البعض» ومنح 
البعض الآخر مرتبة في سلالة بطل من أصل إلهي. إذ حول النسب 
يتكوّن جزء كبير من التأويل الأول الذي يمارسه المدونون ‏ 
الحكواتيون على مستويات احتساب متعددة» يشكل الجيل وحدتها 
الحسابية””. وفي عهد الاستعمار» تُضاف حكايات أخرى عن نشأة 
الحواضر وعمرانها. إنه خطاب أركيولوجي تسرٌ لسماعه حواضر 
بكاملهاء فيتدافع أطفالها للتجمع حول نساء مسئّات وللاستماع إلى 
«ميثولوجيا» جميلة. ولا يفتقر أفلاطون إلى الحجج الكافية للاشتباه بأن 
السفسطائي الأركيولوجي لا يقل خطراً عن مرضعة تؤسطر”*”. إن نوع 
«الأركيولوجيا» الذي يحدّد بكونه «البحث عن الموروثات القديمةك. 
هو الذي يشكل إطاراً أوضح من علم الأنساب, لتوكيد إرادة ترائية 
غير مسبوقة» ولكن غير واضحة المعالم والتوجهات. لكن يتوجب 
امتلاك وسائلها بغية الخروج من منطقة القيل والقال المعتمة» ومن 
ضجيجها المبهم. في حواضر سحيقة القدم» قامت الأركيولوجيا على 
البحث عن هوية عبر دروب الاستقصاء عن الماضي» القريب في 
أغلبالأحيان. هنا توجد ذاكرة نشطة» مهيمة علئ الخصوض 
بالممارسات السياسية الجديدة. في منتصف القرن السابع» كانت 
أركبيولوجيا الساموسيين من إنتاج الشاعر سيمونيدس الذي لعب الدور 
الأول في تأسيس أمورغوس على أيدي مواطنيه الساموسييه © 


(46) ,3 ,11 ,آ بععامقطمدى دعل ع1"[آ ,عاوعاوماتطط بء-ل 285 ,«باءزعلة كماممكك ,دمنواط 
.0 .ص ,111 ,(1953 ,لأعماعاووعامنآ .0غ] :عمصعءه1ط) #كتردك كمهل 2 ) 

(47) انظر ص 192 194 من هذا الكتاب. 

)248 .1-2 2 286 ,.لنط1 رممنواط 


(49) ,عسعوهمة .1 أه ,لإطمعول 11 543 ئعمم بنوعء/8ا 97 .1 ,علتصمصغك 
.113-142 .مم «رعنوتقطععة عسوممة'1 3 عدووومع عتطم دروم ه1156 ل <- 
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توالت «الأركيولوجيات». خاصة في كتب تاريخ الأثينيين 250 التي 
يجاني تلكا التمصن عق اللذة الثر بحس تقنيها الث بده شعرنا امد 
إسبارطة وهم يشتمفوت إل م 00 


إلى جانب الأنساب التى يمكن أن تتحول إلى أنساب آلهة» 
والأركيولوجيات» أو الحكايات القديمة التي يتمثل نمطها الأدنى في 
أغنية المرضعة» لا تغفل جردة أفلاطون لموروث الذاكرة عن الأمثال 
ولا عن الشائعات. إن الأمثال تشكل جزءاً من الأساطيرء والمشرّع 
يستحضرها في القوانين لمناسبة الحديث عن التنظيمات المختلفة. 
على سبيل المثالء يخبئ رجل كنزاً له أو لذريته؛ لا يحق لي أو 
لكم لمسهء فالربح المادي الذي يمكن أن ينتج عنه لن يكون شيئاً 
أمام قيمة الربح المعنوي أو الفكري الذي يترتب على عدم المس بهء 
«إن الكلمة الشهيرة القائلة بعدم تحريك ما لا يتحرك هي. في 
الواقع» صحيحة في كثير من الحالات» وتحديداً في الحال الراهنة» . 
هو مثل يُقَال عن ناهبي القبورء لكن المشرّع يضيف إليه «ما نكرره 
على الدوام». أي الأسطورة. ثم يتوج ذلك بالقول: «إن خيراً 
يكتسب بالسوء لا يفيد”. أو أن ذلك يشبه قتلة يرتكبون أفظع 


> يرى [. نوردن بأن السفسطائيين» في القرن الخامس» جعلوا من الأركيولوجيا نوعاً مرنكزاً إلى 
التارد يخ الثقافي: لاج الع هاللتاأعناءرء اهرت :17/605 ك0أكمنبع 4ق ردعلعهل؟ لممسلط 
.74 -370 .صم ,(1913 تعصطبج1' .0 .8 نعاءملعآ) مولع «عكتوقتاء ملاعتطعععومء م1 

(50) يرى فانوديمس وجوب التمييز بين الحكايات القديمة والأساطير المختلقة» علماً 

بأنه المؤرخ الأ الوحيد الذي يحمل كتابه اسم أثينا القديم أتبكي (هنعهامتقطعءة قطنااة) ؟ 
انظر : عط1' :0:1010) دمعطالم اسءاء 1ل زه كعاعتده 0 أمعمط 11:6 «كطاا4 الإجامعو1 جتاءفط 
عاء016 لهة طالا14» ,ممسلعةا .8 للى لمه 83-94 .مم ,(1949 رووعءظط وملمعيقات 
.8 .م ,(1960) 701.9 ,هةم1كة2 «رلإطمهمع110ه)1115 

2510 1-2 ع 286 ,الاءزهل8[ ممامم 8 رمماحاط 

(52) تأتي ؛ الأسطورة؛ هنا بصيغة الجمع» ويليها: «إن أرباحاً كهذه لا تفيد الذرية بشيء» ‏ 

.3 ©ع-3 8 913 ,1غ ركتمطل ,لاملواط 
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الجرائم في حاضرة لم تكن تتوقع قدومهم. ومن أجل صرف 
المواطنين عن ارتكاب مثل تلك الفظائع» هناك إما «أسطورة» أو 
«تراث»» أو أي اسم آخر نطلقه على ذلك: «إنه يقول. على لسان 
كهنة العصور الخواليء بأن العدالة تبقى يقظة لتنتقم لذماء 
الأقارب. .. ولتقرر بأن مرتكب جرائم كهذه سيتعرض حتماً إلى 
أنواع العنف نفسها التي مارسها)”©. في حقل العنف الدلالي نفسهء 
تركز «الأساطير القديمة» على أرواح الضحايا المعذبة لكي تمنع 
المواطنين من التجرؤ على ارتكاب الجرائم» وإن بصورة لا إرادية: 
«يقال إن الإنسان الذي يموت نتيجة عنف يسخطء إن كان قد عاش 
حرا وشريفاًء منذ لحظة دفنه على من قتله؛ إنه يمتلئ خشية وهلعاً 
بفعل العنف الذي كان ضحيته» ولا يتحمل رؤية قاتله يعيش كأنَ 
شيئاً لم يحصل ودون خشية شيء؛ ثم يمتلئ الميت حنقاً فينطلق 
ليُرعب قاتله» متحالفاً مع الذاكرة» فيزرع الرعب في روحه وأعماله. 
وهكذا يبدا القاتل بالتراجع أمام ضحيته خلال فصول سنة كاملة» 
ويغادر كل الأماكن التي كان يشعر فيها بالأمان» أي كان موقع تلك 
الأماكن في أرجاء وطنه»©. هذا تقليد قديم يمكن إدراجه ضمن 


السعي 031 


على غرار حكايات أخرى» تدعو للشبهة أكثر من غيرهاء وتثير 
الخوف في نفوس الأطفال؛ في الليل يتجول بعض الآلهة» متنكرين 
بزي غرباء أو متخذين ألف هيئة وشكل©”. وتتسلل لميا التي لم تعد 


(53) المصدر نفسه. 172 67-64 872. 

(54) المصدر نفسهء ”1 1 © 866 -43 865. 

(55) المصدر نفسىء لا1 1م 719. 

)56( .1-5 ع 381 ,1آ ,عناوااطناوة 1 ها رهماواط 
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تذوق طعم النومء بين المنازل لتبقر بطون النساء الحوامل”©. 
حكايات مرعبة لا تكفٌ المرضعات والجدات عن تكرارها وهنّ 
يهددن بمناداة لمياء» وهي تحظى بموافقة الجميع » فتصبح على قدم 
المساواة مع القصص الشهيرة التي تتحدث عن دوكاليون والطوفان. 
ذلك أنه يوجد في «الميثولوجيا» المعروضة ما بين الجمهورية 
والقوانين» «أساطير» مخصّصة للفانين”*”©» وليس فقط لأوائل ممثلي 
الجنس البشريء مثل نيوبي وفورونيوس””*'. وهل في أتيكي من لا 
يعرف «أسطورة» ميلانيون» الصياد الذي التجأ إلى أقاصي الجبال 
هرباً من النساء والزواج؟ القد سمعتها أنا شخصياً عندما كنت 
طفلاف يعترف بذلك شيخ هرم يعتقد بأن الحكاية فعالة في الإجلاء 
السريع لعصبة النساء المقيمات في الأكروبوليس”©. ولكن لا تلبث 
أن تأتيه من الجهة البعيدة» وكونها جواباً على قصة ميلانيون» 
«أسطورة» أخرى تشدٌ أزر النساء؛ كان هناك رجل يدعى تيمون يعيش 
بعيداً» دون مأوىء متوارياً عن الأنظار. كان قد اعتزل العالم حنقاء 
بعد أن.أطلق ألف لعنة وشتيمة على انحراف الذكور. .. لقد كان 
يحس بكره شديد لخبث الرجال. أما النساء فإنه كان يكن لهن كل 
الحب”'©! في المدى الفاصل بين اتهام ودفاع» تقود الحكاية إلى 


(57) 206 ,جع ,أواماعل ها ,4700 .007177 ,758 باتوط ,عمقطوماكتهة .امطعع 
.0 -38 .1 ,427 ,(1892 ,تسمتلموعظ تعصتعه عرمء0 متارعط) 


انظر: .9 بكءدةة© رعسقطمم ادوم 
(58) انظر: .6 2 :9 ه 392 ,111 رعلاواأطيامم18 هل ,نمأحاط 
(59) انظر: 2267-61 ,117:66 ,تنمنأواط 


(60) مق ,أعناودلط-لهل1/ عمعتط اه ,794 -781 .مم ,412 «اكتويرط ,عمقطمماواتم 
ندمة) ععبع ج70 | عمل 6اغلع0د عك ععترم أه مكعم ع0 كعوصره1 رامد الاعدكمه 0 
151-14 .صم ,(1981 ,مععمقة81 كأمعمدرط 

)06 .805-20 .مم ر.للط1 رعسمطمم وتم 
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اختراع أخرى؛ إن كره تيمون للرجال لا يقل «أسطورية» عن مقت 
ميلانيون للنساء. كل منهما يشكل نموذجاً تتولد اللذة فى تكراره» هنا 
أو هناك. 


بداهي أن «الميثولوجيا» التي يكتشفها أفلاطون والتي تختلق 
نفسها على امتداد وجودهاء لا تشبه أبداً مصنف صور مسطحةء ولا 
حديقة منسقة ‏ مثلما كان شائعاً فى القرن الثامن عشر ‏ تتوافق فيها 
مغامرات الأبطال بمنطق مع حكايات الآلهة وإنجازاتهم. إن صُوّر 
«الأسطورة» لا تعد ولا تحصى» وهى تتخطى كل محاولة للتعداد أو 
التصنيف. كما أنها ترتبط بموروثات الذاكرة؛ ممارسات خرساء ولا 
واعية وملحاحةء يحاول أفلاطون اكتشافها في مواقعهاء والاستماع 
إليها باهتمام شديد. إذ يمكن أن تتحول أقلٌ همسة إلى واحدة من 
تلك الحكايات «التي لا نكف عن تكرارها والتي تحظى باعتراف 
الجميع»””. كما لو أن واحدة من السمات الأساسية الخاصة ببلد 
الميثولوجيا تتمثل فى قدرة كل إشاعة على التحول إلى «أسطورة» 
بفعل قدرة التكرار الخفية. 

عندما يتسلل القيل والقال بوضوح إلى ميثولوجيا مسكونة 
بأصوات مغفلةء ضير اف تو م مار م 
التربية. أي ثقافة التربية» تلك التي ب يتم تناقلها بشكل واع وإرادي» 
تنظمها الجمهورية لكونها ضرورية لحراس الحاضرة. كما أن معاييرها 
ومعارفها المتراتبة وبرنامجها المحدد تقترن بمنهج مدرسي مجرّب. 
ولكن إذا كان التراث أوسع من منزل المربي» وإذا كان يستقبل 
الكثير من الأصوات الغريبة عن الكتاب وعن الكتابة» عندها لا يعود 
كافياً أن يبادر شعراء مؤسطرون» ينتمون إلى رعاية الحاضرة السامية» 


١ 62‏ »© 719 ,لا1 ركامط ,ممنواط 


إلى اختلاق قصائد تنعكس فيها صورة «السلوك الحسن»»ء أي 
أيقونته'. «ألا ينبغي أن نخشى أن يكبر حراسنا في خضم صور 
الرذيلة» في ما يشبه حقل سوء يقطفون منه أو يرعون فيه» كل يوم 
وبكميات صغيرة ولكن مكررةء رحيق أعشاب سامة» وهكذا لا 
يحصدون ‏ على غير انتباه منهم - سوى فساد يفترس نفوسهم؟ ثم 
ألا ينبغي ‏ على العكس من ذلك البحث عن فنانين يُتقنون تقضي 
أثر طبيعة ما هو جميل ومتقن لكي يستطيع الشباب ‏ على غرار 
قاطني الأرض الصحيّة ‏ أن يستفيدوا من كل شيء» وأن تستمتع 
عيونهم وآذانهم بمحتويات الأعمال الجميلة» وأن يتقبلوا ذلك مثل 
نسيم يجلب الصحة من آفاق بعيدة ويؤهلهم دون وعي منهمء ومنذ 
الطفولة» لمحبة الجمال والتشبه بهء ولإقامة توافق تام بينهم وبين 
الجمال»7'؟ يميل الثقافي هنا نحو المثقف» ويصبح الإنماء عبارة 
عن تربية ونماء. تلاحظ في البداية وجود نظام غذائي ؛ نظام القطيع 
البشري» أي زمرة الشباب التي ترعى في مرج لا تشوبه شائبة» لكن 
لا ينمو فيه أي نبات جميل أو مفيدء والنموذج ذاته موجود في 
القوانين؛ تشبه مؤسسات الحاضرة الخميرةء لكن ينبغي معرفة قائدتها 
وطريقة استعمالهاء ومعرفة ما يمكن أكله وبأي ا لكن بفرق 
واحد؟ في الجمهورية. لا يتمثل النظام الغذائي بالحبوبء وإنما 
بالعشب النيء الذي يُقطف طازجا من حقل ممتاز. 

لكن الثقافة لا تقتصر على ما يؤكل. إذ إنها الهواء الذي نتنشقه 
أيضاً. والظروف المناخية تختلف بحسب الماء والأماكن» تبعاً لما 
يقوله الأطباء الهيبوقراطيون. هناك نَمْس الأرض والمياه (#متته).ء كل 


2662 2 ط 401 ,111 ,عباوتاطباوف2ه هل ,دمتحاط 
(64) المصدر نفسه. 111 2 8-24 8 401. 
)265 .5-8 ء 638 ,1آ ,كام بسمنواط 


225 


ما يُدخل تغييراً في الكائن الحي عبر دخوله عينيه وأذنيه» فالتربية لا 
توجد في الكتب فقط» والميثولوجيا ليست حكراً على هوميروس» 
مما قد يجعلها تمحى مع محو أبياته بأمر الرقابة“. ذلك لأن 
العناصر الثقافية» مثل الهواء المحيط بناء موجودة في كل مكان؛ 
في أغنية امرأة مسنة» وفي المآكل» وفي الضجيج المبهم. ولكون 
الثقافة تصئع ‏ مثل التراث ‏ عبر تناقلها بالسماع والرؤية» فإن 
همسات شيخ مسن تكتسب أهمية أنساب هزيودوس نفسها, 
ولها بالتأكيد معبد في أثينا”©. «رغم كثرة عدد من أعلنوا موت 
الإشاعةء فإن الإشاعة» أيَاً كانت (#صتغطم) لا تموت بالكامل:ة©©, 
إنها قادرة لكونها متعددة. خبر ينتشرء وصدى بعيد لموكب أو 
لمعركة» جلبة مديح تتولد عن نجاح مهمة كليوبيس وبيتون» أو 
صوت غير مرئي في حلمء أو تحذير نبوئي؟ الإشاعة ماثلة في كل 
ذلك. إشاعة دائمة الحضور في القوانين””» إذ إنها هي التي تلمح 
إلى أن عقل ديونيسوس قد فسد بفعل تدخل زوجة أبيه» وإلى أنه 
- سعياً للانتقام - قد أرسل إلى البشر الرعدة والاختلاجات 
التشنجية» والخمر أيضا”*. كما أن القيل والقال والموروثات 
القديمة هي بعض عطاياهء إضافة إلى العصر الذهبي”” وعقوبة 


4 .4ء 386 ,111 ,علاوتاطندرة8 هة ,ممنواط 
0672 .64 .« ,كملامز دء| 1© ه770 ك6[ ,علو:زوة16آ1 
)26 1 ,17 ,آ ركقتمودتسوط 


ارماك كدءدكستسكصية ءال «عتاعكتدعولن «عك وزلوممءنن1-اوء8 ,أهذه7 .31 عطعمم 
.5 -1954 5عتتوم1امء ,(1938) 


)269 .763-764 .جم ,.لأط1 رعلمزوة11 

(70) من أصل 37 استخداماً لكلمة «إشاعة» في أعمال أفلاطون؛ هناك 22 في 
القوانين. 

070)) 62 ,11 ,كأمط رومنواط 


(72) المصدر نفسف 019 62 713. 
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طنطالوس الذي هو أشد الناس ابتلاة””. لكن من بين الإشاعات 
التي تتسرب إلى كل الأماكن2”©» هناك الطب والخبيث*7» وهناك 
الكلام المسيء؛ المقولات التي تدعي بأن سقراط سفسطائي» أو بأنه 
عالم فلك ينقب في السماء والجحيمٍ كالكفرة©7 ؛ أو المقولة 
السخيفة» المُجافية للحقيقةء والقائتلة بأن آلهة السماء يهيمون 
الكواكب في الفضاء””7. تلك إشاعات تدور في القاءع 7 حيث 
تتسلل وتتسرب كالرمال. وعندما تتفشى» مثل الموت والأمراض التى 
تثريها باتدورا:من جرّتها! + فإنها تهيم بأعداد غغيرة بين البشرء 
حيث تتحدث بصمت دون أن تموت نهائياً. أما الإشاعة الطيبة» فإنها 
تصدر عن الآلهة؛ إنها إشارة أو صوت من فوق الطبيعة» يقوم 
بتأويلهما العرافون ‏ الرسل**©: أو يتلقاهما الأقدمون «الذين كانوا 
أفضل مناء وكانوا يحيون في زمن أقرب إلى الخالدين)!1©. 


الإشاعة هي العنصر الأشد رهافة في الهواء المحيط بناء وهي 
مكوّن أساسى للتراث. وفى الحاضرة الجديدة» على الإشاعة أن 
تضمن إجماع المواطنين؛ إنها صدى القوانين الجيدة والأنغام 


العف .5ع 395 رعاوة 
4 الع موصن :3 5 11,672 ,.لأطآ] بوممتقاط 
(75) المصدر نفسهء )7 1ع 906. 

2760( اء 18 ,عنومامجة 
فك .4 822 ,11لا ركقمط يدمنقاط 


(78) أو بين الألسنة الخبيثة التي هي ألسنة النساءء عندما تتبادل النساء الشرسات 
الطباع الشتائم دون سبب حقيقي لذلك : (المصدر نفسه. 271 4 935 -7 © 974) . 


)29 5 ب« ,عنمتو م7 ,علم و11 :1 ء 18 ,عنعوماممق ,ممنواط 
)230 .3 6 72 ,ع1116 ,ممنواط 
انظر: .43 792 ,لذلا ركفمط روماهاط :قصتقطم مدأعاصقم مآ 
و4 .8 ء 16 بعطغائطط 


227 


الجميلة2*". ولا يستدعى سماعٌُها بتاتاً أن يكون الإنسان مشرّعاً أو 
حارساً للشرائع. إن لدى أغلبية المواطنين» تدخل القوانين عبر العينين 
والأذنين. مثل الهواء الذي يجري تنشقه في الحاضرة. لكن الإشاعة 
الجيدة التي يتحدث عنها الكتاب الأخير 39 القوانين تشكل صدىٌ 
للإشاعة الاستهلالية. إن القوانين تروى في كريت» على امتداد مسار 
يسلكه ثلاثة شيوخ من كنوسوس نحو مأوى زيوس ومعبده”. 
والأثيني الذي لا يدير الحوار»ء يبدأ باستعادة أصل كل تشريع على 
الجزيرة. إن من أرسى القوانين هو إله بالتأكيد» إنه زيوس» ولكن 
بمساعدة وسيط هو نموذج عن المشرعين الأسطوريين» عن أولنك 
الذين نجحوا ‏ منذ بدايات البشرية ‏ بجعل الحاضرة صديقة لذاتها. 
هذا المشرّع القريب من الآلهة يدعى مينوس: "كان يذهب مرة كل 
تسع سنين لموعدٍ يحدده له أبوه» وهناك كان يسن قواتين حواضركم» 
وهو يتبع تعليمات الإشاعات العجيبة الصادرة عن أببيه 52 , القوانين 
تفتتح بإشاعة جيدةء عجائبية وسياسية في الوقت عينه. إشاعة تهبط من 
السماء وتنتشر عبر المدينة. 

إن مشروع القوانين يندرج بكامله تحت لواء الإشاعة» لكن 
المشرع الأفلاطوني لا يتخبط في الوهم؛ حتى وإن كان وحي 


62 ركه 211,966 ركامط مقاط 
الإشاعات التي هي حكم أساسية تغني في آذان الأطفال : ,ءلمو ةاطنيو8 هط يدمندام) 

46-7 463 ,لا 
وفي القوانين: (12 -10 ء 799 ,11/] ,.لأطآ يممغقاط) 


يلعب أفلاطون على المعنى المزدوج لكلمة أنغام (09هته) لقد أطلق الأقدمون اسم نغم 
على الألحان التى تصدرها القيثارة» وعلى الأغاني التى تنشد بمناسبة الانتصارات الباهرة أو 
حتى في مناسبات عادية. انظر: .180 قن 1 59 هآ 1826 .علانو ندالناط بعوعوققا .1 
22-7 .مم ,(1954 ,.التصلون) .11 
)283 .طحة 625 ,1آ يلأط] ,ممغواع 

(84) المصدر نقسه» 1 2 6 624. 
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الإشاعة الجيدة يصدر عن الآلهة. فإنها لا تشق طريقها إلا نتيجة 
مراقبة دائمة لها. ذلك لأن الإشاعة تنطوي على أوالية بسيطةء ولكنها 
دقيقة جداً. في الكتاب الثامن يبدي الشيخ الأثيني قلقه من الأهواءء 
وخاصة :من أخطرهاء أي العشق بكل عنفه وأشكاله المشؤومة ورغبته 

في الوصال مع رجال ‏ نساء أو ار لكن وحشية 
إيروس ضرورية للحاضرة» إذ يمكن أن ت: تنتج الخير العام لدى 
اتخاذها شكل الرغبة المقئعة» وت واحد نحو الروح 
ونحو الجسد. ولكن كيف يمكن سن قانونها؟ «نحن نعلم أنه. إلى 
اليوم» وبين أغلب البشرء حتى وإن كانوا منحرفين» توجد حالاتٌ 
يستنكفون فيها بصدق وحزم عن إقامة أي علاقة مع كائنات جميلة» 
طوعاً أو كرهاًء ولكن يمكن حصول ذلك طوعاًء مثلاً عندما يكون 
ذلك الكائن الجميل أخاً لهم أو أختاً. هذا قانون غير مكتوب» لكنه 
يحمي الابن والبنت بفعالية كبرى» لدرجة أنه ما من إنسان يجرؤ 
على النوم مع أحدهماء لا سراً ولا علنأء ولا أن يفكر بمراودته عن 
نفسه. ولا يخطر فى بال أكبر عدد من البشر ممارسة شهوة كهذه. . 
أليست مجرد كلمة :صغير: ة لقصقط: هدةءطانس؟) كفيلة بإطفاء مثل هذه 
الشهوات؟ وهي التي تحكم على أعمال كهذه بالكفرء وتجعل 
مرتكبها ممقوتاً من الألوهية وسافلاً بين السفلة. ألا يعود سببُ ذلك 
إلى أنه ما من إنسان يقول كلاماً مختلفاً فى هذا الشأنء وأن كلا منا 

يبدا اكد طتولعةة بوداها وق كل مكان.سماع التوصيف سه 
وا في المزاح أو الجدء خاصة في الجد المفرط والمأساويء 
عندما يدخله أشخاص مثل تياستيس أو أوديب أو مكاريوس الذين 
أقام كل منهم علاقة سرية مع الأخت أو الأمء ثم لم يتوانَ عند 
اكتشاف حقيقة الأمر عن قتل نفسه لمعاقبتها على خطيئتها؟ 


(85) المصدر نفسهء 7/111 1 6 836. 
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إن هذا صحيحء يقول الكريتي: «لقد وضعت إصبعك على 
قدرة الإشاعة المذهلة» بينما لا يخاطر إنسان بالتنفس بشكل 
مختلف عما يسطره القانون»9*©. توجد إذاً وسيلة مفرطة البساطة 
لاستعباد واحد من تلك الأهواء التى تستعبد البشر استعباداً مطلقاً. 
ولا يطلب من المشرع إلا توكيد ذلك الصوت العام في أذهان 
الجميع””*©؛ عبيدأ وأحراراً وأطفالاً. حاضرة بأكملها. وبهذه الوسيلة 
يكون قد أرسى أضمن استقرار لهذا القانون. ولكن ما العمل 
- يتساءل الكريتي - لكي يتواطأً الجميع على استخدام لغةٍ واحدة 
في هذا الخصوص؟ من السهل تصور حاضرة بكاملها لا يمارس 
فيها الجنس إلا تجاوباً مع طبيعة الإنجاب. ١لكننا‏ قد نرى شاباً 
مفعماً بالرجولة وبالبذار الغزير يبدأ - وهو يسمع بهذا القانون - 
بكيل الشتائم للرواة الأغبياء لتلك المقررات المستحيلة» إلى أن 
يملا صراخه الحاضرة:”*©. هكذا تصبح الوسيلة الأسهل ظاهرياً هي 
الأمدت واقعيا!9©, 


رغم ذلك» فإن الصعوبة تصدر أساساً عن الحال الأخلاقية 
لحاضرة اليوم؛ وهي قدرة الريبة على المقاومة**. تلك القدرة 
المتجسدة في الشاب الذي يمنح عنفه الكلامي لسانا لشهوة خرجت 
عن السيطرة. ومن حسن الحظ أن مواطني حاضرة القوانين يتمتعون 
بنفوس مثقفة. ومنذ طفولتهم» نزودهم بالتربية على كبح الملذات» 
«في قصصنا (01601)ء في كلامنا (2)2616» في أغانينا (منهصسغط» 


(86) المصدر نفسهء 7711 0-2 839 :4 2 838. 
(87) المصدر نفسف 47/111 ك 839. 

(88) المصدر نفسهء 7/111 3-6 839. 

(89) المصدر نفسه» 7/111 4-6 0 839. 
(90) المصدر نفسهء 1/111 4-6 ل 839. 
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حتى أنئا لنسحرهم في واقع الأمر”'” (ماة)». إن إشاعة القوانين 
الحسنة ووصاياها الأساسية تتحوّل عند جميع المواطنين» إلى غناء 
يلقى مثل الأناشيد على مسامع الأطفال”2. تقوم أنغام المبادئ الكبرى 

بهدهدة الرضّعء بانسجام لا يبقي أي ضرورة للنطق بأي كلمة. وهي . 
أنغام تتقاطع مع جهاز ابتهالي ‏ إلحاحيّ مع قيمة المشرع» كيلا يتوقف 
طنين إشاعة الخير والجمال. إن مشرع القوانين ينفر من الطغيان» لأنه 
أستاذ في الإقناع”””. وكل واحدة من القواعد والعادات والممارسات 
المؤسساتية تبدو بشكل تقسيم موسيقي أو دوزنة» أي ما يطلق عليه 
عموماً اسم الاستهلال2” قصة فاتنة أو ابتهال يستحضر بشكل ظاهري 
تراثاً أو حكمة أو حكاية قديمة» أسطورة تقوم مقام تشريع مكتوب أو 
تنظيمات قانونية”. ذاك هو وضع الزواج» ما بين سن الخامسة 
والعشرين والخامسة والثلاثين الذي لا تحكمه سوى كلمة سر واحدة» 
أسطورة واحدة؛ أن ينتقي كل شخص شريكاً يخدم مصالح الحاضرة» 
وليس مصالحه أو رغباته الخاصة. لكن المشرّع يلجأ إلى ما يشبه 
تعزيما يصوغه بشكل استهلال (وتطاناصهءدم) بغية دفع الجميع إلى 


(91) المصدر نفسهء 7/111 2-ه :10 6 840. 

92( 6-7 04 463 , لارعناواأطلامة]1 هل رومخواط 

(93) انظر: عل كذه! 165 ومدق عناءاذائتعء1 نالك ع[غلمتم صاءهل846 ع[» رقسصصيا0[ .ل 

77-2 .مم ,(1978) 3 .0ه رمتموتكل «ردمواط 

(94) «بهب وضع استهلال مناسب على رأس كل قانون» انظر : ,آلا عم رهمغذام) 

772 © 5: 17, 880 2 7: 50, 885 5 3: 201,923 2(. 

يعرفه على أنه «الأسطورة التي تمهد للقانون» (المصدر نفسه. 71 8ه 27©. 

(95) أساطير سوروماتية قديمة عن تربية النساء (المصدر نفس 9/11 4-5 ع 804). 
قصص عن روح الثأر لدى ضحايا القتلى غير المتعمد (المصدر نفسه» غ10 506 4 856). 
أسطورة عن العقوبة التي يستحقها القاتل وأهله (المصدر نفس 17 8-61 87204). حكمة 
يستشهد بها من أجل حماية الكنوز (المصدر نفسهء 71 1-3 913). حكاية باتروكليس عن 
إلقاء السلاح (الصدر نفسهء 27011 21 944). 
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استنتاج القران الذي يقره كافة الحكماء؛ عليك أن تعتمد على الدوام 
خياراً تعتبره الأدنى» لأن في ذلك مصلحة للحاضرة!©. 


الإقناعء والسحر» والفتنة؛ تلك هي السياسة الوحيدة للأسطورة 
في حاضرة الفلاسفة””*. لدرجة أن ما يجعل الميئولوجيا التي يتغنى 
بها المشرع» وتنشرها الإشاعة عبر ضخها المتواصل في «الدولة 
النموذجية»»؛ يتماهى شيئا فشيئا مع المشروع السياسي البحت. وهو 
مشروع تتوضح ملامحه ما بين الجمهورية والقوانين. من خلال 
«أسطورة تأسيس» كبرى؛ قصة استيطانء» يقال عنها فينيقية أو 
صيدونية. في الجمهورية. حيث يتم التمييز بين التقليد السيء 
والمحاكاة (5أوقصئص) الجيدة» يتوسع أفلاطرن فى نظرية الكذب 
الضروري (ممستوقعط! ممعلهسصعفطم)» أي الكذب الجميل 
والمفيد””. إذ يتوجب إقناع مشرّعي الحاضرة» ثم باقي الحاضرة إن 
أمكن» بالقصة الفينيقية «التي حصلت سابقاً في أماكن عديدة» مثلما 
يقول الشعراء ويؤكدونء ولكنها لم تحدث في أيامناء وقد لا تحدث 
أبداًء والتي يصعب الاقتناع بها كثيراً». إن الواقع أن هناك ثلاثة 
نماذج من البشر وثلاث فئات من المواطئنين: الذهب» والفضةء 
والصفيح. وينبغي إقناع المواطنين «#بأن كل تربية ة أو تعليم تلقوه منا 
وأصبحوا مقتنعين باختبار نتائجه والإحساس بهء ما هو أكثر من 


(90) المصدر نفسهء 5/1 5ع :4-6 6 773. 
(97) انظر: .لجع دعاصمدملناع دعا عل كععبهم دعل عثليهن) م1 ,عُعصولا80 عرروزط 
وعكتقومة»] وعزمءة كعل عداوغطاهتاطت ,كءسيءاولاء عنهمام عردم عل عع متتوعتط 4 دع0نظط 
149-165 .مم ,(1972 :1937 ,[.ه .؟] تكقة) 141 عقو .عصممظه عل أن معمغط مل 


)98 .> 382 ,11 ,علو أطلامف1 4[ ,ومنواط 
وهي بالمناسبة حكاية الأسنان التي تزرع فينبت منها على الفور جنود مسلحون: تأسيس 
قدموس لمدينة طيبة. 
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حلمء وبأنهم في الواقع قد تشكلوا ونشأوا في رحم الأرض» هم 
وأسلحتهم وكل تجهيزاتهمء وبأن الأرض أمَّهمء قد ولدتهم بعد أن 
أتمت تشكيلهم. لذلك» عليهم الآن النظر إلى الأرض التي يقيمون 
عليها كوالدتهم ومرضعتهمء والدفاع عنها إن هوجمتء واعتبار 
المواطنين الآخرين كونهم أخوة لهم خرجوا مثلهم من رحم 
الأرض». ولكن أفلاطون يضيف أن علينا تقديم نسخة منقحة عن 
هذه «الأسطورة التأسيسيةىق وأن نزيد عليها نظرية المزيج. قد يحدث 
أن يُولد من رجل من ذهب طفلٌ لا يشبهه. طفل من فضةء أو أيضاً 
من صفيح. لذلك. يجب إجراء فرز في كل جيل؛ ترقية البعض 
وإنزال البعض الآخر إلى المرتبة الأدنى. ذلك أن هناك نبوءة تقول 
بأن الأرض ستهلك عندما لا يحرسها إلا الحديد أو القُلّر. 


يسأل سقراط : «هل تعرف وسيلةً لدفع الناس إلى الاقتناع بهذه 
الأسطورة؟»» فيجيبه محادثه: «كلاء على الأقل بالنسبة إلى الجيل 
الذي تتحدث عنهء ولكن قد يقتنع بها أبناؤه أو أحفاده أو الأجيال 
القادمة)9©, إن زمن الإقناع هو زمن مستقبلي» يلتفت فيلسوف 
الجمهورية نحو المعطى اللعائل في السماء المشعة:199 ثم يعبر عن 
أمنية : «لندع أسطورتنا تشق طريقها حسب مشيئة الإشاعة»!0191 
المؤكد أن الجمهورية تغوص في الهندسة لدرجة تمنعها من الحديث 
عن الهواء الذي يسيكة ينا آما إلقوانين الأكقو يجركة» دإنها تاحد 
الموضوع بجدية أكبر. إن المشرع الذي يذكّر ب «الإشاعات النبوئية» 
لدى الملك مينوس يحدد لنفسه مهمة كسب أكبر عدد من المؤيدين 
لحياة سليمة وقويمة. وبالإجمالء تقضي مهمته الهائلة بإقناع سكان 


(99) المصدر نفسه. 111 2 4 415 :1 ء 414. 
(100) المصدر نقفسهء 136 3-4 6 592 . 
(101) المصدر نفسىء 111 06-7 415. 
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الحاضرة بأن الحياة القويمة والسليمة هي الأجمل في الواقع. ولكي 
يُبدّد الظلمات التي تدفع إلى الاعتقاد بعكس ذلك» يستخدم وسائل 
عديدة: المديح, والدلائل المنطقية» والعادات والتقاليد'””". لقد 
أزفت الساعة التي يجرؤ فيها المشرع على ارتكاب كذبته المفيدة 
الكبرى» تلك التي تجعل الجميع يمارسون ما هو قويم» بكل حرية 
ودون إرغام””'". وهنا يحدث التحول الأساسي؛ من الممكن إقناع 
الآخرين ب أسطورة التأسيس الصيدونية» رغم كونها غير ممكنة 
التصديق2"'". ويحدث تصديق ما لا يصدّق. لأن المشرع يعلم الآن 
أنه يمتلك القدرة على الإقناع بكل ما يشرع بضخه في نفوس 
الشباب» دون أن يترك أول إشاعة ممكنة تدفعهم إلى نسيان 
«أسطورة» أو إلى حفظها. 


عندما تتموضع سياسة الميثولوجيا الأفلاطونية التي يعلنها في 
القوانين. تحت لواء الإشاعة» فإنها تنفصل جذريا عن المشروع 
السلطوي الذي تعرضه الجمهورية. مشروع يتوظف فيه نمط أسطورة 
تقني وحِرّفي يشرعن إرساء أوالية رقابة تتضافر مع الجهاز الضروري 
لتشكيل ميثولوجيا الدولة. إن الحاضرة تعج ب «صنّاع القصص». بدءاً 
بالأمهات والمرضعات”*"©. ثم المستين والمسنات*""' الذين لا 
يكفون عن الثرثرة””" حول الرضع» ويجعلون الأطفال يتحلقون 
حولهم» «فيسكبون في آذانهم كلاماً ساحراً»» ويقدّمون لهم خرافات 

(102) المصدر نفسهء 111 1-2 © 663. 


(103) المصدر نفسىف 11 1-2 » 663. 
(104) المصدر نفسه. 11 5-6 ع 663. 
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محكيةء أي أشباح كلمات تثير لديهم الوهم بأن ما يسمعونه 
حقيفي”*”". هناك إذاً جوّ مسرحي عاطفي يثيره حشد من 
«الأساطير» والحكايات الجميلة» ويستحوذ على عيون وآذان الفتية 
من السكان الذين يأسرهم ويسحرهم أولئك «المؤسطرون» العفويون. 
وعلى غرار السفسطائيين» يبدأون باختلاق أكاذيب ملفقة وبتكبير 
أشكال وهمية للأشياء والعالمء أي أنواعاً من المحاكاة التي تبدأ في 
الطقولة حمر مدع الحادء (وهي: تتحوك إلى «سمات .وإلى طبائع 
للجسد والصوت والفكر»”"". هكذا تصبح ركائز البناء الاجتماعي 
مهددة بحشد من «المؤسطرين» اللامرئيين الذين يمارسون في 
الدهاليز عملية فتنة هائلة نصفها مسرحي ونصفها كتابي» تقوم 
أشكالها وأنغامها وألوانها بالإطباق على الجانب من النفس الذي 
ترتع فيه الأهواء والرغبات» وتدفعه دون هوادة نحو عالم الصيرورة. 
هل سندع الأطفال يصغون لأول «أسطورة»؛ تصلهمء والتي يصوغها 
أول مجهول'""'' يمتلك الامتياز غير المألوف بتشكيل روح كائن 
«في نعومة أظفاره»» (إذ إن هذه هي اللحظة التي يتم فيها تشكيل 
المرء وإعطاؤه طابعه المميد )212و 


بصورة لاواعية يقوم هؤلاء «المؤسطرون» الغامضون» عبر رواية 
حكايات مسلية”''©» بممارسة نشاط هو في الواقع ذو طبيعة تقنية 


إن الميثولوجيا تقتضي حرفية متقنة قادرة على أن ا 
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فن القولبة وفن الطباعة”'". كما لو أن صتاع القصص يولّدون من 
قالب عام تماثيل صغيرة» يستخدمونها مثل الأختام التي تضاعف 
فرزاتها المحفورة سحر التقاطيع في شكلها العام. وبناء على هذا 
النموذج الذي تولده فطنة مسؤولي الجمهورية. يموم هؤلاء بتحديد 
الأوالية المعتمدة في ميدان «الميثولوجيا»: إذ يتولى الفلاسفة تشكيل 
«النماذج» اعتماداً على القوانين”'' التي يكلف عبرها حِرّفيو الدولة» 
أي الشعراء الرسميون» بمهمة تصنيع «الأساطير» المولجة بالانطباع 
في نفوس المواطنين المستقبليين. ولكن تقوم هذه الحكايات 
النموذجية بوّسم كل إنسان بطابع «راسخ ودائم»”'"' يجبّر المسنون 
والمسنات على تكرارها أمام الأولاد» وعلى سكبها في آذان 
الرضّع©'"". من القمة إلى القاعدة» ومن الفيلسوف إلى المرضعة» 
يجري قول وتكرار «الأساطير التأسيسية» الضرورية لخلاص الحاضرة. 
الداخلة في «الأسطرة»» والتي تنظم العلاقات التراتبية بين الطبقات 
الثلاث للإنتاج الميثولوجي. ولا يمكن لسلطة المعرفة الفلسفية أن 
تسمح بممارسة القدرة الليلية للجدّ الأول الذي يأتى - على غرار 
كريتياس في كتاب تيماوس ‏ ليحكي فجأة أمام حفيده المدهوش 
حكاية تؤدي غرائبيتها إلى حفرها في ذهن الطفل «بأحرف لا 

117 اه 0 5 

( » ثم إلى أن تعود بعد ستين أو سبعين سنة جميع 
تفاصيلها إلى الانبثاق مجدداً فى قصة أمينة» لدرجة أنها تبدو «قصة 


(113) ,(1961) كعاتتعاعنه دعفياة دعل عننسع 1 «,ز110ل1 عل كودع ع[ل» ,د85 .0 
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حقيقية»» باعتراف مستمع مجرّب”*'". هكذاء لن يوجد في شوارع 
ساحات الجحمهورية. لا حكواتيون جوالون ولا مختلقو حكايات 
متنقلون. وتصبح المهمة البوليسية الوحيدة التي يمارسها مسؤولو 
ميثولوجيا الدولة هي مراقبة «المؤسطرين' الرسميين'2". أكيد أنه 
سيحكم عليهم باختلاق حكايات جديدة» كبيرة وصغيرة ولكن على 
«نمط» واحدء لكونها ستلتزم جميعها بإنتاج النماذج نفسها**". لكن 
من يرووت قصصاً عن الجحيم مغل سيكونون عرضة لرقابية 
أكبر”'". ثم ستكون هناك عمليات رقابة ؛ مقاطع يجب حنافها1220 
0 يجدر إغفالهاء وأسماء د يُمنع ذكرّهاء بيد قلت الأسماء 
الكبيرة الرهيبة التي تثير الرعدة لدى من يستمعون إليها»””7. وفي 
لهذ نُجري إجراء أخيراًء إذ يحكم بالنفي الجسدي على الشعراء 
غير المرغوب فيهم 


إن الجهاز مكتملء لكنه يبدو غير فاعل أو مفيد منذ أولى 
«الأساطير التأسيسية». إذ ليس هناك من وسيلة إقناع «بالأسطورة» 
الفينيقية عن الفئات الثلاثة للمواطنين. قد يكون جهاز تشكيل 
ميثولوجيا الدولة مفيداً لدى «أناس المستقبل». أما فى الحاضرء 
فتلك خرافات ليس أكثرء وحلم آلية مؤسساتية جرى تركيب كل 
مؤسساتها كما لو أن القدرة الكلية للإشاعة لم تكن أكثر من ضوضاء 
فارغة. هناء وبصورة فجائية» يتخلى فيلسوف الجمهورية عن 


(118) المصدر نقسهء 5-6 © 26 
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أسطورته المستحيلة الإقناء©”". حركة تتجاوز الوهم وتعترف بفشل 
السياسة السلطوية في مجال الميثولوجيا. 


ولكن إذا لم يكن بإمكان أي سلطة أن تشرف من على 
ممارسة موروثات الذاكرة» ولا أن تصدر قرارات بمحتوى حكايات 
القبيلة»ء فمن الواجب إذاً مراجعة النموذج المصري الذي يوكل إلى 
علامات الكتابة وممارستها مهمة إنتاج ميثولوجيا أصيلة. لأن أرض 
مصر هي المكان النموذجي للذاكرة المؤرشفة؛ تتساتل المعلومات 
كلها نحو هذه النقطة المركزية التي تحفظ فيها أقدم الموروثات. إن 


كل ما تحقق من جمال وعظمة ومهابة» سواء لديكم أو هنا أو في 
أي مكان آخرء ل 0 
معايدنا » منذ مدة طويلة. ومحفوظ من النسيان»0250, 5 تحت حماية 


النيل» يتمتع الكهنة بمعرفةٍ لا نظير لهاء وتوجد تحت أبصارهم 
قصص مقدسة تؤسس استمراريتُها المتواصلة دائماً لتأريخ شامل. إنه 
كتاب ضخم لا يشوبه نقص: «حتى انتصاراتكم أنتم» منذ جذور 
أثيناء مكتوبة هنا»2'2. كتاب تنبغي قراءته كلمة كلمةء إذ إنه يروي 
بدقة متناهية كل شيء كل حدث: «إِنّ كلاً من هذه التفاصيل 
الدقيقة ستكون فى متناولنا مرة أخرى» متى شئناء وسنستعيدها 
خطوة خطوة» دون انقطاع. .. لكننا سنقوم بهذه المسيرة الشاملة» 
ونحن تحمل النصوص في أيدين0270 (وعغصفطها مأمستسفج 6)). 
هي ذاكرة مكتوبة بكاملهاء مثلما يتخيلها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
في اليونان الذي يُستحضر هنا بصوت صولون., ولكنه ينتظر مؤرخيه 

(124) المصدر نفسهء 111 6-7 4 415. 
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الأوائل ليُطلعوا الإغريق على مدى تفاهة ميثولوجيتهم منذ الطوفان» 
وعلى مدى طفولية أركيولوجيتهم التي يمثلها هيكاتيوس الميلتوسي. 
إن الشعب الذي ينتمي إليه صولون هو سليل جهلة لم يخلفوا له 
أكثر من بضعة أسماء علم ألقتها على الشاطئ عواصف قصص 
غامضة» ولذلك حكم عليه باستقصاءات متعثئرة عمياء ولكنها تصرٌ 
على تشييد معرفة تقوم على موروثات قديمة بواسطة آثار شبه 
مطموسة. هي معرفة مستحيلة» معرفة متعذرة لكونها سجينة معايد 
مصرء ولكون الكهنة ‏ بفعل حكمتهم ‏ لا يكشفون منها إلا 
شذراتء أجزاء صغيرة مُختارة لإرضاء أولئك الإغريق الذي هم 
أطفال والذين سيبقون كذلك. 


لكن هل إن هذه الميثولوجيا ذات الكتابة النموذجية منزهة عن 
كل شبهةء لكونها موجودة في مكان بعيد؟ إذا كانت ذاكرة الكهنة 
المصريين لا تغفل شيئاًء فإنها تسجل - باعترافهم ‏ ما بلغتهم 
أخباره؛ أي ما عرفوه بالأذن» بالسماع وبالتواتر**". كما أن 
الموروئات بشأن قارة أطلنطس قد بلغت الأثينيين عن طريق السماعء 
ومن خلال ثلاث قصص: واحدة سمعها صولون وهو 
مضطرب””2. والأخرى رواها بسرية لصديقه كريتياسء والثالثة 
رواها كريتياس آخرء يبلغ التسعين من العمرء لحفيده الذي لم يكن 
قد تجاوز العاشرة. تراث شفوي طويل يبلغ ذروته في التقاء الملحمة 
والإنشاد والألحان خلال احتفال «أباتوري» عندما يُشرف الآباء على 
دخول أبنائهم فئة المراهقين الجدد”''. في وسط الفتية المنشدين» 
يبدأ رجل طاعن في السن برواية حكاية الأطلنطسء أي ما كان قد 


(128) المصدر نفسدء 23 2-3 8. 
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حدث في الماضيء, ما تعلمه صولون في مصر؛ تلك الرواية الرائعة 
التي لو كان صولون يملك الوقت لتأليفها وإعطائها شكلاً نهائياً. 
لكان أصبح دون أدنى شك أعظم من هوميروس ومن هزيودوس. 
ليس فقط تاريخ أثينا الأول» وتراث مجتمع فخور بأسلافه» هما 
اللذان يوضعان هنا في عهدة ولدٍ يتعلمهما من فم شيخ» وهذا ما 
يلقي الشكء بل البطلانء على الميثولوجيا «الأركيولوجية» السائدة 
في الحواضرء وإنما يثبت أيضاً أنه ما من ميثولوجيا مكتوبة ومقروءة 
كلمة بكلقة الاي عضر التجافية المسكونة منذ الأزل بإشاعة الفم 
والأذن. ويصبح المشروع «الأركيولوجي» للكتبة ‏ الرواة متهافتاً إذاء 
وتفشل إرادة التراث في التحقق ضمن ممارسة الكتابة التي كانت تبدو 
الأكثر توافقاً معه. إذ لا يمكن للميثولوجيا أن يُكتب لا فى المعابد» 
ولا على ألواح» كما أنه لا يمكنها النشوء بقرار من سلطة طاغية. إن 
الاستقصاء الدؤوب للحكايات القديمة لم يكن يوماً سوى دليل على 


إن مشروع القوانين الفذ هو الذي يقترح المشروع المدهش 
القاضي بإنصاف الإشاعة» وتنظيم مجراهاء وجعلها تسري في ألف 
قناة. وهو الذي سوف يبذل كل الجهود لكي تعبّر الحاضرة عما 
يفيد.ء قدر الإمكان. «وبصوت واحد موحل بعلن امتداد وجودهاء 
بالغناء ( :ههذة) والحكاية (زهطانص) والخطاب2!7!' (زمع)». لهذه 
الغاية تنشئ حكمة الشيوخ المشرّعين جوقات ثلاثاً تبدأ بتوجيه 
أناشيدها نحو نفوس المواطئين الذين هم في سن الشباب وطراوة 
العود. وهو إنشادٌ ايستخدم بالتأكيد كل الخطابات الجميلة التي 
عرضناها ولم نزل نعرضهاء ولكنه يركز على الأساسي: نؤكد أن 


0131١‏ 6 664 :8 ء 663 ,11 ,كأمط بسمتقاط 
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الحياة الرائعة هي الفضلى أيضاً في حكم الإله» ونقول معاً الحقيقة 
الخالصة؛ وبصورة أفضل من أي وسيلة تعبير» نقنئع بها جميع من 
تسق إقناعه)!132) 
متوافقة مع ثلاث فئات من الأعمارء من أجل إرواء معمّق لكل 
أعضاء الجسد الاجتماعى. الجوقة الأولى هى الأولاد» المكرّسون 
للحوريات الملهمات» والذين ينشدون سوية الجكم الأساسية بصورة 
مهيبة وأمام الحاضرة بكاملها. الجوقة الثانية: مَن هم دون سن 
الثلاثين يبتهلون لأبولو وفصاحته ليُشهدوه على حقيقة المبادئ 
الكبرى» ويستمطروا على الشباب بهاءه وقوة إقناعه. وتتكون الجوقة 
الغالثة من الرجال الناضجين: ما بين الثلاثين والستبه22. لكن 
الشيوخ يحتفظون؛ خلف هذه الجوقات الفئوية» بدور خفي لكنه 
الأهم: أشخاص تجاوزوا الستين و«لم يعودوا قادرين على تحمل 
عبء الغناء»» فينصرفون إلى رواية الحكايات عن المبادئ العليا 
والسلوك القويم» ويصبحون بذلك «مؤسطري» الحاضرة» الملهمين 
بإشاعات تصدر عن الآلهة”*”'2 (#صغطم وأهط)». وتلك الإشاعات هي 
التي تغمر مأوى جزيرة كريت المذكور في استهلال القوانين» حيث 
كان المشرع الأول مينوس يأتي مرة كل تسع سنين ليستمع إلى 
صوت والده» أي إلى وحي زيوس. إن الشيوخ الذي جاوزوا سن 
الغناء يبلغون سن الأسطرة. وهم يصبحون جدليي الصمت الذين 
تخفض الحكمة والتجربة أصواتهم لدرجة أنه لا يُسمع عبرهم غير 
الإشاعة الصادرة عن الآلهة إشاعة الخير والجمال التي لا تكف عن 
الانتشار. يضحون مؤسطرين يتحملون عن الحاضرة بكاملها مهمةٌ 


. صوت واحد موحدء» وثلاث جوقات متحدة 
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خفية وأساسية تقوم بها النساء المسنات عفوياً تجاه الأطفال الرضّء035. 


عندما يوكل أفلاطون إلى الشيوخ مهمة إدارة الذاكرة المشتركة» 
فإنه يعيد اكتشاف وظيفة طبيعية لسن الشيخوخة؛ رواية الحكايات أو 
القيام بالأسطرة”*'2؛ وفي الوقت نفسهء ومقابل شكوك وكلاء 
الجمهورية» يرد الاعتبار إلى العلاقة المميزة التى تقتضى الميثولوجيا 
تحذينها من :انميق والطقل. ذلك آن سين الخحدانة+. بجساعدة: حوريات 
الوحي. هو الذي يتضافر في الحاضرة مع الكلام الميثولوجيء ويبدأ 
بتحمل كامل عبء الغناء. وبصورة مفارقة إذأء تحشد سياسة الإشاعة 
السئَّيِن المتقابلين فى الحاضرة؛ الأكثر تباعداً زمنياً بالتأكيد فى حياة 
الإتسان» ١‏ والمؤجودين ف الوقك نفسه بعلن هافش التحياة السياشة 
لكونهما لا يشاركان إلا بصورة منقوصة في نشاط المواطنين. الأطفال 
لكونهم «غير مكتملين» وغير مدرجين في سجلات الأحوال المدنية» 
والشيوخ لأنهم متقاعدون» ومعفون بالنتيجة من كل مسؤولية 
سياسية””*'. كما لو أن وجودهم سوية بحكم الفراغ يؤهلهم لينمّوا 
معأ. فى ظل صمت نصفيء الإشاعة الأسطورية التى لولاها لا 
يمكن للحاضرة أن تكتسب التريية: وعلى امتداد المسار الذي سترؤؤى 
فيه القوانين وتتشكل واحداً بعد الأخرء فإن مثلث السن المتقدم 
الذي يسلك درب مأوى مينوس وهو يتبادل الأحاديث» يرسى أوالية 
كحضن العنة الكازالة لسشعر ,النديةاء وهال اعون كل ظاهرها طن 
قصص فاتنة (2نطاتاسهءدم) إلى كلام تعزيم  )6851021(‏ ما يشبه لعب 
الأطفال؛ أي تسلية تدور حول التربية المثلى» لكنها تكون موجهة 

(135) لا يوجد في الجمهورية (1 4 318 ,11 ,عدوااطياصةظ مط ,همأواط) ييز بين 
المسنين والمسنات. أما في القوانين فلا توجد مرضعات جدليات» رغم منهج التوليد المعتمد. 


(2136) 3 1395 ,21 ,آآ ,عنتوام610 827 رعام اوم 
(137) .19 -14 2 1275 ,5 ,1 ,111 رعنواغ امم رعأ0 ]وم 
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أساساً نحو ذلك الكائن «غير المكتمل» والقريب حكماً من 
الأشخاص الذين تجاوزوا الستين. لكن ألا يتمثل جوهر التربية فى 
جعل نفوس الأطفال متوافقة مع نفوس الأكبر منهم سن”". أي 
تحقيق ذلك التناغم الكلي77 ب بواسطة سحر تعزيمي (0561081©) يصبح 
بالقول والممارسة» وبسبب قصور النفوس الفتية عن تقبّل الجدية 
(ف4ناهمة) فيه مزيجاً من المزاح والتسلية والغناء”*'2؟ إن اللذة التي 
تتقبلها الأعين والآذان ما بين الراوية ومن يستمعون إليهء تتيح تناقل 
تقاليد الأسلاف» والقواعد غير المكتوبة”*'2. والعادات المتبعة من 
الآباء إلى الأبناء وكل ما يشكل ‏ منذ سحيق الأزمان2*2 _ تلك 
«الكلمة الصغيرة» التي لا ينطق بها أبداً والتي تمثل ركيزة البناء 
الاجتماعي. أي «ما يدعم نقطته المركزية وهو محجوب عن 
الأنظار»”*©. ليس هناك من تربية فاعلة إذاً من دون لذة السرد 
وسعادة الإصغاء. هكذاء يستسلم الشيوخ . بفعل افتتانهم الذاتي 
بسحر «الأساطير»» إلى فتنة أخرى تثيرها تعزيماتهم الخاصة. 
ويتحوّلون بدورهم إلى أطفال. إذ باستسلام المشرعين إلى تسلية 
حكيمة 14 (مقعطمصة 0 تتمثل في لعبهم لعبة القوانين المتوافقة 
(مقلناداطوعهم سقتل1دم..يمقحصمم ترعم)ء 


يكتشفون أنهم «أطفال السن المتقدم», مثلما يسمّون أنفسهم. 


1١ 4. )2138(‏ 0 659 ,11 ,عامط بدمتقاط 
(139) المصدر نفسه» 11 3 © 659. 

(140) المصدر نفسهء 11 1-5 © 659 . 

(141) المصدر نفسىء 11ل 1 5 -10 2 793 . 

(142) المصدر نفسى 1/11 7 ط 793 . 

(143) المصدر نفسهء 11/آ 1-2 © 793 . 

(144) المصدر نقفسف آلا 1-2 2 769 . 

(145) المصدر نفسىء 111 7-8 2 685 . 

(146) المصدر نفسهء 17 2 5 712. 
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ويصبح الساحر مسحوراًء وتمحى كل مسافة فاصلة بين الحدين 
الأقصيين للعمر في الحاضرة»ء بفعل الفتنة التي تمارسها «الميثولوجيا» 
المسموعة والمروية. ويدور كلام واحد ‏ دون كلل في دائ 3 
الأجيال دون أن يتعرض لأي تشويش أو لتهديد المصير. وإذا كانت 
القوانين تشكل في مجملهاء حسب قول بعض المسنين» «ميثولوجيا» 
فسيحة””2. ذلك لأنها تمارس دور تعزيم» يبلغ من طاقة السحر ما 
يدفع الحاضرة المفتونة إلى إسماع صوت واحد ‏ على امتداد 
تاريخها ‏ من الشيخ إلى الطفل. ويبدو التواطؤ الذي يثيره هذا 
الصوت. وصولا إلى حد الهويةء قادرا على ردم المسافة ما بين الفم 


والأذن. 


بينما تصبح الميثولوجيا متماهية مع اللامعقول في الحاضرة 
المريضة» فإنها تسود كامل ميدان السياسة في الصورة التوحيدية التي 
يخطّها لها كلام أفلاطون وكتابته. هكذاء لا يكون هناك من حاضرة 
جديدة دون اختلاق سياسة غير سمعية للميثولوجياء سياسة لا تبغي 
تقويم الحاضرة من الداخل ‏ وتلك مهمة مقصورة على فيلسوف 
الجمهورية'*'' ‏ بقدر ما تعمل على توحيد الفكر»ء وتوحيد المعرفة 
المشتركة الضرورية للحفاظ على التسيير المتناغم كحاضرة القوانين. 
إن الميثولوجيا ليست إمبراطورية خرساء يأتي فكر فلسفي معين» 
متوافق مع المعرفة التأريخية» ليرسم حدودها بححة أله وجد فيها 
شياطين خطابه الخاص. ومن العبث التفتيش عن هذا الفكر في 
ملحمة هوميروس أو التقاطه في مغامرات الآلهة والأبطال. لأنه ينتمي 
إلى التراث الصامت الذي يتردد صداه في الأمثال والأقوال المغفلة» 


(147) المصدر نفسىف 19 2 7528 . 
(148) 61-2 591 ,172 رعلاوأاطناوة هل بممنتواط 
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أي خارج الكتابة العاجزة عن قوله؛ وما وراء كل بحث إرادي عن 
الماضى. ما وراء البحث عن تراث يجب أن يبقى شفوياًء وأن تتوطن 
فيه الصورة الخرساء للسلطة» أي «الكلمة الصغيرة» التي ينبغي عدم 
النطق بها أبداً. وهذا البحث يمثّل عند أفلاطون رحلة إلى أقصى 
الذاكرة التي تقفْل آخْرُ دائرة منها على سكونية طفل أبيض الشعر تأتي 
الحاضرة بأسرهاء جامعة كل أصواتهاء لتغوص فيها بهمهمة لا يمكن 
احتساب عمرها. 

بصورة مفارقة» كان على فيلسوف يفوق الآخرين نباهة أن يطلع 
الجميع على أن عالم الوهم مسكون بالذاكرة وبالتراث» وأن يختلق 
بذلك» في عزلة مطلقة» ميثولوجيا لا تربطها أي علاقة بالصورة 
المناقضة للعقل العاقل التي سوف تشغل فكر علماء الأسطورة 
المحدثين زمناً طويلا. 
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إغريقي يرأسين 


لم يكن مارسيل موسء ابن أخت إميل دوركهايم» يتوانى كل 
عام في افتتاحية محاضرته حول «توجيهات الإثنوغرافيا الوصفية» 
المخصصة للإداريين أو المستوطنين الذين لم يخضعوا للتدريب 
المهني”'"» عن التذكير بأن «عالم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى 
الميدان يجب أن يعرف ما يعرفه حتى الآن» لكي يُخْرِجٍ إلى السطح 
ما لا يزال مجهولا2. وفقاً للمعرفة المكتسبة التي لا يمكن من 
دونها لأحد أن يدون وصفاً لرحلته أو يملاً البطاقات البيانية» كان 
الممثل الجديد ل «جمعية مراقبي الإنسان» مدعواً إلى القيام بتجميع 
واسع «لتصورات دينية» مصنفة كما ينبغي في إطار الفيزيولوجيا 
الاجتماعية» بعد علم الجمال الذي «لا يزال مادياً جداً”©. لكن 
بتخطي الشأن الاقتصادي والظواهر القانونية والأخلاقية التي تحكمه. 
كانومرس كول انه فى الأنضل: أن لا تدطلق الجعنة من دون أنه 


(1) نوموط) عدي والتأمعة عداسوغطامتاطاط ,عتزممجعومطاء 4 أعي2 84 ,ذكدج81 اعمعوكة 
.9 .م ,(1947 ,منزوط 

(2) المصدر نفسهء ص 5. 

(3) المصدر نفسهء ص 10. 
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يرافقها عالم جيولوجيا وعالم نبات» أي خبيرين ضروريين. ومن 
حسن الحظ أن كل عالم إثنوغرافيا وُلِد وفي داخله عالم أساطير 
أيضاً. ألم يكن كافياً اللجوء إلى الحدس الثقافي؟ «إن طريقتنا في فهم 
علم الأساطيرء كما يجسدها بأمانة أورفيوس في الجحيمء ليست 
الوحيدة. بل هي إحدى الطرق الممكنة. إن الأمر يتعلق بمعرفة كيف 
يفكر السكان المحليون». إذاً لا للتسرّع» ولا للاعتماد على لائحة 
التصنيفات السائدة في صفوف الفلسفة الثانوية من أجل وضع مثل 
هذا الإحصاء. إِنَ «الكائنات الفردية» التي تشكل عالم الميثولوجيا 
تنقسم إلى أرواح؛ فهنالك الروح القرينة» والروح العائدة الموجودة 
في الكائن الحي» والروح الحارسة. وروح الصوت». وصورة أو رمز 
القرين» وروح العينين. وعند امتلاك هذه الجداول للكائنات الفردية» 
الموضوعة بكل الطرق الممكنة. «بالإمكان كتابة ميثولوجيا كل 
إله”: لأن الأسطورة ‏ كما هو معلوم ‏ هي تاريخ الإلهء إنها 
الحكاية والمثل والحكمة طبعاً. لكن. خلافاً للخرافة التى نصدذقها 
دوت آن رك لذينا بالضرورة آي تاتيرء أل الحعاية التى الا يجين أحدٌ 
على تصديقهاء تشكل الأسطورة جزءاً من النظام الإجباري 
للتصورات الدينية. «نحن مُجبرون على تصديق الأسطورة»©. إذ 
تجري الأساطير - وهي موضوع الإيمان ‏ في عالم الأبدية. ويضيف 
موس أن إهمال تجميعها وتثبيتها إذاً بواسطة الكتابة أمر خطير» بل 
يالغ الخطورةء إذ يؤدي ذلك إلى تشويه وجه الدين المعني بها. 
كانت مثل هذه التوجيهات الواضحة والمعلنة بحزم تجعل بكل 
تأكيد من تجميع الأساطير وتدوينها أمرأً ملحاً. وما من مراقب جدير 


(4) المصدر تقسهء ص 200. 
(5) المصدر نفسهء ص 202. 
26 المصدر نفسه » ص 03 
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بهذا الاسم قد يتصور أنه يعود من ميدانه» ويترك الحقل الذي كُلْف 
به من دون أن يكون قد ملا بعناية خانة الأسطورة في الفصل التاسع 
من التوجيهات: «ظواهر دينية» بالمعنى الحصري 565غ6 مد« ممغطم) 
(ا5685 0أنتا5 ,كاناءاع1اءم؟ . وكل سنة» كانت مكتبات الأمم 
المستعمرة الكبرى المسؤولة عن نمو علم الإثنوغرافيا تسجل 
«الميثولوجيات» الجديدة التى تُضاف إلى القديمة» وتثبّت معرفةً كان 
الكل مطلعاً عليها من قبل» لكن طبيعتها الخاصة كانت لا تزال 
تشكل موضوعاً لمناقشات مهذبة إلى حد ما بين الخبراء» بين هؤلاء 
الذين كان بإمكان القرن الثامن عشر أن يسميهم «مؤسطرين" لتمييزهم 
عن جامعي الأثريات الذين يكرّسون أنفسهم لجرد الوثائق 
المنبوشة"7”. كان من البداهى» فى الوقت نفسهء أن قطاف الأساطير 
حتى وإن كان مكثفاء لم يكن يسمح «بأن يُخرج إلى السطح ما لا 
يزال مجهولا». لقد كاد صبر علماء الإثنولوجيا أن ينفذء فأسرّ موس 
عام 1929. على انفراد» إلى الجمعية الفرنسية للفلسفة قائلاً: «لا 
يكفينا أن نوصّف الأسطورة» بل نريد أن نعرف من هو الكائن الذي 
تعبّر عنه» وذلك وفقاً لمبادئ شيلنغ والفلاسفة»”*©. بكلام آخرء ويما 
أن المسألة ذات طبيعة فلسفية» يجب أن تأتى الإجابة من الفلسفة. 
كان شيلنغ قد صرح منذ زمن بعيد بأن فلسفة علم الأساطير هي علم 
الميئولوجيا الحقيقي. ومبادرة كاسيرير في كتابه فلسفة الأشكال 
الرمزية الصادر فى العشرينات”» تشيد بأهمية الحدس فى المقدمة 


(7) انظر: 366 .هط ,عبواا© «رعاءؤزة 27/111 ند عطالاللا عآ» ,تكلكمتطمعة)5 مومعل 
.9 .م ,(1977 عرطسرعهمم) 
(8) عدم ناتك نمعدط) ممما عماعللا عل دونلهامعوغ1م ,دعملع0 ر,ؤونة84 أعمعيقكة 
ركالماله سالا كمك فاأكمع طقل اه كعطقاءعلامه كارماتمنوءى 7م16 :2 .أو ,(1969 باتنسطتك8 عل 
2.16 

(9) ممعدوط مل .2 .كعننوتاهطجببرد دعج«ممر دعك عتأمةدملقطط هط ,وععلوقة© أممع] - 
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لفلسفة الميثولوجيا (1856). وكانت المثالية النظرية قد عرفت كيف 
تكتشف في الميثولوجيا توجهاً أصيلاً ل «الروح»» وتقذماً حتمياً 
للوعي غريباً عن كل اختلاق. كان يجب التوفيق بين وحدانية العقل 
ووثنية الخيال ضمن ميثولوجيا عقلانية. وكان على الإنسان الأولي أن 
يقرّء من حيث طبيعته بوجود الله» وعلى السيرورة الميثولوجية أن 
تكوّن الطريق الوحيد الواعي الذي يتجلى الله تدريجياً من خلاله على 
أنه الإله الحقيقي. وتواجه فلسفة كاسيرير التقدية باحترام مبحثٌ نسب 
الآلهة المطلق هذا الذي أنشأه شيلنغ» وتقابله بضرورة الانطلاق من 
«المعطى)09, ومن الوقائع التي يلاحظها ويؤكدها الوعي الثقافي» 
أي المواد والمعلومات التي يوثقها علم الأساطير المقارن وتاريخ 
الأديان» منذ منتصف القرن التاسع عشر”". لقد كوفئ جامعو 
الأساطير على جهودهم. وبدورها تضع الفلسفة الكانطية الجديدة 
حَذَآء لعذابات موسء» فتتكفل بإعلان «الجوهر الخالص»222 لوظيفة 
الأسطورة. 


كتب كاسيرير أنه إن لم تكن وحدة الإنتاجات الأسطورية موضع 
شك بالنسبة إلى علماء الأثنولوجيا عامة» فإنها تبقى لغزاً طالما لا 
يتم الاعتراف بأن الوعي الأسطوري هو نوعٌ مستقل من المعرفة 
وطريقة خاصة في التدريب الروحاني للجنس البشريء وفكرٌ سياديٌ 
لمقولات الزمان والمكان والعدد. وبما أن الأسطورة شكل أصلي 
للروحء فهي أيضاً فكرة «التحام» حدسّها الزماني والمكاني محسوسن 


- عأزومعقط ضوع[ عهم ععلط1 اء لقع 1اج"! عل دمزاء1ا520) ,2 تلتاتسمرمء كوعة ع1 ,عيواطاتردم 
.(1972 باتنتسنكل8 عل كممنائلط توتيوم) 

(10) المصدر نفسهء» ص 27. 

(11) المصدر نفسهء ص 39. 

2012 المصدر نفسهء؛ ص 29. 
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ونوعي؛ إنها فكرة تخلط وتصهر معاً عناصر العلاقة التي ترسيها. 
فكرة سََحَرَها الحدسٌ» وفتنها عالم الوجود الحسي المباشر الذي 
يملك سحرّه قوة كبيرة يمنع تأثير أي سحر آخر. إنها سجينة مضمون 
الحدس» وهي تتجاهل 0 وتبقى بعيدة عن الفعل التصوري. إن 
الذات في الفكر الأسطوري فريسة الخوف أو الرغبة أمام كل انطباع 
مؤقتء» فتدمتم أشياء متباينة» إنها تفرق وتميّزء لكن دون أن تنسلخ 
فعليا عن الحدس الأصلي وغير المتميز. إن القوى التي تراود التجربة 
الأسطورية في حالها الجنينية لا تكون سوى ظلال القدرات التي 
ستولد. 


تحت هذا الشكل الغني والغامض» تجمّع الميثولوجيا في ذاتها 
الفضائل الأصلية للكلام والمعتقد. ويتمائل الفكر الأسطوري مع اللغة 
الأولى بالصور التي يُنتجها. وفي الإيمان الذي يؤسس وحدة 
تجربتهاء تعتبر الميثولوجيا في الأصل فكراً دينياً. وعلى غرار اللغة» 
تمثل الأسطورة شكلاً محدداً للرؤية» والصورة الأسطورية التي هي 
طريقة حدسية للتصوير تنتج واقعاً وتصنع عالماً من المعاني. وكما أن 
كل صوتم يعني بحد ذاته» إن كل صورة تجلب معها إلهاً مؤقتاً 
يجسّد مقدّماً القوى الواضحة والفعالة للميثولوجيات الكبرى المألوفة. 
إن الأسطورة واللغة هما صيغتان «لنزعة واحدة موحدة نحو التشكيل 
الرمزي»””©. وكما كتب كاسيريرء يتم إنشاء الصرح الإلهي الرنّان 
للكلمات والجمل على الدوافع الروحية نفسها التي تُبنى عليها قصورُ 
الميثولوجيا الفسيحة. يضاف إلى ذلك أن حدس الأسطورة لا يحصل 
من دون إيمانٍ مثير للشفقة أكثر من كونه منطقياء لكنه فاعل وسط 


(0) عل .4ههكا ,دعلل عل 015نم دعك 5مممعم 4 عطانز7 ان معمعتنصط1 ,وععزووو0) أفمعظ 
110-11 .هم ,(1973 بكأسصنق8 عل قمه801 :كتموط) عتتمر]-معممو]] 016 
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المؤثرات الأولية. ومنذ البداية» كانت الأسطورة ديئاً بالقوة. ويتضمن 
الفكر الأسطوريء بأشكاله الأكثر بدائية» كلَّ الثراء الذي يستبق 
المُثْل الأكثر سموأًء وتلك التى تفرض نفسها ببطءٍ شديد فى تاريخنا. 
لأن الدين لا ينبثق فجأة مع الأنا الفردي الذي يتعرّف إلى نفسه في 
الخضوع المطلق لما هو إلهي» بل هو موجود مسبقاً بأكمله في 
التجربة الأسطورية. إن الميثولوجيا المتزامنة مع اللغة والدين هي 
موكلة بمهمة مركزية في نظرية الفكر البشري؛ إنها مسقط رأس كل 
الأشكال الرمزية. وفى داخلها يترابط منذ البدء الوعى العملى بالوعى 
النظري وبعالم المعرفة واللغة والفن والقانون والأخلاق» بما.في 
ذلك النماذج الأساسية للجماعة والدولة. إن كل أشكال الثقافة تقريباً 
تتجذر في الفكر الأسطوري؛ «كلها مكسوة ومغطاة بصورة منبثقة عن 
الأسطورة» م00 


فى تلك المنطقة» حيث إنه ليس لأحد صفة المختلقء فرداً 
كان اورشنا تصبح «الأرض الأم الحقيقية للميثولوجيا»”*" التي 
اكتشفها شيلنغ » ٠»‏ بالنسبة إلى الفلسفة النقدية» السديم الرحمي ‏ حيث 
تجمغكت مقدفا» كأرواحج لا تطيق الانتظار لكي تتجسدء كل صيغ 
الوجود والمعارف التي تنتظر التوالد في سياق التاريخ. هكذاء بإعلانه 
عن «الجوهر الخالص» للميثولوجياء استعاد كاسيرير بصورة واعية 
إحدى القضايا الرئيسية لسوسيولوجيا دوركهايم: إن الأسطورة تعبر 
عن مجمل الكائن الطبيعي في لسان الكائن البشري والاجتماعي. لقد 
كتب دوركهايم عام 7091899 أن الميثولوجياء أو بالأحرى الدين» 


(14) ,عنوتطاصم عغكدء© هط .2 .كعلاوتاهط ترد ععدمممل دعل عتأومموولتاط صل ,تعتلووه0 
,8-9 .ضرم 

(15) المصدر نفسهء ص 21-20. 

2160( /3-/1 رعع ه561 ,2 .701 ,(1899 ,[.« .ة] نوامةط) علاوزعم01ئع50 ء76ن4 رز 
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«تحوي في داخلهاء منذ البدءء لكن بحال غامضة» كل العناصر التي 
أَدت إلى ظهور التجليات المختلفة للحياة الجماعية: وذلك بانفصالها 
عن بعضهاء ويتحديدها لبعضهاء وبتراكبها مع نفسها بألف طريقة. 
لقد خرج العلم والشعر من الأساطير والخرافات. وانبثقت الفنون 
التشكيلية من فن التزيين الديني والاحتفالات الطقوسية. وولد القانون 
وعلم الأخلاق من الممارسات الشعائرية. ولا يمكننا أن نفهم تصورنا 
للكون ومفاهيمنا الفلسفية عن الروح والخلود والحياة» إذا لم نكن 
نعرف المعتقدات الدينية التي كانت هي شكلها الأولي. لقد بدأت 
القرابة كونها رابطاً دينياً في الأساس. إن الجهد والعقد والهبة والتقدير 
هي تحولات للقربان التكفيري والعقدي والتوحدي والفخري. ..إلخ. 
وأكثر ما يمكن فعله هو التساؤل عما إذا كان التنظيم الاقتصادي 
يشكل استثناء» ويتحدّر من مصدر آخر. ورغم أننا لا نعتقد ذلك» 
فإننا نوافق على أنه يجب تأجيل الخوض في هذه المسألة». بعد 
إحدى عشر سنة وفي خاتمة الأشكال الأولية للفكر الديني و10 ) 
(عكناعاوزاء< مكاعم ها 46 5 17ه1 6/6 يكرر دور كهايم تأكيده على 
طبيعة الدين والميثولوجيا التي هي الكل الشامل الكبير وفكرة 
الأفكار. إنها دائماً ذاتها وأكثر نهاك ف آن معا. ولا يوجد فيها أي 
علو ء غامض أو الااقتطقي أن حاص فد يتعدز وميق17ك ‏ إذ تكس 
«إزاحة الستار الذي غطاها به الخيال الأسطوري»”*'2 حتى تظهر على 
حقيقتها الحقائق التي ستشكل فيما بعد مادة لتفكير العلماء.» إذ ليس 
الفكر العلمي سوى شكل أكثر اكتمالاً من أشكال الفكر الديني.090 


(17) عط :عسنعاعناء: ءام ها عل دء«توادعسة[6 دعدم707 ذدصل ,تستعطحنحآ عانصط 
تكمو©) عمتةىهمتمعتدمء عتطحهدماتطم عل عندومغطامتاطت ,عتله كنل نع عبوتدمة نما عتجعادبرى 
.6122-3 .مم ,([1912] بموعلام .1 

(18) المصدر نفسهء ص 612. 

(19) المصدر نفسهء» ص 613. 
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لا شك في أن دوركهايم يفسّر الطبيعة بواسطة ما هو اجتماعي» 
مفضلاً الاستنباط السوسيولوجى للمقولات الموجودة على الاستنباط 
الاستعلائي الذي يسمح لكاسيرير أن يربط ربطاً دائرياً في الفكر 
الأسطوري مجمل الكائن الطبيعي ولغة الكائن البشري والاجتماعي. 
لكنّ كلاً منهما يوافق على الاعتراف للميثونوجيا أو للدين الأسطوري 
بالقدرة على إنتاج المفاهيم الأساسية للعلم والأشكال الرئيسية للثقافة. 
ويحدث هذا التوالد على طريقة الانكشاف» من دون حدوث أي 
تمزق في الفكر الرحميء أو أي تصدع بين ميثولوجيا ليست بتاتاً 
ذات طبيعة لامنطقية» وأفكار تسيطر عليها عقلية يعتبرها البعض غير 


إن الفيلسوف وعالم الاجتماع هما أفضل المتواطئين؟ فكلاهما 
يتوجه بشكل عفوي نحو بلاد الإغريق ومفكريها. وإذا كانت الحياة 
المنطقية المتأصلة فى الأشكال البدائية للدين تفترض بداهياً أن 
الإنسان يعلم بشكل غامض أن هناك حقيقة تتميز عن المظاهر 
الحسية؛ للوصول إلى تصور «عالم كامل من المثل الثابتة»ء هو 
المكان المشترك للعقول»» فقد اقتضى الأمرء في العالم الغربي» بأن 
يظهر الإدراك الواضح للحقيقة التي تسمو فوق الانطباعات العابرة 
للتجربة الحسية» وذلك «برفقة كبار المفكرين الإغريق»9©. إذ 
لولاهم؛ ولولا أقلاطون بشكل خاصء لما ظهر عهد الحقيقة إلى 
الوجود”©» ولبقي عالم من المفاهيم أو إمبراطورية الفكر في حال 
من الشعور الغامض والمحتجب226. لقد أصبح الفكر العلمي» 


(20) المصدر نفسهء ص 622-613. 
(21) المصدر نفسهء ص 624. 
(22) المصدر نفسهء ص 623. 
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بفضل فلسفة الإغريق» كما يقول دوركهايم» شكلاً أكثر كمالاً للفكر 
الديني أو للميثولوجيا. 


تستبدل فلسفة كاسيرير الفاصل الزمني القصير الذي تخصصه 
سوسيولوجيا دوركهايم للؤغريق المكلفين بمهمة التنوير الكبير» 
بالحوار البشوش» حيث يتشاور مفكرو اليونان فيما بينهم» ليس فقط 
حول الشروط لتجاوز محتمل للميثولوجياء لكن حول السياسة 
الأفضل التي يجب اتباعها بالنسبة إلى «الجوهر الخالص» للفكر 
الأسطوري؛ إنه حوار يُعرّض ما إن تُطرح مشكلة «فلسفة 
للميئولوجيا»ء في مقدمة الجزء الثاني ل فلسفة الأشكال الرمزية©, 
إن أفلاطون يتولى”فيه الود على بارمتيدمق: وااقن «فبلستوف [بليؤسن 
فكرة الكائن الأعلى» وتقتضي مثاليته الحديدية إقصاء حكايات 
الميثولوجيا القديمة إلى صحراء اللاوجود؛ لا يمكن للفلسفة أن 
تكون هي نفسها إلا إذا تنحت جانباً وبعيداً عن الأسطورة» 
والميثولوجيا التي تصبح هي المظهرء تشير إلى ما يجب أن تتجرّد 
منه فكرة الكيان؛ أي اللامعنى الظاهر للاوجود. هذه سياسة متعالية 
يقابلها أفلاطون ‏ كما يتصوره كاسيرير ‏ بحكمة رائعة ومثيرة 
للإعجابء وذلك لسببين: أولاًء لأنه ينقض الممارسات المجازية 
للسفسطائيينء حكمة الجهّال الأفظاظ الباحثين عن معنى آخر غير 
المعنى الحرفي؛ لكن. ثانيآ» عندما يبرهن عن فطنة تجعله يكتشف 
في الميثولوجيا مضموناً فكرياً أولياًء وأن الأسطورة هي اللغة المناسبة 
للتكلم عن عالم الصيرورة. إن الشعور الحدسي الذي استعاده شيلنغ 
هو القاضي بأن التأويل الصحيح للميثولوجياء يتبع سبيل «منطقها 


(23) ,عناوتطابريد مفعوءط هط .2 .دعلاوأاوطتوترى وعسجمل دعل عتزوهدهاة[ط هك[ ,عورتوكه 0 
16-7 .صم 
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الذاتي» : يوجد معنى الأسطورة داخل ما ترويه ولا يمكن أن يوجد 
في مكان آخر. 

عندما يشيد كاسيرير ببصيرة أفلاطون النافذة والتي تشبه إلى حد 
بعيد بصيرته هوء يقصد بذلك تبرير ضرورة أن تحلل الفلسفة الفكر 
الأسطوري بحد ذاته. لا شك بأن الفلسفة لا تستطيع بحركتها الذاتية 
إلا أن تتجرد من الميثولوجياء وأن تنفصل عن الأسطورة التي تشكل 
منذ الأزل صورتها النقيضة وسياقها الأكثر قرباً في الوقت نفسه. لكن 
هناك أكثر من ذلكء إِنّْ المعرفة الفلسفية معرّضة لخطر مميت إن هي 
اعتبرت الأسطورة وهماًء في حين أن الميثولوجيا ليست فقط صيغة 
خاصة لتطور التكوّن الروحي» بل إن الوعي الأسطوري يحتوي على 
مصدر كل الأشكال الأساسية للثقافة الروحية2©. إن مصير إحداها 
مرتبط بمصير الأخرى بشكل وثيق لدرجة أن الفلسفة لا تستطيع 
التعرّف إلى نفسها إلا بإتقان الوعي الأسطوري”2»: أي إتقان معرفة 
تعرف ما عليها أن تفعله: «إن التجاوز الحقيقى للأسطورة يجب أن 
زقره سان تعرفك | وقلى #ينري 7700 .وله يعن الفلينية: اذا تقس إن 
هي رأت خيالاً أو وهماً في شكل فكر يتزاوج فيه أصلها وغيريتها 
الأولى» ويندمج فيه العائق الأساسي الذي يواجهها من أول يوم مع 
مصدر المعارف الذي لا ينضب. يوجد هنا ما يشبه مشهداً بدائياً 
يرويه ويلعبه أحد فلاسفة الأنوار وهو متيقن من أنه يملك وجهة نظر 
«تاريخية»» ولا يفتأ يؤكد بالصرامة نفسهاء ومن دون أن يستسلم 
لإغراء مُساءلة ما يسميه البداهة الإغريقية: «لا تتوصل الفلسفة إلى 
تحديد مفهومها الخاص بدقة وإلى بلوغ وعي واضح لمهمتها الخاصة 


(24) المصدر نفسه. ص 8. 
(25) المصدر نفسهء ص 11. 
(26) المصدر نفسه.ء ص 12. 
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إلا من خلال المواجهة مع الفكر الأسطوري2”. إذ لا يمكن إدراك 
«الجوهر الخالص» للميثولوجياء إلا في علاقة أقصى التقارب التي 
وضعها وصاغها مفكرو بلاد الإغريق. ولم يعد كبار الفلاسفة الإغريق 
الممثلين الصامتين للخطاب الذي يتقنه علم الاجتماع» بل أضحوا 
أيضاً أبطال علم الميثولوجيا الحقيقي» وأوائل من تعرفوا داخل 
الأسطورة إلى فكر غني وغامض في آن معاء وحدها معرفتهم 
الخاصة به تستطيع التوجه نحو جانبه المظلم. أن تضمن اتقانه وتنجح 
في تجاوزهء وذلك بصياغة الحقيقة المدفونة في الفكر الأسطوري 
على شكل مفاهيم. لقد أصاب شيلتغ في رؤيته بمقدار ما أعاد 
فيلسوف آخر ‏ بعد قرن - الاعتبار للنظرة المألوفة لدى الثقافة الغربية 
التي كان أساتذة «الكلام» قد أسبغوها في الماضي على «الأسطورة». 
عندئذء كان العود على بدء: إِنَّ الفلاسفة ‏ بفضل أنوارهم أمام 
علماء الإثنولوجيا الذين يبحثون في الماضي السحيق عن قصص 
أسطورية استناداً إلى حدسهم وحده ‏ كشفوا عن معنى الفكر الأصيل 
الذي تخضح له الأشكال الأساسية لكل ثقافة» من دون استثناء 
الفلسفة والفكر العلمى. هكذا تكتمل وحلة الإنتاجات الأسطورية فى 
الحطات النظرى للمابيفة) الخطات الذي نعي للمقل جفرف 
التاريخية» ويتشرف بتجديد غيرية الفكر الأسطوري. وبطريقة جذرية» 
لأن الميئولوجياء المجردة من كل اختراعء لا تملك لا تاريخاً ولا 
مكان ولادة”*©. وهي لا تبدأ من أي مكان كانء لأنها فكر الأصول» 
فهي لا تفتأ تتقدم نحو المكان الذي فيه تتحول وتتجاوز نفسهاء كما 
يقول البعض» أو فيه تموتء كما يدّعي آخرونء» أي بالتحديد في 
المكان الذي فيه تبرز الفلسفة ويتأسّس الفكر التجريبي. وخلافاً 


(27) المصدر نفسهء» ص 15. 
)228 المصدر نفسة » ص 20 
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للأسطورة» فإن العقلانية تملك سجلاً مدنياً. ويما أنها تدرك 
أصولهاء يمكنها أن تتكلم عن «الآخراء من دون أن يقاطعها أو 
يناقضها أحدٌ ما عداها. 


في ما مضىء كان مسؤولو علم الأساطير الخاضعين لمتطلباتِ 
أخلاقية سامية» يقرّرون بحزم إجراءات الإقصاء التي تفرض نفسهاء 
إعادة الميئولوجيا إلى أصلها البدائي» أو نقلها إلى الأعراق الدنياء 
أو.زعا إلى شعوت الطبيعةء أوعبديا تكون كديهم 'موهية 
«الإصلاحيين» فهم أيضاً يكلفون بعضهم البعض بمهمة استكشاف 
المعتقدات البدائية الماضية في مجتمعاتهم التي لها شكل «خرافات 
مؤسفة:. منذ ذلك الحين أصبحت الفلسفة هي التي تتحكم 
- باللعبة» وهي التي تضع الاستراتيجيات والتي تفرض الخيارات. إما 
أن يكون للميثولوجيا معنى أو أن لا يكون. وبما أن الفكر الفلسفي 
مع كاسيرير - يشجب النزعة المثالية التي تحصر الأسطورة في 
الوهم والمظهرء فإنه ل" يستطيع القبول باللامعنى الذي قد يكونه 
فكرٌ بلا معنى. لكن الفلسفة لا تريد كذلك أن تقع من جديد في 
الإشكالات التي انتقدها أفلاطون من قبل» والناجمة عن ميثولوجيا 
يكون قيهن المعتئ «الآخر؛ باباً مفتوحاً أمام مغامرات الترميز. 
بالنتيجة» إذا كان للفكر الأسطوري معنى يغفل هو عنهء على ما 
يبدو؛ بسبب غناه المفرط» فعليه أن يوكل إلى الفلسفة مهمة نشر 
هذا المعنى وتأويله؛ للفلسفة أن تكشف صيغه المعرفية وأشكال 
منطقه وأنماط تصئيفه. وبما أن الميثولوجيا فكر الأفكارء فلا يمكنها 
أن تفتقر إلى الفهم. ولتتكلم إذا كما يحلو لها وهذا رأي الذين 
يتبعون سبيل اعتماد المنطق الذاتي للأمور ‏ أو .لتقل أكثر مما 


(29) انظر ص 78 - 79 من هذا الكتاب. 
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يستطيع فهمه العقل الضيق - وتلك هي فرضية «الرمزيين)!20©. 


إن كبرى النظريات التي تبحث في موقع الميثولوجياء والتي 
صدرت عن الفكر الأنثرويولوجيء من ليفي ‏ برول إلى ليفي - 
ستروس. قد صيغت حول النموذج الوغريقي. عندما قصد كتاب 
الفكر البر: ي (عودضنمد مأصدوط هلا عام 2 أن يبرهن أن المعرفة 
في المجتمعات القديمة تكتسب عن طرق الفهمء كما في مجتمعاتناء 
بواسطة الفئات والمتناقضات» فهو يرى أنه من المناسب أن يذكّر 
بالنهج المعاكس للوظائف الذهنية في المجتمعات الدنيا. من عام 
0 إلى عام 1938» سعى لوسيان ليفي - برول إلى إثبات أن فكر 
البدائيين المحكوم بقانون المشاركة الذي يجعله غير مبالٍ بمنطق 
الثلث المنبوذء يتحدد بمناخ ذهني مختلف عن مناخنا الذي تسيطر 
عليه الشعورية والروحانية”'©. إن اكتشاف ما قبل المنطق عند 
الشعوب الدنيا يقدّم بطريقة ما حلاً للمشكلة التي أثارتها فضيحة 
العنصر الهمجي في ميثولوجيا الشعوب المتفوقة وفكرها. إن فكر 
المتوحشين منفصل جذرياً عن فكرنا؛ إنه فكر لاسببي ولا منطقي» 
ويقرٌ بالأسباب التي تبرر انغلاقه» انغلاق رزين وغير مؤكد في 
الواقع» إذا انتبهنا مع موريس لينهاردت أنه يقوم على حرف واحد 
هو حرف ال () في كلمة: 6ناوناةقم (الروحانية»)» هذا الحرف الذي 
يميزها عن كلمة متاوتط ابزح (أسطور 0 


(30) انظر : ,تودلامة عل عننواط[مهدمافام عيصدع18 «رغافغ أء عط الزلة» ,أعنظ مدلا .0 
15-87 .مهم ,(1960) 58 .آم 

(31) شهادات وتحليلات جمعت في : معتعناآ عل عرتقمعاوع0» ,اطحظ- مآ معنمسسا 
.(1957) 3 .مم ,147 .01؟ ,عو طمودملئطم عبسعى «رلطنهظا- غ1 


(32) «أعقلاه12 .2 عقم عفتاطدم ,1944 ععزربة؟ 6 ,العقطدعم1 .34 عل عازلفمز عااعة 
113 .م ,(1977) 701.17 ,عيمه8 ".7 ,العقطمعع1 
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ولترسيم حدود ما قبل المنطق» يجب تحديد حيثيات 
الميثولوجيا من جديد. وموقعها بالنسبة إلى التجربة الصوفية وإزاء 
الفكر العقلي. يطرح ليفي ‏ برول في الصفحات الأولى من كتاب 
الميثولوجيا البدائية !035 (عمفافجامم عنهومامطابركة مع) (1935) المسألة 
الأساسية للتمايز الإغريقي: إني معجب بنفاذ بصيرة فونتينال الذي 
نجح في أن يعزز السمات المشتركة» وأن يستخلص منها التشابهات 
اللافتة فى نقاط عديدة [منها «تطابق مثير للدهشة بين حكايات 
الأمريكان بوشكابات الاغريق ".ب لكل عل عن الحمكن مع :ذلك 
الاستناد إلى هذه القرابة للتسليم بأن ما يصحّ على الأساطير التقليدية 
يصحَ أيضاً على أساطير البدائيين؟» إنه سؤال جديد موجه نحو 
.مقولاتنا: هل يجب أن تتطابق فكرتنا عن الأسطورة مع الفكرة التي 
يكوّنها عنها الأستراليون وشعب البابو؟ لكن ذلك هو من أجل التأكيد 
على قيمة النموذج الإغريقي وضرورة التمييز بين نمطين من 
الميثولوجيا؛ واحدة بدائية وأخرى مثقفة. لقد لاحظ العديد من علماء 
الإثنولوجيا أن الميثولوجيات البدائية محشوة بالأمور المتنافرة. يكتب 
الدكتور فورتون: (إذا قارنا أساطير كل سلالات دوبو الطوطمية» 
بعضها مع بعض» لحصلنا على نظام لا يتسم بأي منطق)!. 
ويضيف المراقب نفسه قائتلاً إنه ما من أحد من سكان دوبو تكلّف 
عناء مقارنتها ببعضها. لكن» لا يعتقد ليفي ‏ برول أن الأمر يعود 


(33) عمل له كله ناكله دعل عنوتطانزاج ع70ولة ع1 اعطنتجامم عأووامطاترقة صل 
2001 

(34) ووتائلة ,1724 ,دعاطدل دعل عدزونم1.:0 ع2 رعااعمعاده عل ععاناو8 عا لمفمدعظ 
مقن .1- .ل عهم ععتقامعصمرمء صبا أء ,وعامم دعل ,ممتاء يلم ماما عمنا عملة عسوتاتنت 
30-1 .صم ,(1932 بمقعلمة عرتاغ7 :ممةط) 

(35) م2 ملطصظه-وغآ معلعيدا عدم عله ,30-31 .صم ,ه12 1ه 5عرعورمم 
.7111-12 ,كنامجرمع دعل اء دنع اله عاكيته كعك عنتوا ادر عجره ك7 عل «عطةاتصمعم عتومام ارق 


260 


فقط إلى الكسل الفكري. إذ حتى لو تكلّف البدائيون عناء مقارنة 
الروايات المختلفة» لما استطاعوا رؤية تناقضاتها: إن ن إيمانهم الراسخ 
بالأساطير مجورّد من أي مرتكزات منطقية©". يُضاف إلى التنافر 
الفطري للأساطير البدائية عدم قدرتهم على الكلام بعبارات فاقدة 
الترابط©. ولا تستجيب قصص البدائيين أبداً لرغبة ما فى التفسير؛ 
فالاعتراف الحدسي بوجود عالم ما فوق الطبيعة وبقدرته ينفي كل 
بحث في الأسباب الثانوية. إن الأسطورة البدائية لا تفسّر بل تقد 
ولأنها حقيقية وواقعية» ذات واقعية سامية لا تفنى» فهي لا تستطيع 
تفسير الطبيعة لأنها مخصصة لوصف ما فوق الطبيعة. هذا العجز 
الثاني الفطري كما الأول» يفرض من جهة تصحيح حدود الدين» 
ومن جهة أخرى إعادة النظر بفئة الأسطورة. إن ميثولوجيا البدائيين 
التي لا يمكن فصلها عن التجربة الروحية مرتبطة بذهنية ليست فقط 
سابقة للمنطق بل سابقة للدين أيضاً”*. إذ يسيطر عليها الإيمان 
بأشكالٍ وتأثيرات وأفعال لا يمكن إدراكها بالحواس» ولكنها حقيقية 

في حين يبرز الدين ويتأسس عندما تُدرك الطبيعة بالعقل وتسمح | بأن 
تُنظّم بمفاهيم؛ عندئذ فقط يصيح عالم ما فوق الطبيعة خاضعاً 
للفكر. بعد إسباغ صفة التعالي عليه. 


إن الفصل» حسب ليفي - برول» بين ماهو سابق للدين 
والدين ليس لا أقل ولا أكثر اعتباطاً من الفصل في الوقت نفسه بين 
الأساطير والدين المرسوم من قبل؛ عند أ. لانغ الذي يرى أن 
العنصر غير المعقول والشائن يسيطر في الميثولوجيا بينما يظهر النظام 


)36( ,1510 ,لطتمه- ج16 
(37) المصدر نفسهء ص 178-176. 
(38) المصدر نفسهء ص 186-180. 
(39) المصدر نفسه» ص 222-217. 
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العقلي مع الدين: أو عند م. ج. لاغرانج الذي يتعرّف إلى حيّز 
الدين من خلال «متطلبات الأخلاق»” ويرى ليفى ‏ برول وجود 
قطيعة حادة بين الإغريق والآخرين» أي البدائيين الذين تتميز 
ميثولوجيتهم بسمتين سلبيتين ترجعان بطريقة واضحة إلى يقينية 
النموذج اليوناني. أليس من البداهي أن المجتمع الذي تبرز فيه فلسفة 
الطبيعة لا يعود يخضع لسيطرة المقولة الشعورية لما هو فوق 
الطبيعة؟ وكيف يمكن للحضارة التى أعطتنا مبدأ الثلث المستبعد أن 
لا تشعر بالتفكّك والتناقض؟ إن اليونان» بآلهتها وتراتبية سلطاتها 
ومعابدها وطقوسهاء مزودة بمؤسسات تضعها في الصف الأول بين 
مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسطه بعيدة كل البعد عن 
«المراكز المحلية المسماة طوطمية)2©, 


وكان ليفي ‏ برول قد شرع عام 21910 في كتابه الوظائف 
الذهنية فى المجتمعات الدنيا دم| كصمك كعلماسء ع«مناء م10 وصة) 
(5*سلهذ» ]1 عفافاء0د» بالتفكير في الأسطورة كونها مقولةء وذلك كي 
يأخذ بعين الاعتبار الفارق الذي يفصل شعوب العصور القديمة عن 
مجتمعاتٍ مثل قبائل أستراليا وغينيا الجديدة". إن المجتمعات 
الأكثر دونية (كالبابو والأستراليين) تعيش بشكل متناقض - في عهد 
الندرة الميتولوجية. إن الأساطير فقيرة وثامزة لديهنم» 'طالما ا سهمر 
فترة الاتحاد التصوفي الوثيق. لكن هذا الفقر هو الوجه الآخر لغنى 


(40) ,كعطابراظ اأء ,(1889 ,[.ه .ك] :كمد) «متوناء, اء ععلانت ,وم ارط :عهما سععلمم 
07 .م ,(1896 ,[.ه .ة] تققد©) علط .عن لمة ععل ال مد8/1] عدم امتأعنملد ,ممتهلاء؟ اء دعاايه 
(41) عمغجدعل ,كعدوةازمةد كدمنهناء؟ دعا جلك وعفلاظ ,عع هقععوهآ طمعدول عمولز 
.7م ,(1905 ,[ه .ع] تكمو) ع16معتعناه اأء عدوع2 ,لامتائلة 
(42) دعل عبوة انرود 8404042 مل :عداتمامم عذومامطارقة ها ملطحظ-وومآ 
-218 .جع ,كنامومم دعل اء عرعةاو اكيت 

(43) المصدر نفسه. مج 6. 
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آخر. إن كمال الاتحاد مع الكون لا يتيح مبدثياً أي مكان 
للميثولوجياء إذ تحتل المشاركة الحيّز كله؛ لأنها حقاً مُعاشة» فهي 
لا تحتاج لا إلى أن تكون موضع تفكير ولا موضع تصور. وتتصف 
الحالات الذهنية الجماعية بقوة فائقة. إن ما نقرأه بمثابة كلمات فى 
حكايات البدائيين» هو في الواقع حقائق روحانية تحدّد كل منها 
واحداً من ميادين القوة: (إنَّ مجرد الاستماع إلى الأسطورة» هو من 
وجهة نظر انفعالية» شيء مختلف تماما بالنسبة إليهم عما هو بالنسبة 
إلينا*”. إن الميثولوجيا البدائية هي أولاً تجربة وفكر صوفيان؛ إنها 
التاريخ المقدس للمجتمعات الدنيا””. ويجب انتظار الميثولوجيا 
المثقفة لكي يتبلور شكل الأسطورة ومحتواها الإيجابي في الوقت 
نفسه. كل ما يهمنا بصورة رئيسية هو أن تسلسل الأحداث وسياق 
الحكاية ومغامرات البطل لا تصبح كلها مفهومةً إلا مع تراجع 
المشاركة» وعندما يخلي الاتحاد التصوفي المكان أمام تصور الشيء 
المعاش*. إن الأسطورة من حيث كونها قصة هي صورة التحول 
مما هو سابق للمنطق إلى ما هو عقلاني» إنها موقع يدل على تجدّر 
الأسطورة في الحضارة التي حدثت منها انطلاقتها الحقيقية؛ لا الهند 
ولا الصين» بل بلاد الإغريق”©. 


00 ل حدث ‏ على ما 


(44) ومسعترغزة كغاذاع30 دوا كانهل كعأمادع كماع ه10 وصة الطنصظ-وجغآ معهسسدا 
.434-435 .وم ,(1910 رموعلة .8 توتموط) 

(45) المصدر نفسهء ص 436. 

(46) المصدر نفسهء ص 435. 

(47) المصدر نفسه. ص 449. 
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يصف نفسية البدائيين بالحال الطفولية» وبمرحلة أقل تقدماً يتعين 
على كل عقل أن يمرّ بهاء أثناء تطوره”*»: فما من نظام يلغي النظام 
الآخر””. ويمثل الإغريق حالاً نموذجية. وفي إبداعاتهم الفكرية وآثار 
معارفهم الجديدة» نتعرف إلى المناخ الذهني نفسه الذي نتمتع نحن 
به؛ وهو الإذعان للمنطق وضرورة الاختبار والإثبات. لكن يبقى في 
التقليد الميثولوجي للإغريق شيء من الرغبة في المشاركة. لا يتطلب 
الفكر المنطقي كي ينتصرء. أن يختفي كل أثر للفكر السابق للمنطق. 


تكمن فرادة الإغريق في إقامتهم دوماً عند الحدود. إذ تقوم 
الميثولوجيا المثقفة بوظيفة توسط كونها الشاهد الوحيد على الانتقال 
نحو عقلانية جديدة» وتتحول الأساطير من مقدسة إلى دنيوية» تحت 
تأثير الدين””. لكن إذا لم تعد القصص المروية في الميثولوجيا 
الإغريقية ‏ الرومانية تحظى بالتصديق في الحضارات المتطورة نسبياء 
فإن الغرابة واللامعقول اللذين تحويهما يبقيان قريبين جد من قصص 
البدائيين وتجربتهم”'2: أي في منتصف الطريق بين الحقيقة الصوفية 
والخيال الصرف. هذا الالتباس موجود فى داخلناء ولقد استبطئاة» 
حتى في القدرة على إعادة إحياء ذكرى اتخماذ: بعيد :بين الشيوانات 
والبشر. وذلك من وراء ومن خلال لغتنا الطبيعية المتضمنة لوحدها 


(48) -ععطماءه) عون أصممدمالام عسع12 «ملطتصظ- وآ عل عاتلقصاع02» ,معتطعءظ8 .ا 
.385-88 .وم ر(1949 ععطسعمفل 
(49) ذلك هو التأون يل الذي اعتمده كل من : 110717:6' ,للاناءعمآ ععل صذ كدلعدىء 0 
ععكللة]/!آ أء ,(1940 ,[ه .ك] :تقموط) عنوتعماومم«طاصه علتااظ .«متوتاءء ها اء لاقام 
نكلكة) ابعاعمابدان71 عمدمام عا كعك عطاتوم عا قء عددمومعط هط ,وكا 20 بالعقطامعمآ] 
. (1947 بلمعقدساللهت 
(50) عمل عناوتطانرم 140102 مآ «عسطنتجبامم عنومامطاقة مط ,لطصط-وجومآ 
2 .تزع ,كنامممم دعل اء كاءعأله جاكيات 

(51) المصدر نفسهء ص 290. 
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رغم ذلك؛ في مقولاتهاء مشروعاً للتصنيف الحيواني. وسواء كنا من 
أتباع أرسطو أو من أبناء لينيه» نحن نحتفظ في داخلنا بما يجعلنا 
نتعاطف مع قصص قديمة عن الغول الذئبي”2©. ْ 

ويرى ليفي ‏ برول أن المكسب الذي نجنيه من الميثولوجيا 
الإغريقية يُقاس بوحداتٍ من المتعة. إن متعة الأسطورة تتناسب طرداً 
حيث يمكننا أن نتذوق بكل سكينة بقايا فكر غريب عن فكرنا ما 
زالت تسكنه إغراءات كبيرة جد © » ومن دون أن يداهمنا خطر رؤية 
العالم البدائي يجتاح الواقع 

لقد تحوّلت الذهنية الصوفية ‏ طبعاً ‏ إلى اللامعقول» بفضا 

لطابع العقلاني للحضارة التي أ سستها وأورثتنا إياها الكلاسيكية 
القديمة 0 . لكن العقلانية المتجذرة في قوانين الطبيعة والفكر لم 
تكف أبدأ عن كونها طريقاً صعبة أو عن المطالبة بالانضباط الصارم 
القائم على المراقبة والتحقيق؛ إنه انضباط ضروريء» كما يقرٌ بذلك 
ليفي - برول» لكي يساعدنا على كبح النزعة القوية فينا إلى اعتبار 
الجزء التصوفي للتجربة واقعياً كما هي التجربة الوضعية وحدها. لكن 
هذا «القسر» وهذا (التعسف»فاء يجعل متعة التخلي عن الموقف 
العقلاني لبعض اللحظات أكثر إثارة إذا وضعنا أنفسكا «في موضع 
أجدادنا»!55) لفترة قصيرة كي نصغي إلى الحكايات والقصص. 
عندهاء نرى العالّم السري والسحري لأقدم الأساطير يحيا أمامنا من 
جديك. «لو رووا لى حكاية جلد الحمار» لشعرت بمتعة فائقة»: إنها 


(52) المصدر نفسه. ص 302. 
(53) المصدر نفسهء ص 315-314. 
(54) المصدر نفسه.ء ص 317. 
(55) المصدر تفسه. ص 318-317. 
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الكلمات الأخيرة ل الميثولوجيا البدائية التي كانت تريد أن تنظر إلى 
أساطير المجتمعات الدنيا بعينين جد يتين 6560 


تستحق الميثولوجيا المثقفة صفتها هذه. إن اليونان أرض بدئية 
بين «التنوير» الكبير بواسطة اختراع المعنى المجرد والتجربة الصوفية 
التى تشمل القصة الأسطورية» فبلد هزيودوس وأفلاطون هذا هو 
أيضاً مكان ولادة معرفة حدودية. يتحدث فيها «الكلام» عن 
«الأسطورة» التي شكل السكان الأصليون نموذجها باتقان وأنشأوه 
ببراعة يبدو من المستحيل التخلي عنها مهما كانت الإرادة المعقودة 
على ذلك. هذا ما يشهد عليه ليفي ‏ برول عندما يطرح مسألة 
«النص» الأسطورية الكامنة تحت فكرة أسطورة لن تكون هى ذاتها 
بالنيسة إليناة كنا بالنييية إلى متحب الباق .وذلاك بالتفريق بين 
الميثولوجيا المثقفة والميثولوجيا البدائية. وعندما حاول أيضاً أن يتميّز 
عن الإغريق ‏ هذا ما أشاد به لويس بريهييه”””* - برفضه اتباع مسار 
التأويل الشائع منذ كزينوفانيس والذي من شأنه أن يختزل عقلية 
الآخرين بالوهم ويدينها بالبطلان انطلاقاً من معقل العقلانية. إنها 
بصيرة نافذة بالتأكيد» لكنها تبوء مع ذلك بالفشل مذ حظي الإغريق 
بامتياز بحيّز ميثولوجي مستقل؛ ومنظم حسب نموذجهم الخاص 
الذي يشكل معياراً لصوفية ليفي ‏ برول» فعندما يعلن لويس بريهييه 
فرادة ليفى ‏ برول الذي اختار - حسب رأيه ‏ البنية بدل التكوين» 
وعديا يرف تكرين انساز المؤؤل الصهول الذي اكتعفه فى نسية 
البدائيين بنية مختلفة» «من دون اختزالها بالوهم انطلاقاً من عقلانيته» 
كما فعل الإغريق»» يكون قد نسي شيئاً واحداً فقط على ما يبدو: 


(56) المصدر نفسهء ص 319 ويعلن عن المشروع ص 11/. 
57( .385-88 .مم «بلطتصظ -نراغآ عل غاتلهم نع 0» ,معتطعمظ 
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وهو أن المشروع الأول لما يسبق المنطق والذي يكمن هكذا في 
قراءةٍ تعتمد المنطق الذاتي» يستبطن النموذج الفلسفي القديم 
«للكلام» الذي يجادل في أمر «الأسطورة». إذ إن ما هو صوفي هئ 
دائماً أسطورة منقولة من مكانها إلى مكانٍ أمامي أو إلى مكانٍ آخر. 

كان نظام ليفي ‏ برول يحثه على أن يأخذ حذره من الفرضيات 
التي تهدف إلى تفسير إنتاج الأساطير بنشاطٍ منطقي ونفسي «يشبه 
نشاطناء حتى إذا افترضنا أنه تافه وطائش6**©. كما أنه لم يكن 
هنالك أيضاً وحدة فكرية بين حكاياتٍ ينطوي بعضها على حبكة 
مغامرات تلامس الخيال؛ بالمعنى الذي نفهمه نحن» ويكون بعضها 
الآخر كناية عن قصص يستحيل تصديقهاء وتنبع من أحداث تافهة 
في مجتمعات سهلة التأثر بشكل مفرط””. ليس هناك أدنى شك بأن 
ليفي ‏ برول كان سيجيب سلبياً على السؤال الذي فرض نفسه بعد 
ذلك على كلود ليفي ‏ ستروس وعلى مخالفي رأيه أيضاً. وهو: هل 
ترتبط الميئولوجيا بتفسير أوحد؟ 

لقد أصبحت المسألة مبتذلة» حوالى الستينيات. ومهما كانت 
الطبيعة المنطقية للفكر الأسطوري 60 فقد أصبحت وحدته أمراً 
محققاً في الوقت الذي أُخذ فيه ليفي ‏ ستروس يتساءل عمًّا إذا كان 


(58) .438 .م ,د ءارغ اط عماما50 كع 15تهك كءلهللءا7 عتدمااع د10 دعل ملطسحظ- ع1 

ذلك سبيل المقارنات بين البدائيين والأطفال والمعتوهين؛ مثلما رسمه لياو: ,#اناءمآ 
.145-146 .جح ,عنتوتعمامومه جطاصه عفنتاظ .دمتهناءء ما اء الاجم 1180 

(59) «مثل القول بأنه لن يبقى يعد جيل من معتوه في ذاكرة الناس غير ديمادس»: 

كعك اء كدعاله «اعال دعل عنوت[اتروم 140102 عل «ء« كتمع وذومامزابرلة مط بلطدمط-وغآ1 
.1 ,كلامووط 

(60) «منطق الالتباس والإهام والقطبية» انظر : ا ©/انرلط اهقدص معط موعل 
ب(1974 ,متعممقلة لأمعصدعط :حقة8) ختامطة'1 3 كعارعا ,عرارعاءسه معضجرع درت 6إفأء0دى 
.0 .م 
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من المفروض أم لا البحث عن شيءٍ آخر في قصص الميثولوجيا 
«غير بعض قوانين النشاط الفكري في المجتمع»”'"". إن استعاد بذلك 
من وراء كاسيريرء تقليد موس حول الميثولوجيا التي هي بمثابة فكر 
اجتماعي ذي طابع قسري» لكنه ينتمي إلى مستوى اللاوعي ”62 إن 
موس هو الذي رأى بالفعل. عام 01903 أن الميثولوجيا ُختصر بعددٍ 
صغير من التركيبات» وأن اللامنطقية الظاهرية للقصة الأسطورية هي 
مؤشر منطقها الخاص. «الأسطورة هي قطبة في نسيج عنكبوت» 
وليست مدخلاً في معجم”””. وبما أن الميثولوجيا هي الرمز الذي 
يتصور المجتمع نفسه من خلاله في الحضارات القديمة» والذي تنبثق 
عنه الأخلاق والشعائر وحتى الاقتصاد نفسهء فإنها ترسم حدود 
إمبراطورية الأفكار اللاواعية والفاعلة. وهي تتمائل مع النظام الرمزي 
الذي يتيح التواصل» ويجعلنا نتطابق مع أشكالٍ من النشاط هي غيرية 
وذاتية فى آن معاً. وفى مواجهة ليفى ‏ برول» كان ينبغى إثبات أصل 
إرادي انحل للعقل ف المجتمعات الأكثر قِدّما وفى الأشكال الجلبَهٌ 
للعلم وال 60 ١ ١‏ 


إن مشروع ليفي - ستروس في تفسير عمل الفكر البشري يحث 
منذ البداية على إيجاد البرهان على أن الأساطير المزروعة فى الأرض 
الإغريقية قبل ألفي سنة من الحكايات الأميركية تنتج بالطريقة ذاتها 
صورة للعالم مندرجة مسبقاً في عمارة الفكر. ولقد وجدت هذه 


(61) كدهمنائل تمعوط) لإل دعق عماءزلا عل دم تافامعو16م ,كم ه00 ,كد81 اعع 112 
.جزم ,كم ةلهكالاسل دعل ماتوععطاك اء دعرطاءء|[0© كارمناوادعدة رمع :2 .701 ,(1969 باساستكة عل 
269-22 
262 انظر : المصدر نفسهء» ص 272-269. 
(63) المصدر نفسهء ص 165. 
(64) ,31255 :كصهل «رصملغدمإعتاعدم )ع عبالاتهمم عاللمامع84» ,كد84 اعععواح 
125 .مم ,.لت15 
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الفرضية صياغتها عام 1955: «الأسطورة هي لغة». إنها جملة صغيرة 
في كتاب الأنثروبولوجيا البنيوية'”©' ما إن تُفِظّت حتى أصبحت محط 
الاستعمال في شبكة المداولات التي أنشئت منذ بضع سنوات حول 
اللسانيات التي هي العلم الإنساني الوحيد الذي يدعي الشمولية 
الحقة”". إن المشروع السيميائي الموجه نحو علم سردي يعبجل في 
إثبات الطابع الموحد للميثولوجياء حيث يكتشف أ.ج. غريماس «لغة 
انعكاسية طبيعية»2©70. أي لغة تتمظهر معانيها الثانية المختلفة ‏ أي ما 
يسمى «موضوعاته الأسطورية» - باستخدامها لساناً بشرياً موجوداً من 
قبل. ومنذ العام 1966. ارتسم علمٌ للسرد القصصي تحذدت فيه 
الأسطورة على أنها نمط خاص من السرد. يمكن اكتشاف وحداته 
القصصية بواسطة استقصاءٍ جديد لأبحاث فلاديمير بروب عن بنية 
الحكاية الشعبية©". إذ نشأ الاقتناع بأن الفارق بين الأسطورة 
والحكاية يمكن اختزاله في تركيبة قصصية واحدة» بالتفسير الرمزي 
للفاعلين» أي للشخصيات الفاعلة في الأساطيرء وللأشياء السحرية 
الخارقة في الحكاية!. 1 


(65) .م ,(1958 بصواط تكسوط) علوسمعنساى عأوماهمه:(::4 ,ذكنحو نا كالغ[ علنددات 

232. 

(66) انظر : 322 .20 ,أمظ «رعصصصط'! عل وععمعكة أء عناوناة انع صاءآ» رأعاي1 .ل 

.5 .م ,(1963 ءعطمرعلهمم) 

(67) معتلنة كهلعنولة :صمل كتممعم ,(1963) «عمعةصصصصم عنعم1هطائناه 34[آ» 
.117-134 .مم ,(1970 بلتناع5 يدل كصمنائل.1 :5مة) دعناو11ه6711ى كأودكظ «كلمء3 لاط ,كهطءر) 
(68) انظر المقدمة الذي كتبها: 165 © تتنتوعة و5عآ» ,كقساءع0 دعتلنا1 مقلملواة 

مناأو لكلل أء عط«طله 707 عناوقاه تبني ه| 6 م16اعنل 1110 ,ؤغاكنام0ن) .ل :صقل «ركاعزمم 
.5-5 .مم ,(1976 رع أأعاعوط :ومموط) 

(69) يقترح أ. ج. غريماس هذا الحل في رده على ج. دوميزيل الذي أقرٌّ عام 1970 

بأنه لم يفهم أبدأً الفرق بين الأسطورة والحكاية :اه عنوااط54 ,كقسعع0 معتلبط كملعتواى 
210-213 .مم ,(1976 يلتناعك نال كمم6كتلظ تكتموط) دعءإمولع50 دمممعاعى 
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إن النموذج الإغريقي يقوم بمهمته. يلاحظ أ. ج. غريماس» عام 
3 أن المؤرخ يستطيع رؤية كيف انبثئقت الفلسفة التي سبقت 
سقراط من الميثولوجيا. ومن الشيّق متابعة عالم الميثولوجيا (وهو 
بالمناسبة جورج دومينريل» ولاحقاًء ليفي ‏ ستروس) وهو ينجز 
مهمة ممائلة» ورؤية كيف يُبرز تأويل الأساطير لَغةً إيديولوجية 
جديذة+ أي لغةاتعكاسية» .بتمادجها ومفاهينها»!":: هنا يششل عالم 
السيمياء الموقع نفسه الذي يشغله عالِم التاريخ خلال تجربة الانبئاق؛ 
فعمل التأويل الذي ينكبّ عليه عالِم الميثولوجيا على الفكر 
الأسطوري يظهر ممائلاً للعمل الذي قامت به فلاسفة ما قبل سقراط 
على الميثولوجياء مع الفارق الوحيد أن الأسطورة» وهي مصدر 
انبئاق الخطاب الفلسفي. لم تعد مصدر انبثئاق على ما يبدوء بالنسبة 
إلى علماء الميثولوجيا المحدثين. إن الفرضية المسبقة الرئيسية 
للمعرفة الأسطورية والتي تقول إن أصل الفلسفة مقرون بوضوح 
بطبيعة الأسطورة» تأتي بالفعل من جانب الإغريق. 

في كتاب منطق الميثولوجيا ل ليفي - ستروس» يبدو النموذج 
الإغريقى واضحاً تماماً ودون تحفظ» وتنعطف نهاية كتاب العسل 
بالرماد”1© (دء4ع عديته ا3416) للعودة إلى بلاد الإغريق» وعندما 
ينكشف تعقيد الأساطير الأميركية الذي يثبت وجود تقابلاتٍ بين 
أنظمة عدة» ويستفيد من الفروقات المميزة التى يمكن تارة التعبير 
عنها بكلمات هندسية وطوراً تحويلها بواسطة عمليات الجبر؛ فكر 
أسطوري يسير قُدماً نحو التجريد ولا يعتمد إلا عليه؛ ويستمد من 
ذاته قوة تخطي ذاته وتأمّل «عالم من الأفكار» تتحدد فيه العلاقات 


(70) معتل وقملعنولة :وصقل كتررعم ,(1963) «رعةعدصصمه أنعمامطائا184 ه[ل» 
117-118 .ورم ,(1970 بلتداع5 نحل كدسمتاتلظ تحضة) كعناولام71غد كتمدكظ لععى :2 ركقستعون 
(01) تكتموط) دء هانق دنه [ء41[ باط .2 .كعنتوتعماهطابراة ,كدناهعاك- امآ علسدكت 
.407-08 .هم ,(1966 رصماط 
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بحريّة» بعيداً عن الصور والمحسوس». لكننا نعرف أين يتموضع 
مثل هذا الاضطراب» كما قال ليفى ‏ ستروس : «عند حدود الفكر 
الإغريقي» حيث تنسحب الميثولوجيا لمصلحة فلسفةٍ تنبئق كونها 
شرطأ مسيقاً للتفكير العلمي). إنه منظق طبيعة حذردية بحركة 
مزدوجة؛ انسحاب الميثولوجيا في لحظة تجاوزها لذاتهاء وبروز 
الفكر الفلسفي الذي يمهّد نشاطه التجريدي لمستقبل العلم. بعد ذلك 
بقليلء عام 1972» يعاود النموذج نفسه الضغطء بمناسبة صدور 
بحث يسمح بالاعتقاد بأن ميثولوجيا قدماء الإغريق تشبه إلى حد كبير 
ميثولوجيات الآخرين2'. على الإثنولوجيا أن لا تلاحظ فقط أنها 
أمام أشكالٍ مشتركة لثقافات قديمة ولثقافات أخرى تسمى بشكلٍ 
خاطئ بالبدائية. إن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ يبدو أن قدماء 
الإغريق أدركوا وتصوّروا ميثولوجيتهم بعباراتٍ إشكالية لا تخلو من 
التشابه مع الإشكالية التي يستعملها اليوم علماء الإثنولوجيا لاستخراج 
روح ومعاني أساطير شعوب تجهل الكتابة»”. إنه لسحر أن نكتشف 
أن الإغريقي مزدوجء وأن عالم الميثولوجيا الهزيودي الذي هو 
جنيس الفيلسوف العتيق يتصور اليابس والرطب. العالي والخفيض» 
كما الوجود وعدمه. «لقد كان الإغريق أنفسهم يقومون بالتحليل 
البنائي لميثولوجيتهم. إن العمل الذي ينجزه تحليل الأساطير البدائية 
يظهر ‏ إذا أمكن القول ‏ على السطح في الأساطير اليونانية»*27 


(72) د كع1هدج0جه0 كعك عأعومإمطارراط هم[ «كتودم44 4 515ل ج20 ده18 ,عصمعناءآ اعععولة 


تكمو6) أامصممعءل؟ .2 - .ل عل مصملاعدلممامة ,وععتمائتط ذؤعل عدوغطمتاطتط ,معمم2 
97-2 .مم ,(1972) 4 ,211 ,عنصدمهم8 2 اء ,(1972 بلعمقستللةت 
)032( .7 .م ,(1972) 4 .0ه ,12 .7/01 رع 0ط ,وقددهم)5 -غآ علسسدات 


(74) انظر : 02ئه]©) تممقل ,(1972 غ6 ,عداملاء8 .16 عمبنة) معتاء مط ,ذكتتقما5 -أام1 
أء عدهلاء8 لممصدزم1 عدم كتصدغ 5كدددئ اك تآ علسسوان) عبد اء عل كعترعا ,كيه نك ه11 
.175-176 .مم ,(1979 ,ملمقستللة© الكتموط]) امعصطغ1ن عمصغط و0 
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فالإغريق «علماء الأثنولوجيا» هم رواد ومنافسو الإثنولوجيا البنيوية. 
ذلك أن ثقافتهم المدهشة تقدّم مشهد فكر أسطوري يتوصل عبر 
تجاوز نفسه إلى منطق للأشكال» ينطلق منه الإغريقي المزوّد بالمعنى 
المجرد ليشرع بتصوّر ميثولوجيته الخاصة بصيغة التأويل. 


كان بمقدور تايلور التعرف الفوري إلى مشهد الدرجات هذاء 
رغم بعد المسافة. لكن في غضون ذلك» بدّل المشاهد مكانه وتراجع 
ليتملى من المنظر ؛ إن الأنثروبولوجيا الجديدة المتحرّرة من الآراء 
المسبقة التبشيرية والتمدينية» تتأمل انبثاق الفكر الفلسفي الذي تدشن 
دقنّهِ التصورية فضائل العلم. وحيث كان بعض قصين اتلك الثقافي 
المشترك بين دوركهايم وكاسيرير يعتقد أنه يَرى الحدث الوحيد 
والرئيسي لتاريخناء يميز ليفي - ستروس وجهاً من بين وجوه أخرى 
منسية أو شبه مجهولة» لتقدَّم الفكر الأسطوري تقدُّماً مستقلاً نحو 
التجريد. لا شك أن الإغريق يشبهون الآخرين» لكن بفارقٍ بسيط 
ليس مجرداً من المعنىء بالتأكيد إن لهم رأسين. هم أكثر من 
توأمين» بل بمنزلة شقيقين سياميين يتصرفان بأدب جم فيما بينهما. 
وكل واحد منهما يسود على أراضيه» دون أن يبدي أي انزعاج من 
خطاب الثاني. إلى ذلك» لا يظهر الرأس الفلسفي أي نية في السيطرة 
علي النواز عالم السترنوهاء لا بودرات ولار عات بكر فى + 
ستروس تنازل الميثولوجيا لصالح الفلسفة» وكأن الفكر الأسطوري» 
بتجاوزه لنفسهء ويجد تكامله في هذا الفكر الآخر الذي قدّم له 
انبئاقه صورةً انعكاسية لمعرفته السحيقة» وذلك قبل التحضير 
لمستقبل العلم. إن حضور أحد الفكرين في وعي الآخر لا يقتضي 
أي تفسير. كما أن فونتينال» في كتابه فى أصل الحكايات ©2) 
(وماطمر دعل عناعة +2107 لم يكن يشك في أن الأمر كيين وهم 
شعب كان جديداً عندما اكتشفه الإسبانيون» كان بإمكانهم أن يفكروا 
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بعقلانية مثل الإغريق لو مُنح لهم الوقت الكافي لذلك””©. وأضاف 
بوقاحة طواها النسيان قائلاً: أي كانء» بإمكانهم أن يرووا السخافات 
نفسها التي يرويها الفلاسفة المزعومون الذين نقيم لهم وزنأ كبيراً. 
لكن عقل عصر التنوير كان يعزو الخرافة إلى الجهل» بينما أصبحت 
الأسطورة» بعد إرجاعها إلى صفتها كونها فكراً مستقلاً بمنطقه 
وصيغة اختباره» الأرض - الأم التي تعي الفلسفة نفسها فيها بقدر ما 
تتوصل إلى التجرّد. ويكفي خطابها التجريدي لتحقيق الانتقال» 
وجعله واضحاً وحتمياً. 


تجاوزء وعزوف. وتجريدء وانبثاق» وتخلقن» واعتراف» كلها 
استعارات تتجنب مسألة التغيير التي لا مناص منها بالنسبة إلى 
مفكرين آخرين أكثر إخلاصاً للتاريخ؛ وينتسبون للمدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية وتحليلها التصوري للأنظمة الأسطورية في 
. مجتمعات متباينة كالصين واليونان. إن مارسيل غرانيه العالِم بالحضارة 
الصينية ولويس جيرنيه العالم بالحضارة الهلينية يشتركان في نظرية 
صاغها إميل بينفنيست» تقول إن اللسان يحمل مفاهيم تنتج مؤسساتٍ 
قائمة بنفسها. إنه نموذج لسوسيولوجيا لسانيّة رسمها أنطوان ماييه؛ 
على الكلمات والتعابير أن تتحدد في مجمل التركيبات وفي بناها 
الخاصة». إذ ليست مفردات اللغة معجما بقدر ما هي نظام فكري. 
وهي تنتظم حول مفاهيم ترجع إلى مؤسساتء. أي إلى ترسيمات 
موجهة توجد في التقنيات وطرق العيش والعلاقات الاجتماعية 
وسيرورة الكلام والتفكير©7. والصفة البارزة لهذه المؤسسات هي 
أنها تبقى حية رغم مرور الزمن وتغيرات الحياة» وأنها تشكل نوعاً 


05) 31-2 .هم ,1724 ,ععاطهل ععك عاج ة«7.')0 226 ,عااعمعامصمط 
(76 النلظر: -وعاا كارم غاب ناكد دعل مجتعاباطوءم”'! 26 ,عاكتمع فوع8 علتصوط 


.9 .مرا .آهل ,(1969 بأتشستمتكظ عل عسممقتلط توتميو) ماتاسسمرم كمعد ع1 بكمسعمممصيده 
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من اللاوعي التاريخي. لأن غرانيه وجيرنيه مؤرخان للزمن الطويل» 
ومتخصّصان بعلم دلالة تستقطبه الفئات الأساسية» فهما يفضلان أيضاً 
نهجاً تفكيرياً يسميانه أسطورياًء أو أسطورياً - خرافياً» أو أسطورياً ‏ 
دينياً. ويتم إدراك هذا الفكر الأسطوري في كلتا الحضارتين بشكل 
ملتبس» كونه يحتوي على الأطر الأساسية لفكر قديم يمكن قراءته 
في صروح نصوص أثرية» لكن من خلال شظايا ومقتطفات وبقايا 
وأنقاض غالباً ما أعيد استعمالها في تشييد مبانٍ أخرى. إنه عمل من 
اختصاص علم العاديات» علم ما قبل التاريخ الذي يهتم بالأوساط 
الاجتماعية» حيث تتجذر «مواضيع أسطورية» تحولت إلى خرافات 
يتم تحريفهاء في الصين القديمة» على شكل خطابات تاريخية أو 
أقصوصات يرويها كتّاب الحوليات20. ولكنه أيضاً تحقيق يهدف إلى 
إظهار المضمون المشترك لوقائع شعائرية وقضائية» وكذلك لنماذج 
فلسفية. إنه إذا فكر مشظى لكنه توحيدي» وشامل قبل تناثره» لكنه 
منتشر أكثر مما هو متهافت حقاً. بالنسبة إلى الصين» يجد غرانيه 
نقاط الرسوخ في حبكة تمثيليات شعائرية ورقصات دينيةء» حول 
إقطاعات بعيدة تنسج الأنساق التوجيهية» وتصنع التمفصلات المنطقية 
وتختلق الصور الكبرى التي هي مبادئ الفكر والفعل. على مسافات 
قرون طويلة72. وفى اليونان نجد أن الأعياد القروية والمملكات 
القديمة التي نضعها خيرئئة في مركز «قراءته المتمعنة» هي ثيمات 
أسطورية تقترن بسيناريوهات الأعياد؛ من جهة. موروث محلي 
خصب من المعتقدات والممارسات» حيث يحتفل الناس بالعيد 
ويتناولون الأطعمة» ويتزاوجون ويتنافسون في السباقات. ومن جهة 


(77) إقاعة) كعماها 2 ,عانرعاعميه مستطن) هآ ع0 5ع4لجعهغ] اء دوكابهط ,أعمهع© اعورداة 
.4ه 36-37 .مم ,(1926 ,[.م .5] 


(78) المصدر نفسهء 1 ص 51. 
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أخرى. هناك تقاليد السيادة والنفوذ الملكي» مع صور الهبات 
والتحدي والكنوز والاختبارات والتضحيات”. إنها معطيات 
أسطورية أودع فيها 2 قسم كبير من اللاوعي الاجتماعي»”*. وي 

عالم الاجتماع إلى أن يقرأ فيها مجتمعاً حقيقياً تعكس الأسطورة 
صورته من دون أن تشوّشها('. في حين أنَّ مؤرخ «سلوكيات ما قبل 
التاريخ» الذي يتوجه صوب ذاكرة اجتماعية تنقل الرموز وقيمتها 
الانفعالية» يهتم بأن يكتشف فيها بذور مفاهيم دينية وتشريعية رائجة 
في الحاضرة. عام 1948» اكتشف جيرنيه في الميثولوجيا نوعاً من 
اللغة تنسج صلات بين عناصرهاء خيية. دشحل كل :ضوزة سلشلة 
ممائلة2©. اللغة في حال الفعل» لأن الخيال الأسطوري يندرج 
مباشرة في التصرفات البشرية» وحتى في بعض مواقف الجسد. لكنه 
أيضاً لغة إجمالية وفكرٌ شامل "يهتم بكل شيء معاء يهتم بالاقتصاد 
والدين والسياسة والقانون والجمال»** » وهى جميعاً وظائف تتمايز 
لاحقاً لكنها تكون مختلطة عندئذ إلى حد ما. ويتم بذلك اكتشاف 
يونان أخرى من خلال تجربة أسطورية أساسيةء من خلال لَغْدٍ 
موحٌدةء تشمل كل الوجوه الرئيسية للحياة الاجتماعية والروحية*©, 


)0279 93-7 اع 61 -21 .هم ,عجممعاعسه ءمْغع© هأ عك عأعوواممه نمق بأعمعءن 

(80) المصدر نفسهء ص 185. 

(81) المصدر نفسهء ص 185. والهامش رقم 23. «عند المستوى الذي ننظر فيه إلى 
الفكر الأسطوريء نعترف بكل ثقة أن هذا الفكر على علاقة مباشرة بالمعطى الاجتماعي؟. 

(82) المصدر نفسهء ص 100. 

(83) المصدر نفسهء ص 131. 

(84) انظر ملاحظات : 42 مكتموسمتزر 5001616 ها مك تلع [لن8 ,تصقمىت/؟ ععزط مدعل 

.17 .م ,(1963) 56 .مج ,عنراممدم| 1نم 

«إن اللغة التي تتكون في إطاره الأسطورةٌ وتُصاغء تتجاوز ميدان النشاط الأسطوري. 

إنها تعبّر عن محمل التجربة الاجتماعية. وهي في آنِ معاً الناقل والأداة والمظهر لثقافةٍ - 
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وكأنها كانت تنتظر من مجرى التاريخ وتعاقب الأحداث الظرف 
المؤاتي لأن تظهر وأن تكشف تدريجياً أنماط الفكر المُعلمَّنء من 
القانون والفلسفة والتاريخ والسياسة» التي هي بدايات آتية من 
الأعماق أنقذها من سباتٍ طويل ومضطرب تغييرٌ عرضيٌ» يتمثل في 
نشوء «الحاضرة» أو «القانون». 1 ١‏ 


داخل الهلينية بالذات» تغيّر المشهد بشكل غريب» تحت ضغط 
الزلزال الذي أحدثه دوركهايم. ويظهر لنا اليوم الوجه الأكثر تعبيراً 
عن هذا الاضطراب في اثار هزيودوس الذي غيّر مكانه» ووضعه 
جذرياً بين جون بورنيت (1892) وفرانسيس م. كورنفورد (1912 
و1952). ريما إلى الأول. وهو شاهدٌ على فجر الفلسفة 
الإغرد 0 * مومع عننأوهدم نام هآ ءك 4016 :.1). يبرز العقل 
العلمي عند نهاية ليل طويل جابته حكايات غريبة وعبّرته قصص برية 
وأساطير مقلقة عن أصل الأشياء©”. لكن مهما عدنا إلى الوراء بعيداً 
في ماضي اليونانت» نرى أن الميثولوجيا القديمة التي كان القاضي 
الحصيف هوميروس يواجهها بالصمت. هي منشأة مهددة 
بالانهيار”©. وه رؤية بدائة للعالم 4 تشكلة من قطم استطيرة مسافزة 
«تكاد تنهار ما إن تهبّ عليها النسمة المنعشة لتجربة أوسع وذات 
فضول يفوقها جرأة»©. ومن المفارقة أن هزيودوس الذي تُقلقه 


- إجمالية». هل يعني ذلك أنه يجب أيضاً حجز مكانٍ للأسطورة المستقبلية في الفكر 
الأسطوريء في تلك اللغة الشاملة؟ 
(85) وعأمتقط0 لههة سحل :[دمملصمآ]) نر(ممدملتبزط عاءء7© برانوظ بأعصعيظ مطمد 
.(1919 :1892 بالعما8 
(86) المصدر نفسهء ص 6. 
(87) المصدر نفسهء ص 6. 
(88) المصدر ئقسهء ص 2. 
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كوابيس الإنسان الإغريقي هو الذي وقّع على انهيار الميثولوجيا 
القديمة» وذلك تخديداً بالانصراف إلى عمله المنهجي في كتاب 
أنساب الآلهة (+:«معه776). لأن الأسطورة. وهي تبان محلي 
بالأساس 0 تصاب دود اوتلبل؛:* ما إن 0-7 من 0 
ال هكذا أخلى هزيودوس - الحكواتي العجيب والشاعر 
الانتحارى ي - أخلى مكانه لعلما لعلماء الكونيات فى إيونياء ولرجال العلم 
في ميليتوس الذين لم يعودوا من شعوب الماوري البولينيزية » وذلك 
عندما قرروا ذات صباح مشرق أن يكفوا عن سرد حكايات ما كان 
ذلك بماهية الأشياء في واقعها الراهن”. لقد بدأت واقعية العلم 
بقرار التخلي عما هو أسطوري وخيالي. أما كورنفورد»ء فهو يرى 
على العكس من ذلك. أن منشأة هزيودوس المتعلقة بنسب الآلهة 
والتي تعتمد بشكل واسع على معتقدات الألوهية في الشرق الأدنى» 
وتتجذر بالنتيجة في شعائر كبرى. تحدد المكان العقدي لفكر 
أسطوري متجانس ودقيق ومتماسك. إن عالم الميثولوجيا هزيودوس 
هو على طريقته ‏ عقلاني بقدر فلاسفة ميليتوس”*. بحيث أجذ 


(89) المصدر نفسهء؛ ص 4. 

(90) المصدر نفسهء؛ ص 8-7. 

(91) المصدر نفسه. ص 11-10. مصير آخر لأثر: يتلقى هزيودوس تهنئة و. جايغر 
لمساهمته بالطريقة الأنجح في استخراج المضمون الفلسفي للأسطورة» وفي إعطاء الميثولوجيا 
بُعدها الديني. بنظر أنسية جايغر المسيحية. الإغريق هم شهود على لاهوتٍ طبيعي: دين 
الفلاسفة الذي سيدوم طالما هنالك بشرٌ على الأرض. 

(92) جز برمياى ا :ترطومدمائطط ما و«متعةاء1 جرم« :لعرم6اصدهت) لأهصملعة81] متعصفظط 
وتقة8 لامنطنظ خه لصة ,(1912 ,[طم .م]ز تدعءتلسممآ) «مننمليمعمك «دمردء !7 “زه رمطعة«0 116 
ركنزهدكل «ءزاه ونه تررأوهدم[1ة ورم )اف ورت 76 نصذ (1941) «رلإممعمعط]: 5لماحع8 ,ه10 
نذا ,ععلتتطسمن) عتتطان0 .0 عل .لا بلط لإوممرعكل18 بمماع نلصا عه طاتم 80160 - 
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على كورنفورد أنه أعطى أحياناً الانطباع بأن فلاسفة الفجر كانوا 
يكتفون بترديد ما تقوله الأسطورة فى صمت الليلء لكن بلغة 
60 0 


إنه انعطاف كامل يعنى أولاً رغبة البعض فى إعطاء الفكر 
الأسطوري حق المواطنية في بلاد الإغريق» حيث هو في موطنه أولاً 
وأخيراًء إذا صدّقنا الفلاسفة وعلماء الاجتماع. إذاً لماذا لم يبحث 
علماء التاريخ عن النماذج التاريخية 8 الاجتماعية التي بإمكانها التعبير 
عن هذا الانقلاب الكبيرء بدل أن يبقوا شهودا صامتين عليه؟ بالنسبة 
إلى جورج طومبسون المخلص لماركسية متشددة» إن العامل المحدد 
لتحول الأسطورة الفكري صوب العقل والفلسفة هو اختراع النقد 
وممارسة التجارة واكتشاف النشاط الاقتصادي. إن النقد دخل إلى 
جان بيار فيرنان» المؤرخ وعالم الاجتماع الأكثر اهتماماً بالتوسطات» 
فإنه يعتبر العنصر الرئيسي في ظهور الفكر الوضعي هو العنصر 
السياسى» عندما ابتدعت الحاضرة الإغريقية قواعد لعبة فكرية 
استمدت عقلانيتها الجديدة منها مبادئها الأساسية. لكن كلاً من 
الفرضيتين » مهما كانت المسافة التي تفصل بينهماء تستند في تفسير 
التحوّل إلى شكل من الفكر الاقتصادي أو السياسي يكرر خطابه 
النظري 0 الميثولوجياء 5 دوركهايم وكاسيرير. إنهما موجودتان 


- زه دناعة؟0 186 :771146عامةدى اتبااماء 27 لصة ,95-116 .مم ,(1950 ركوععط لإالومع لالملآ1 
.(1952 ,ودع لإأأووعباتط نا شقلا رعع ل تطحصةت) أطهياه 1 لمعتاممدماتتاط عاءء © 

(93) عمة© 8[ مسقل علاتالومم عؤممعم 12 عل «متأقصمه 2[آ» بأمقصدء؟! عمعزط مدعل 

:ك6ع7ع و1 0167 66 1© ع[اتركاة ,أمقمعلا ععرعتط سوعل :مهل ,(1957) «رعنوتقطوعة 
.290 .م ,([1966 ,وتعمكة/8] :كلعوط) عناوارماكاط عأعوام عردم ع2 كعهلساط 

انظر: اع 5عط الام ,عنتوع مجع مكعم ها ع0 كعاطوز0 دعل بأصقص لا عولط موعل 

.96-114 .مم ,(1962 ,[.ه .5] نومةط) 45 زمدمتهوتاعر 
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من قبل على الأقل ضمناً - في الأسطورة الأصلية. أليس هذا مؤشراً 
لكون هذه الحلول كسابقاتهاء خاضعة لحدود الميدان المغلق نفسه. 
حتى وإن بدا أنها تتيح تدخل تاريخ اجتماعي واقتصادي من الخارج» 
إذ إنها تبقى 0 سياج أقامه خطاب العقلانية الفلسفية ويفتقر أي 
فكر أسطوري يخرج عليه إلى مبدأ موحّدء لذلك يفقد سريعاً كل 
شكل من أشكال الوجود؟ 


مقابل المنطق الذاتي للأمور الذي يبذل قصارى جهده في تهجئة 
جدول أنواع المنطق التي يستخدمها الفكر الأسطوري في مستوياته 
المختلفة ووفقاً لطبقاته» هناك الاتجاه الذي تبعته الرمزية» ضمن 
خيار المعنى نفسه. إن رحلات الاستكشاف التي انطلقت إلى أعماق 
القارة السوداءء منذ فروبينيوس عام 1904 حتى غريول» الصديق 
الحميم للضرير أوغو تيميللي في تشرين الأول/ أكتوبر 1946» عادت 
وفي شباكها الوجوه الرائعة للميئولوجيات الهرمية التي أنشأتها 
مجتمعات النبتجر والسودان!*. :وبيتما يحصر فاليتوفنكى الميثولوجيا 
في التنظيم الاجتماعي الذي تُشكل هي ميثاقه العملي وقانونه الحتمي 
وغير المستقل ‏ ولشدة غيظه من النهج الهيرودوتي الذي يتبعه من 
يكرسون فضولهم لغراتب الإنشات البدائية .ء يرس فروبينيوس في 
فراتكفورت وغريول في باريس حياتهما كاملة لسلوك متاهات أنظمة 
رمزية كبرى بمجموعة التوافقات المنضدةء وقد بهرتهما أروقة مرايا 
القصور اللامتناهية التي تكشفها لهما مسارّات مدرّجة خلف أبواب 


(94) انظطر: 2# :فصقل «ركامه عتصصصمط"! عل ععصددكتهممه0» تعأبد تق .1841 
كلاعلاء 2217 دعل اه دععدء 7غ زمه دعل عاعده 1 :ءاعة1ى ع6زغ[ ينه عوط '] 06 معمددكتهصدمين 
ها عل .180 :اعتقطعية!؟!) [195 عمعنء0) عل دعأمرم لو ءانا دوعسم ده[ عمم دؤمتمهعوره 
كسعا لمن «ركتقمهقلتاه5 وعاهطصرزة دعا عرد كمماءع11غ18» اء ,11-24 .مم ,(1952 ,ععغتمممعه8 


.8-6 .مم ,(1952) 13 .801 ,عاعه|5010 عل مادم لوسرعاترز 
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سرية. هذه رحلاتٌ لا تنتهي في عوالم متاهية» حيث يستسلم عالم 
الإثنولوجيا الساعى وراء اكتشاف فلسفة أخرى أكثر قدماً لهداية 
الحكماد الحملتن تدر مقوار جا نكم فيه الك هلبه العملقة 
للفكر الأسود””. وكذلك لكل فكر أبيض بالمقابل» لأنه منذ 
العشرينيات» تبيّن الظاهراتية في الأساطير التأسيسية الكبرى أماكن 
تتكشف فيها حقيقة أصلية» وما تسميه رموزاً ما هي إلا صور 
الخيال الاستعلائي المنفتحة على «الوجود الكلي». إنها تجلي لغة 
رمزية تتيح التفكير من دون حدودء لأنها مسكونة بالنور المتجلي. 
وتصبح اللغة الأسطورية. لكونها رقم الوجود الكليء الكلمة الليلية 
المعبرة عن ميتافيزيقا أولية سابقة ومؤسسة لما يسميه الغرب منذ 
أرسطو ما يأتي بعد الطبيعة”©”. يقول غريول إن الميثولوجيا هي 
الحكمة» وإنها السرد المختلق إرادياً لأفكار رئيسية لا يمكن وضعها 
في متناول الجميع وفي أي وقت. ميثولوجيا أولية تستبد فتنتها بفكر 
الوجودء لدرجة أن الأمر يبلغ به حد اعتبار أن الميتافيزيقا الخاصة 
به ما هي إلا ميتافيزيقا ثانوية. هنا ينتفى «التجاوز» الذي ذكره 
كاسيرير منند العقل الكانتي» وتعواضتع التلسفة أمام التجربة 
الأسطورية وكمال اختبارها وامتيازها اللامحدود في كشف حقيقة 


(95) عندما يتدرب عالم الإثنولوجياء لا يعود لديه ما يقوله في النهاية» عن مجتمع 
الدوغون إلا ما يقوله الدوغون عن أنفسهم؛ بالرغم من أنه يحصل على غلة غنية جداً. 
21,0 .801 ,كه ج210 «روعطالا10 دعل عمبطولط مآ - خطانا84 1ه عسبنوا8 عط1» بطاتموك 2 

.6 .م ,(1973) 82 

(96) توجد خلاصة عن قراءات وجودية للميثولوجيا عند: ,5,ه50ا0 5ععمء0© 

.(1953 متاهاكقلتحطة] تكلموط) عنجاممدماقطع ه| ة «مقاعنيله 11 تعنوأكترطمها6 1 اء عطاحراق 
انظر : ناا دعط «ررعقعءلك1آ طء عاتاتساعم غاللقاد]1 مل» ,عمصمعكنحآ أععلتقر 

8 عصممل عامطصو5 عل» جنعمعن8 أنتدط اء ,284-305 .مم ,[(1954) 9 .01] ,كمموتطممدملقطم 
.60-76 .مم ,(1959 201014 -اع!لتناز) 27 .701 ,مط «رتعفمعم 
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يعيشها كل كائن من الداخل؛ بحيث يجعل سلوكه كله يتوافق معها. 


ويبدأ صعود طويل متواتر يبدو وكأنه يتجنب نهائياً عقل الفلاسفة 
القديم وتعلقه بميثولوجيا ميتة”””". لكن تظهر فيه بشكل أفضل استحالة 
التخلص من الفرضيات المسبقة للخطاب نفسه حول الفكر اللأسطوري 
عندما تؤدي الرمزية» فى أحد مساراتها القصوى, إلى البحث عن 
جوهر الأسطورة في النقطة الأكثر مركزية من الفكر الواضحء أي في 
النضوج الذي يتوازن فيه من دون انفصال المفهوم العقلاني وصورة 
الأسطورة. وفي أوائل السبعينيات» تساءل جان رودهارت» وهو 
متخصّص في تاريخ الأديان من جنيف» إن لم يكن من الممكن وجود 
الميثولوجيا بأعلى درجات صفائها في المجتمعات». حيث يتعايش فكر 
تجريدي وفكر أسطوري آخرء وذلك من دون أن ينكر تجارب التجلي 
الإلهي التي تنبئق بمجملها من علاقة فورية مباشرة مع الإله'*. أي 
بعيداً عن الحضارات التي لا تعرف الكتابة» وحيث تكون الأسطورة 
قليلة التطور بسبب الحرية اللامحدودة التي تتمتع بهاء وحيث يعي كل 


(97) ميثولوجيا الكتب الفديمة؛ مثل كتاب أبولودور المكتبة» أو السرد المنتظم عن 
المينولوجيا عند بروتاغوراس الذي يرسم صورة العام الروحاني بعد أن غادرته الحقائق 
الكبرى : ععللقايه 816 - 21047716112/65مل دءاتوأط 5ء3 :عنتوالابه 7#مأهذاءط1 صل ,الإصؤرع ا امدك1 

20 .مم ,(1957 رعامء0 :علغمء0) إهآ عا .لا عل ممتاأعدلدعا ر«منعةاع] 

(98) غغلأكدمه عطاتزكة ع[ :عناوتطالزهم عمممعم ذا عل عطعءمعممخ عهل1» اأمقطليسك .ل 
5ناأعناماة أء عع 2حمطآ» :237 -208 .مم ,(1966) موعنزمهدمائثام عنمناى «رعع ناعمة! هنا غصحدم 
17-8 .8205 ,ء#دكةأوطتبترى 4ك عمتمار0 انه عاج كتعلطه) «رعسوتطالزطه ععدومدا ع1 كمهل 
8 نعناوتطالاتت ععتاعتصاد 12[ عل عممعءعغطمعصا أء ععموئغطه0» :87-109 .مم ,(1969) 
نال ممناعده مكآ» كك ,19-47 .مم ,(1972) 77 .0م ,عمدءع210 «رعدنو1امطمررزة ممتعمهآ] 
أغل جمعء 67 مافلة 1/1 نة غاأمعوعام ععامدم «رعمةع 12 عل عمدعع تاعع عؤممعم 19 كمدل عط ا زر 
أل ناعث .تعنوكقكء مغانت تل لتقصتطعن تمععل2ن0) ,عتعدماعممعني]1 مدومعجه0 - إعل 
.مم ,(1977 ,تتتفحزظ ع معمعل4 'لاعل تممجتلظ تقمم18) للتادء0 .8 .80 ,1 زلتمعع حلمم 

307-20. 
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من الفكرين طبيعته الخاصة. إنها عودة متعمدة نحو بلد منشأ الإشكالية 
الوحيدة التى يمكن تصورها؛ اليونان حيث لا تفتأ الميثولوجيا تجابه 
الفكر العقلاتي. لكنها عودة تكمن فرادتهاء بالنسبة إلى الأخريات» في 
أنها تريد مساءلة تزامن الأسطورة والفلسفة في الثقافة نفسهاء بعيداً عن 
نماذج التجاوز أو التهافت. 


إن الانطلاق من انعدام الترابط المنطقي» وهو أقدم وشم 
للميثولوجياء حتى وإن رفضنا أن نرى فيه - على طريقة ليفي برول - 
تجربة صوفية أو شكلاً من أشكال الفكر السابق للمنطق» لا يعنى 
التجديد الفوري. أما البحث عن الترابط المنطقي من وراء إنكاره» 
عبر صور رمزية تعني شيئاً ما لا يمكن معرفته ولا تحديده إلا 
بواسطة الرمز الذي يعبر عنهء فلا يعني إلا إخلاء المكان أمام 
«الرسائل» برفض كل إذعانٍ لأي لغةٍ مُرمّزة. إن للأسطورة التي تعتبر 
بمثابة لغة» خاصية مزدوجة؛ فوجوهها وصورها وأنساقها توجه العقل 
نحو مدلول يقع في ما وراء التصورات والمفاهيمء وهو مدلول 
تحمله الأشكال اللغوية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن تعدد 
الحكايات داخل ميثولوجيا ما يجد حقيقته في تناسق داخلي ترجع 
كل قصة فيه إلى قصة أخرى» وتكون كلها معأ مدفوعة نحو وجهة 
أخرى لا يمكن التعبير عنها؛ النظام بأكمله يوجّه العقل نحوهاء عقل 
الإغريق وعقلنا بالنتيجة. وبكلام اخرء إن للصور وظيفة التعبير عن 
جزء من التجربة المعاشة والجوهرية بشكل يكفي لكي تتكرر وتقاوم 
بالنتيجة التحليل الفكري الذي يعمل على تفكيك وحدتها. ولا يكون 
المسار جديداً بشكل كاف إذا توصّل إلى أن يتبين في الفكر 
الأسطوري استخداماً تقترن فيه الصور الكونية والبيولوجية والنفسية ' 
والاجتماعية» على صورة تجربة موحدة فورية مقابل ما يميزه لاحقاً 
النشاط التصوري بالتفريق بين عالم طبيعي» وواقع نفسي» ونشاط 
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بيولوجي» وعلاقة اجتماعية. وتكمن غرابة الحل الذي استكشفه 
رودهارث فى أنه يريد أن يرى فى الأسطورة الإغريقية شكلاً من 
أشكال العقل يفضل الذاتية القادرة وحدها على إيجاد المعنى الديني 
لتجربة الكون من خلال صور رمزية: عقل يثبت اختلافه وتفوقه على 
الذكاء التجريدي؛ الكلام البارع في التمييز والتقسيم» والذي فقد مع 
ذلك ذاكرة الاكتمال الحامل للمغزى. ويقضى الأمر هنا إنشاء حوار 
بين التناسق وانعدامه في البنية الأسطورية تفسينا وداخل فكر سام 
وعميق» لدرجة أن العقل التصوري يأتي ليسمع من خلاله مسوّغات 
التجربة الأسطورية. إذأء يُضاف إلى الامتياز المنسوب إلى الإغريقية 
- في أنها صاغت الرسم الأولي للعلم الغربي - امتيازها الأكثر فرادة 
في أنها فهمت وقبلت الموهبة الخاصة بالفكر الأسطوري. ليس كما 
كان كاسيرير يعتقدء أي بتخصيص عالم الصيرورة الجاري 
للأسطورة» لكن بإثبات التكافؤ الكامل بين الذكاء العقلاني والحكمة 
الأسطورية في الثقافة نفسها. أكثر من أي وقت مضىء يرفع الإغريقي 
رأسية بكل فخرء علامة تفوقه الواضح على الحشود من ذوي الرأس 
الواحد. وهذه المرة» يجول المصطفى بنظره المزدوج على مدى 
الحقل البصري كلهء من دون أن يرى الأفق المبتور الذي يراه 
هرمس ذو الوجهين اللذين يجهلان بعضهما البعض إلى الأبد. لقد 
كانت الأنثروبولوجيا البنيوية تستمتع بتأمل صورتها في مرآة الفيلسوف 
الهليني» وهو يخطب عن الميثولوجيا: تتجاذبها دهشتها لهذا 
الاكتشاف واللذة النرجسية التي تشعر بها نتيجة لذلك» لكنها مقتنعة 
بأن هذا المشهد يبشر بظهور نحو أصيل للغة الأسطورة. وبينما كان 
هناك مؤرخ من جنيف وفيّ للإلهام الرمزي يدعو كل إنسان إلى 
التحول؛ لسماع معنى ورسالة الأسطورة اليوم ولإدراك طبيعتنا ذات 
الرأسين؛ ألا يكفي الإصغاء للميثولوجيا لكي نعيشهاء طالما أن 
التجربة الأساسية القن تعرس فيها هي تجريعنا تحن » رغم الدين 
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المسيحي الذي لم يكف عن بذل الجهد للقضاء عليها؟ 


«ينبغى معرفة كيف يفكر السكان الأصليون». ذاك ما كان موس 
يردّده أمام المنتسبين الجدد إلى الإثنوغرافيا. كان بالتأكيد السؤال 
الاستباقي لكل مشروع تجميع عناصر ميدانية أو لكل تحليل في 
المكتب. لكن كان من الواجب طرحه بداية على السكان الأصليين 
الذين يمثلون علم الأساطير» والتساؤل كيف يمكن تصور الميثولوجيا 
يتصورونها. والإجابة التي دوّنها كل التقليد الغربي لعلماء 
الميثولوجياء هي اليوم كما بالأمس حاسمةء وهي أنه ليس من 
هيثولوجيا قابلة للتصور من دون الرجوع الضمني أو غير المباشر إلى 
الخطاب الذي قاله الإغريق. لأن الرغبة القوية فى معرفة الجوهر 
الخالص للوظيفة الأسطورية أو في معرفة أي كائن تعبّر عنه 
الأسطورة» لم يكن موس وورثته قادرين على الشعور بها إلا في 
مجتمع مقتنع في العمق بوضوح الميثولوجيا الأول. قد يصبح الإنسان 
يجب ألا يجهله عالم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى الميدان 
لأنه» إذا «كان يجب أن يعرف ما يعرفه الآن»» فلا يمكن أن نخفي 
عنه طويلاً أن علم الأساطير تشكل دائماً في قالب إغريقي» منذ 
انتصاره الكاسح. إن عظماء الصرح الفلسفي هم الذين يؤمّنون 
المجابهة الضرورية مع فكر أسطوري يمثل الوجه المناقض للعقلانية 
والمدعوّ إلى إثبات سيطرته بوسائل التجريد. كما أن المفكرين 
الأوائل المجبرين على شرح معتقدات فاحثة أمام أنفسهم. هم الذين 
يسمحون بحركة الاستنكار التى تنشأ عنها الحاجة لتكوين معرفة عن 
الأسطورة. إن التكلم عن الميثولوجيا هو دائماً التكلم بالإغريقية أو 
انطلاقاً من بلاد الإغريق» ربما من دون علم المتكلمء ولكن مع 
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تعرضه لخطر الإقامة الجبرية الدائمة فى هذا المكان الذي تزيد فيه 
أوهام المحدّثين عن الأسطورة عدد الأشباح والخيالات التي أنتجها 
«المؤسطرون» القدماء © , 


(99) هنالك طبعاً تحفظ موريس لينهارت عندما تستعيد الميثولوجيا من كاليدونيا الحديثة 
مغزاها الأول؛ بعد قرن من بدايات التبشير المسيحي وبدايات تجارة الكتاب المقدسة. ها هي 
الأسطورة تداهم «بنضارتها» في عالم بدائي «وكل شيء فيها لا يزال يرتعش متأثراً بالحدث أو 
بالانفعال اللذين تسببا بوجودها». ويتأسف لينهارت لأن علماء الإثنولوجيا غير مهيئين لمراقبة 
الأشكال الأسطو, رية التى يصادفوها: 1 اء ©777مىمعم 4ه[ ,مد«عك 20 ,التقطودععآ عمستتوكة 

9 م ,(1947 بلممستلاهن تعضصدم) بوامقصملفم ممعم م[ عصصلك مطاترور 
إن الأسطورة الكلاسيكية الكبرى تحجب «الكلام بمعنى الكلمة؛. «الحقيقة الداخلية» التي 
يختبرها الفكر في الميثولوجيا؛ المعاشة. لكن الهدف يتمئّل أيضاً في إدماج «ذهنية أسطورية» 
في عقلانية الجنس البشري. ويهتم القس البروتستانتي بإخبارنا أين يبدأ الدين وأين تنتهي 
الميثولوجيا؛ علاقة موسى بربه هي علاقة دينية» أما الدغل المتوهج بحد ذاته فليس دينياً بل 
أسطورياً؛ يحدث الانتقال» هذه المرة في إسرائيل» أرض التوحيد؛ حيث يتحرر الفكر من 
لميثولوجيا باختراع «الأسطورة الروحية» الداخلية؛ (رسالة للينهارت. نشرت لأول مرة عام 
77 انظر: 20.1 ,001.17 ,عتمره 7ط «رالستقطمعع.]آ عمعددة814)» بالمقطمعع] -اعدئيدم1 

.114 -113 .هم ,(1977) 
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الأسطورة اللاموجودة 


لو قصّوا علينا حكاية جلد الحمار» فهل كنا سنشعر فعلاً بمتعة 
قصوى. نحن الذين أصبحنا قرّاء أساطير؟ ألا تختلط تلك المتعة» 
منذ زمن بعيدء باللامتعة لكوننا حُكمٌ علينا بالاستماع إلى الكلام وهو 
منفي في حقل الكتابة» وبجعل أعيننا تكتشف حكايات لم تعد تُروى 
إلا في سطور الكتب؟ يوجد في الغرب إدراك محزن للميثولوجياء 
منذ أن اقتنع الرومانسيون بأن التجربة الأولى للفكر اقتضت لغة بدائية 
هي لغة الأسطورة. لغة كلام وغناء انبثقا في آن معاً من الألفة 
والاتصال المباشر مع العالم. وسرعان ما اصطدمت بالميثوغرافيا 
الاتية من العالم الإغريقي ‏ الروماني؟ الميثولوجيا الفريدة المغلفة 
بشوائب نصوص المقالة التي يرتبط نوعها الثقافي بتقليدٍ أدبي يمتد 
منذ العصر الهليني حتى القرن الثامن عشرء مروراً بكلّ من بوكاسيو 
ونويل كونتي”2 في عصر النهضة. ومنذ أن وَجد الكلام الحي لشعب 


2 .1551 ,[.حام .ه] تمتموط) عملعمام طاتركط ,وعدده© تلمتولط 

انظر : ها عل ءانج ءا مد أمتكظظ :كمنو اناه ءال دعل عاونا« جلاى هآ ,عوصحعد موعل 

كك 5ع106 ,عءالتككتموء7 0[ عل أجه'| كمل اء 772كتصمجطن!'آ كتمك عنتواعما !اسم «110ق4ل ه17 
.199-228 .وم ,(1980 ,مممةمتصسواط :متعوط) معطاء رع دمع - 
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أو أمة ما كماله ووحدته في اللغة الميثولوجية» بدا أن كلَّ طابع كتابي 
يُفرض عليه يصاب بالتشويه. ذلك أن التعبير الخطي يشوه أو يفسد 
بريق الكلام الكبيرء فهو يشوّه صوت الأسطورة» ويُحرّف الإلهام 
الأسطوري. وبين حال التعبير الشفهي الأوتي والشكل المكتوب 
للميثولوجيا المسماة كلاسيكية ‏ للأسف ‏ حان الوقت للبحث عن 
التصدعات ولاحتساب الفوارق» لكن أيضاً لاكتشاف العقبات ورسم 
خريطة الدروب الخفية؛ أعمال تطلبت الكثير من الصبر وشغلت 
مؤؤّلي القرن التاسع عشرء ما إن اختفى أولئك الذين كانوا يأملون مع 
هولدرلين بنشوء ميثولوجيا جديدة «من أعمق أعماق الروح»'©. 


وبالنسبة إلى مؤيدي التاريخ الذي يثمّن آثار الكتابة وحدهاء 
أصبح خطاب التعبير الشفوئ الأصلي؛ في بلاد الإغريق» غير مسموع 
لدرجة أنه من المستحيل تقريباً قراءته حين يُعرّض من خلال إشارات 
مكتوبة. لم تعد الميثولوجياء المتعذر إدراكهاء تسمح إلا برؤية القناع 
المتحجر الذي شكله لها حرفيو الميثوغرافيا الغامضون بتحنيطها في 


لكن فونتينال كان يقرأ هذا النوع لدى اليسوعيين» في النسخة الفرنسية التي نشرت 

عام 1611 في روان» تحت إشراف نوال لوكونت: «ميثولوجياء أي تفسير الخرافات: وهي 

تشمل أنساب الآلهة» واحتفالات قرابينهم» وبطولاهم» ومغامراتهم. وعشقهمء إضافة إلى 

مقولات الفلسفة الطبيعية والأخلاقية». انظر: 26 يعلاعمعغهه1 عل ععااه8 ع1 لتقمعظ 

هنا أء روع)0ه2 دعل ,ممناءنال0عاه! عمنا ع226 عنوتالك ممتائلة ,1724 ,عاطم دوعك مم10 

.41-2 .هم ,(1932 بمقعلة عتاغ1 :كلمةط) 6عة) .12- .ل عقم عتتق امع سصرمء 

(2) انظر: 20.366 ,4نهوف01 «رعاءغزة 21/111 به عطاول8 ع[آ» ,تاكستطمعة)5 مدعل 

.96 .م ,(1977 ععطمعمم) 

من غير المسموح لنا إقامة أي تمائل مع الإغارقة: هولدرلين الخائب» الدوار» مهافت 
إمكان المقارنة. 

انظر : 40 .00 رعناوزمه0م «رؤوعوعع 5ع[ أء متاءع11010» ,عطامةطةآ-عنامعماآ عممتاتطم 

465-44 .مم ,(1979 عوطسعهمم) 
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كتب » خلال عصر الحضارة الإسكندرية. كتابة موت عاجزة على كل 
حال عن إخفاء تناقضات ما ليس سوى بقاياء أو سوى جثة هامدة. 
وتبدو .هذه التنافرات مربكة بالنسبة إل العلماء المحدثين كما بالنسبة 
إلى مفكري العصور القديمة المتشددين» أمثال كزينوفانيس أو 
هيرودوتس أو أفلاطون©. لقد أثبت الإغريق على ما يبدو انتصار 
العقل (00805» بالفعالية نفسها التي هدموا بها النظام الفكري القديم 
لدرجة أنهم لم يبقوا منه إلا نتفاً وجُملاً مبهمة. ولا يمكن عبور 
المسافة التي تفصل بين كلام الأسطورة المعاش والتقليد المكتوب. 


وبالنسبة إلى البعض الآخرء وهم الأكبر عدداً والأكثر نشاطاً بكل 
وضوحء ليست كل سبل الوصول مقطوعة. وهنالك دروب منسية أو 
سبل مغمورة تقود إلى تخوم بلاد الأساطير. وهنالك استراتيجيات 
ترشح نفسها لتقليص الفارق بيننا وبين الكلام الأسطوري الأصلي. 
أركيولوجيا اللغة هي إحدى هذه الاستراتيجيات الأولى: إذ يقدم النحو 
المقارن علماً ناجعاً للميثولوجيا. فى نظرية فرديريك ‏ ماكس مولرء 
يتجذر نظام الإمالات الصوتية» الذي تنظمه أوالية الإعراب» في 
الصوت البشري الذي تولّد رناته الأولى الصادرة تحت تأثير منظر 
الطبيعة المدهش. سلسلة من الأنواع الصوتية» قوية لدرجة تؤثر على 
فكر البشرية الأولى» فتخدعه وتجعله يتوه. هنا تبرز الميثولوجيا: تولد 
وكأنها سراب؛ وتنمو في فائض من المعنى يتخطى إمكانية الكلام» 
وتنشأ فيه جمل غريبة غير متسقة وغير لائقة دائماً. تفسر القواعد 
الدقيقة لعلم اللغة تكوّن الخطاب الأسطوري. إن الميثولوجيا الأولى. 
في جوهرهاء هي عاقبة مرض طفيلي للغة تبقى آثاره ظاهرة على سطح 


(3) يتخذ فينل (إعاساط) نفس الموقف فى الإغارقة الأقدمون: كم ,لإعلصقط .1 وء18/105 
,(1971 ,مععمكةك84 :كلعية) عتلمموعام عدونمه384 عدم ذتداعمة"'! عل النلدنا ,كعمجع كرماعجام 
.8.47 
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الكتابة في المجتمعات الأكثر عقلانية. ويقود علم النحو المقارن 
مباشرة إلى بلاد الأساطير» لكنه يكتشف فيها السرابات الغريبة التى 
تثيرها اللغة فى الفكر؛ أشباحاً وخيالات تراود الناطقين الأوائل» 
وسرباً من الأوهام بدل الحقيقة الشفافة لبدايات الفك © , 


هناك استراتيجية أخرى صيغت في الحقبة نفسها وسلكت 
بذوزها الطريق الخاصة بعلم الوراثة» .لكن بواسطة: الفاريخ 'والجحرافياً. 
بالنسبة إلى كارل أوتفريد مولر  1797(‏ 1840)» وهو مكتشف في 
هذا المجالء» الميثولوجيا هي إنتاج أساسي للعقل البشري» 
وضروري» ولا واع”*. إنها شكل من أشكال الفكر يُنسب إلى سذاجة 
وبساطة الأزمنةً الأولى» لكنه يُبنئى ببطء تحت تأثير أحداث 
- وظروف معيّنة» منها الخارجي ومنها الداخلي. إن إدراك الميثولوجيا 
يعني العثور على المشهد الأول والاعتراف بصيغ تعبيره في قطاع 
محدد» والاكتشاف ‏ بواسطة عمليات متوالية - لمخزون الواقع الذي 
أخرج العقل من سباته بين قمتين جبليتين أو في منطقة كثيرة الأودية» 
وأدى به إلى إرساء ومفصلة علاقات لها شكل أفعال منظمة في قصة 
يكون مركزها غالباً اسم علم. ويسمح التاريخ بتعيين حد دقيق جداً 
للملكة الأسطورية ‏ الشعرية التي بدت عليها علامات الوهن» نحو 
العام الألف قبل عصرناء بالرغم من أن حمى الاستعمار أضفت 


(4) راجع مقدمة الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(5) ءذعماوم ارك «ملاء ف[ ره ناتعاس معنجء باج ماتعموعلوج2 ,ععلاعدا8ة 015160 اردنت 
.(1825 بأطعة ص1 لصن علععم طمعلسة/ :مععمتنا)ة06) 
انظر حول كارل أوتفريد مولر : 5مك م6عدوصة«مء 1.8/46 ,عنزهااناه8 هآ عل لتقداط 
أء ,268-276 .ورم ,(1922-25 رعووعطعموع8 .© :كلموط) .كآه؟ 2 ,عسوليتى تعكده بكدمنئناءر 
.0 .3 علد عاط .ء7اواكقط'| عل عتطومدم|تثام ,ءجأماعقط ,ءذومأه2811 ,متحوعظ مناأعلعمعط 
بطعتاكضتاهكوو0 سد وجهلوعد!1 لهملله2 :بجواعمء/ل) غاأبوةادمه'[ ع0 «ءا«ماكقط ,رعوبرمء»12 
.(1968 رلدة11 تتمسعل دلق زعنلوا50 مااع نمه 11 
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عليها مزيداً من النشاط. ولقد بدأ التهافت مع الكتابة» خاصة كتابة 
النثر التي ساهمت في محو وجوه الموروث البدائي وفي تفتيت 
الانتماءات المحلية. وليس ظهور الكتابة بحد ذاتهاء سوى مظهر 
لحركة أوسع شكلت مع الفلسفة والأبحاث عن الطبيعة ويقظة الحس 
التاريخي حاجزاًء إن لم يكن أمام خلق الأسطورة» فأمام إعادة 
إنتاجها في سياق تقليد ما. لكن الكتابة تضطلع بدور مزدوج؛ في كل 
مكان تدخل إليهء يضعف الخلق الأسطوري ‏ الشعري» وتكون 
الأراضي البعيدة والمناطق الجبلية» والمحمية بعزلتهاء هي وحدها 
التي ساعدت على استمرار حكايات توضّح مقارتتُها بنسخ أخرى 
أقدميتها على الفور. وفي الوقت نفسهء تجمّد الكتابة التقليد الذي 
تغطيه» فتسججل بذلك سمات ما محته للتوّء وتعرض للقراءة المعالم 
- أسماء العلم والملامح الجغرافية ‏ التي يقدم تركيبها المضني لعالم 
الأثريات الرحالة رمز المشهد الأولي. هكذا تكوّنت حركة تأويلية 
طلبت من دراسة أسماء الأعلام أن تقول لها حقيقة المعنى الكامنة 
في حكاية ماء ليس باتباع نهج علم الاشتقاق» بل بإعادة كتابة القصة 
التي تتوالى أحداثها في حيز موجه. ثم انتهى البحث عنذما ظهر في 
نهاية الرحلة مسقط رأس خطاب أسطوري استعادت أخيراً مزاياه 
الأصيلة امتيازاتها. 1 


بلاد الأساطير فردوس مفقودء عالم منسي تُستحضر أحياناً 
عوارضه المرضية أكثر مما تُستعاد ذكرياته» أثناء تأمل مشهدٍ يصادق 
على حكاية نبتت في التربة نفسها. حتى أنه يحدث أحياناً أن يصل 
عالم ميثولوجيا بعد تعب ونصبء. إلى قرية معزولة يكتشف فيها على 
خطى الجغرافي بوزانياس قصة أسطورية لم تلوثها بعد لا الكتابة ولا 
الثقافة. منذ الجولات المستوحدة ل ك.أ. مولر في بداية القرن التاسع 
عشرء لم يتوقف سلوك خط السير هذا حتى معاصرينا. هكذاء يشرع 
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ف. فيان في بحث يهتم بالعمالقة وبحربهم ضد الآلهة © ابتحرير 
الأسطورة من كل الرواسب التي شوهت شكلها مع مرور الوقت»”7, 
وذلك لكي يستخرج القصة الأسطورية التي تغذي خطابا سياسيا 
ودينياً واسعاً عن انتصار النظام والأوليمب*. وفي مرحلة ثانية. 
وبعيداً عن الإعداد الذي أخضعها له منشدون أو شعراء؛ أصبح 
المقصود هو استعادة الأسطورة الأصلية التي يتم تأكيد صحتها 
بواسطة شكلها الشفهي» أي بالتحديد بواسطة الشكل الذي التقطه 
رخالة آخر في القرن الثاني من عصرنا في منطقة نائية في أعماق 
أركادياء كما سججل عالِم الإثنوغرافيا المتخرج حديثاً من محاضرات 
مارسيل موس. في نهاية رحلة طويلة» الحكاية الغريبة التي رواها له 
السكان الأصليون بشكل عفوي جداًء وأرفقوها بإشارات إلى مشهد 
شعائري أو إلى جغرافيا مقدسة. 


إنها سبل كثيرة لم يشك أحدٌ خلالها في أن الحياة الحقيقية 
للأسطورة تستمد وحيها من الكلام الحي. على كل حالء ألم 
تكتشف الأنثروبولوجيا الأولى وهي تضع يدها على إمبراطوريتها 
أن ملايين الهمجيين أو البرابرة يستمرون في إنتاج التصورات 
الأسطورية التي كان الإنسان البدائي ينتجها؟ ها هي الأعراق 


(6) ,ملوناكتمولاءط عنومصة "| تمجه عطاترور ء| ,كاترهة6 د5عك 6/2776 6ل رعهالا مم1 
.(1952 عع تك عاعستلك] .0 نكقمة©) 11 زوعكتقامعستدرم اء دوعلياة 
(7) اء ععليناة ,دعاجدود دعأ أه دم«تمه0) :دعط171:2 ع0 كمابتعوة:0 5ص1آ ,صؤذلا معصدرط 
.5 .م ,(1963 ,عاععلىاعستل؟] .© تكموط) 48 زوع أما مع سصامه 
(8) المصدر نفسهء ص 73-6. 
يحاول المؤلف تصحيح الخطأ الشائع عن ميثولوجيا «مقتلعة من جذورها الشعائرية» 
وتنحو لأن تنحدر إلى ديوان مفتوح من «خرافات» ينتجها #خيال الراوية». مع أن المؤلف لا 
يستبعد» من جهة أخرى» إمكانية توسيع «اختلاق يصدر عن نزوات الخيال؛ بناء لترسيمات 
موجودة مسبقا» (المصدر نفسهء ص 12). 
)29 انظر ص 65 - 66 من هذا الكتاب . 
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الدنياء من بدائيين وشعوب الطبيعة» تأتي لتُسمعنا الكلمات 
الخارجة من فم البشرية الحاضرة في العالم. وبدل الصدى العابر 
لصوت في الأفق» هناك القوة البدائية لميثولوجيا تغطي كل شيء 
بلغةٍ أولية. وتنتشر البشرى السارة بأن الميثولوجيا معاشة وحية» 
وأن الكلام يسيطر على الجسد والكلمةٌ على الروحء في أقاصي 
مناطق إقامة الإنسان العاقل (5دءذهدة 0:0ه111)»: وبأننا تخلصنا من 
الأسطورة الكلاسيكية الكبرى والأباطيل القديمة للأنسنة. لكنّ 
تقسيم العمل يفرض قيوده؛ وهي أن السكان الأصليين يغنون 
وينشدون ويروونء وأن الإثنوغرافيين يكتبون ويدونون ملاحظات 
ويسجلون ويوثقون. وذلك ما يدل اسمهم عليه. وكما كان ليفي - 
برول يردد أمام مستمعيه في السوربون؛ هم يسمعون ونحن 
نقر”". وللسكان الأصليين الإصغاء البدائي والانفعالات الشديدة 
وكمال المعرفة» وتبقى لنا الكتب ومُفهمة ماقبل المنطق والكتابة 
عن الميثولوجيا البدائية. لذلك. يجب إعادة محاكمة الكتابة وإدانة 
الاستلاب الذي تحمله الأنظمة الكتابية. وعندما يوؤكد 
ليفي - ستروس”!؟: «إن الوظيفة الأولية للاتصال المكتوب هي 
تسهيل الاستلاب»» فإنه يحظى على الرضى الشديد لبعض المتزمتين 
الماركسيين. لكن في الوقت نفسه» يفترض التحليل البنيوي المتبع 


(10) دءمبعامة زا كفافاء50 كه! كزرمك كءأه انع 102011075 دعط الطتعظ نمآ ممعيرطة 
.434-15 بترم ,(1910 ,سمعلة .2 زوتمدط) 

(11) رصماط :كلعة6) 3 زعمتقصسط عدرعا ,كعنوامهم) 65اكة17 ,5قتلوهاة-ألام1 علنيدات 

.8 .م ,(1955 

إضافة الى اسقاطات متنوعة : 5عءجالته ا181 +7 7عكبامصة*[ أميو ج20 ,طعددء83 ء<1 عدسآ 
,141-14 .مم ,(1971 ,لكقتستتللة© تزوامة]) كعسمتقصسساط وععمعهد معل عدوغطامتاطتط ,كتمددمء 
.مم ,(1967 ,اتسستقآ عل كدمنائل8 :ذتمة) عأعمامام به هط 26 ,قلت12 5عتدوع12 اء 
145-02 
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في تركيبة كتاب منطق الأسطورة إجماع القرّاء في كل البلدان من 
أجل إرساء طبيعة الأسطورة: «إن كل أسطورة تعتبر أسطورة من 
قبل أي قارئ (,ناعاهمة) في العالم أجمع26". والإغريق الذين 
ابتدعوا قراءة بنيوية لميثولوجيتهم الخاصة اس الضامنين للنظرة 
المثقفة التي نلقيها على أساطير الفكر البدائي. تتيح ضمانتهم هذه 
الاستعمال المجيد للإشارات المكتوبة تجاه ا ب المسماة سابقاً 
«غير متحضرة» والمسماة اليوم بالشعوب «المفتقرة للكتابة)!07. 
وتبرز مجتمعاتٌ متناقضة تفكر فيها الأساطير بذاتها وتتحاور فيما 
بينهاء لكن من كتاب إثنوغرافي إلى آخرء وفي سكون غرفة 
صغيرة» حيث لا ينبغي لأحد أن يزعج عالم الأنثرويولوجيا وهو 
يعمل. إنها حضارات ناجية أكثر من كونها مفتقرة إلى الكتابةق» لأن 
عدم وجود إشارات مكتوبة يكتسب فيها قيمة إيسجابية تمارس انوعاً 
من التأثير المنظم على التراث؛ تراث «يجب أن يبقى شفهياًة» كما 
يقولون 0 الكن امن أبن:باتي هذا الحبييق الذي تدعى اتنمعية من 
القراء إلى التصديق عليه» إن لم يكن هناك أسبقية شفهية أصلية؟ 
لكأن هناك حتمية وجود الفم والأذن» وسط بعض 5000 التي 
يبدو أن تاريخها يتحجبّر ويتجمّد ولا يتراكم بتاتاً. 


(12) ,(1958 بصماط تحقيوط) ماه ساعيماد عنو0أممه 7 س4 ,ككندوعاك-توغآ علسسهات 
822 

نحن من نظهر كلمة قارىء. 

(13) يشير كلود ليفي- ستروس إلى أن تسمية الكرسي الذي تبوأه في المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء والتي كانت «ديانات الشعوب غير المتحضرة؛ منذ تأسيسه عام 1888 قد 
تغيرت» سنة 1954» بطلب منه لتصبح «الديانات المقارنة للشعوب التي لا تعرف الكتابة». 
إنها تسمية حصرية هي الأخرى. لكنها أقل اسثارة للمستمعين القادمين من وراء البحار. 

.2 ,2 .701 ,عأت للالعياءاى عأعوهأوعمه 41:41 ,1155 1ك امآ 

(14) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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إن افتراض وجود تراث «يجب أن يبقى شفهياً» يرتبط بالاستيهام 
نفسه الذي يفترض وجود فكر أسطؤوري؛ كما عقل الفلاسفةء تختلق 
الكتابة الغربية لنفسها وجهاً خصماً لجوجاًء لدرجة أنه يستطيع حجب 
المكان الأساسى الذي تقاس فيه فاعلية الكتابة بالنسبة إلى تلك 
المجتمعات؛ نشاط التذكرء وعمل الذاكرة» وميزتها المعرفية» ليس 
من أجل إثارة مناقضة ميتافيزيقية أخرى بين ذاكرة مرفقة بالكتابة أو 
ذاكرة من غير كتابة» بل لمساءلة صِيغ التأثير الذي تمارسه مختلف 
أنظمة الإشارات المكتوبة على النشاط الفكريء وخاصة على الذاكرة 
الاجتماعية» أي الآلة الذهنية التي تنتج الثقافة بتحويل ما تعتقد أنها 
تقوله وتكرره باستمرار. لكن هذه التحولات» وهذه التغييرات 
المتلاحقة التي تنشأ من خلالها حكايات القبيلة تبقى محجوبة طالما 
أن الكتابة ‏ لا سيما كتابة عالِم الإثنوغرافيا ‏ لا تُمارس دورها 
الكاشف الجديدء وذلك بأن تصوّرء في أزمنة وأمكنة منفصلة» 
مختلف الحالات المروية لكل قصة تُروى بشكل واحد ظاهري)050, 


إن الصوت العابر والكلمة الحية هما جزء من اختلاقات 
الميثولوجياء من خدعها ومن سراباتها المتجددة دائماً والتي يحلو لها 
أن تثيرها بابتداع ذاتها على مدى تاريخ كان يجب تحديد مساره» 
وإن بشكل مؤقت. ذلك أن الميثولوجياء بالمعنى الإغريقي - 
المؤسس والمضطلع به دائماً في آن معاً ‏ تتكون من خلال ممارساتٍ 
كتابية في منطقة نفوذ الكتاب التعسفية. تاريخ من الداخل متعلق بعلم 
دلالة الأسطورة يشكل تكذيباً قاطعاً للتأكيد الشائع. بأن الميثولوجيا لا 
تعرف لا مكان ولا تاريخ ولادة» وبأنه ليس لها مختلق». على غرار 


(15) هذا ما يقوم به جاك غودي بطريقة جديدة في: ,.65 بلقفمة0 ك ولمو0 امول 
.(1980 مناه .هق نكمدة©) 20 بكمتمه كج كعد متكقهك ,م6رعمط يط «متتهاءغ1 عرلا 
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الأساطير التي لا تعرف مؤلفها. واستقصاء الأنساب يثبت حالها 
المدنية؛ تولّد الأسطورة وهماً. وليس إحدى تلك القصص الخيالية 
التي أنتجها أوائل المتحدثين بصورة لاواعية» أحد تلك الظلال التي 
تلقيها اللغة الأولية على الفكرء بل خيال محدد بصورة واعية وسالب 
بتعمد. بريق وهم لا معنى له. غرابة مشظاة وفارغة؛ مجرد قصة لا 
تصدق. خدعة مضللة؛» إشاعة ميتة. وتنغلق الأسطورة على وهم 
الآخرين. لذلك. فهي المكان المناسب جداً للكلام الهدام» للقصص 
العبثية والمهملة. الوهمي المهجورء ارم الساقط. لكن بقرار من 
معارف جديدة» أي الفلسفة والفكر التأريخيين اللذين تكونا في 
الكتابة» واللذين يشيران إلى لامعرفة ليس من شيء يقال عنها. لكن 
مبدأ الفضيحة المتضمن في اختراع الوهم الأسطوريء. يهدد هذا 
الصمت» ويزعج هذا السكوت. ويدعو إلى التكلم عما هو منبوذ» 
ليس بهذه الصفة بالتأكيد» بل بانتماته الوثيق إلى التراث وإلى ذاكرة 
قديمة ومشتركة بدأ تأويلها يتحدث ‏ في المدى ومن خلال الحيز 
المفتوحين - عن نشاط أولئك الذين يصنعون الحكايات» لكن بشكل 
مكتوب هذه المرة. عندما يقود عقل ثوقيديدس التأريخي» وبعنف 
تعييرئ شديدء سياسة الإقصاء إلى أقصاهاء فإنه يكون مجبراً على 
أن يحشر تحت عنوان الوهم أساليب كتابة قصص الأمس أو 
الحاضرء مع أفكار جاهزة وروايات عبثية وعلاقات شائنة لا يمكن 
ضبطها إلا بمظهر فضائحي. ضمن ما تسميه المعرفة التأريخية 
«مؤسطراً» يستمد الوهمى مادته من الذاكرة القديمة» ويستحوذ الخيال 
على روايات المدونين ‏ الحكواتيين وعلى تحقيقات علماء الآثار 
ومطوّلات علماء الأنساب. ويبدو أن الوهم الأسطوريء أكان قصير 
الأمد أو بالغ الدقة أو متراكماً ببطءء لا مستقبل له»ء ومما يبقي 
الأسطورة في هذا الحال ظل اختلاق» لا يُطلَب منها أي حقيقة» ولا 
تودع فيها أي حقيقة. 


يبقى الحال كذلك حتى يحين الوقت الذي يمتلئ فيه هذا 
المكان المظلم والغامض بوجوهٍ غريبة» كما لو أن وهم الآخرين 
الذي أصبح مع المحدثين وهم الإغريق أجمعينء» يتفتق فجأة عن 
قدرة خفية على إحداث مفاعيل وهمية. ويكتشف العلم الأسطوري 
قوته الإبداعية» ويعكس أشكاله الخيالية على الصفحة الأشبه بالمرآة 
للأسطورة ‏ الخيال التي تقلّد على حد سواء خطاب الخبل الفاحش 
والسذاجة الاختلاقية لبشرية في سن الطفولة» أو عمق الفكر الأولي 
الذي يشثقعنه: الغلع بعد أن تسيقة :الفلسفة..وتقود الزخلات: الطويلة» 
بين ظلال وصورء إلى البحث عن إمبراطورية الأساطير التي قيل إن 
الأغارقة تسبّبوا فى خرابها حين اكتشفوا المنطق؛ وقارة أطلنطس 
المكيدفة تر على شتواملكا الكنور «العضينة العقلانية مسية لكنها 
عقلانيتنا نحن أيضاًء وعقلانية العلماء من قبل» الآتية من تلك القارة. 
تتحول الميثولوجيا عند كل وجه تختلقه لنفسهاء وتنتقل معرفتها 
متخذة الشكل الزائل للمدى الذي تسكنه ليوم واحد. لقد كانت 
بالأمس أفكاراً شهوانية» أو همجية شعوب الطبيعة» أو عته بشرية 
قديمةء وتكون غداً نشيد الأرض أو الكلمة الأصلية» أو حكمة 
أسمى من الماورائية. ولكن مهما تكن الأسطورة» يبقى دائماً المجال 
الذي تقتطعه الميثولوجيا موقعاً مؤقتاً وساحة مفتوحة ومكاناً راحلا 
شأنه فى ذلك شأن الوجه الآخر الذي يفتقر إلى العمق لخط حدودي 
يستدذل-مئه النظر على أفق من قباسه المباشر. ولا تشكل الغرابة 
واللامعقول بحد ذاتهما حيزاً حقيقياً؛ إنهما ظل عقل ودين مرحليين. 
وكل رؤية للعالم تكشف عن ميثولوجيا جديدة تتناسب مع معارفهاء 
ولكنها تبدو نسخة أمينة عن السابقة. 


لا يمكن تحديد موقع الميثولوجياء لأن لها الشكل المتحرك 
لسراب دائم الحيوية» إلا أنها تحتفظ بمساحة غير قابلة للتصرف» 
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هي الأسطورة التي تشكل مبدأها الجامع ووحدتها الأولية في آن معاً. 
وما من حضور أكثر ألفة وإلحاحاً منذ أن أصبح وجه الأسطورة 
يوحي بقصة أو حكاية. ولا يهم أن تنطق الحكاية بلسان الاندماج أو 
بلسان التجابه. وسواء كانت الأسطورة معيارية أو احتجاجية©9". أو 
كانت متناسقة أم لاء فمن المتفق عليه أنها تروي حكاية بطبيعة 
الحال. ويقول البعض إن الأساس يكمن في الحكاية المروية التي 
يمكن فصلها بسهولة عن نمطها السردي. وبالنتيجة يستنتج البعض أنه 
ليس هناك رواية تصلح لأن تترجم أكثر من الأسطورة» وأن القصص 
الأسطورية تخضع لعلم القواعد أو أنها ترد إلى مجموعة من 
المواضيع المتميّزة من بعضها بنوع المسائل المطروحة””". ويقول 
البعض الآخر وهم اختصاصيّون في العلوم اللغوية متشددون» أن 
الأسطورة نوع من أنواع القصة”*'' بعلاماتها اللغوية؛ أي استعمال 
صيغة الغائب واستبعاد صيغة المتكلم والمخاطب؛ بحيث يؤدي 
المفرد الغائب مراحل مأساة في قصة تعاقبية”". أو اللجوء إلى بنية 


(16) تعتسم«صاظ عل كعجرعا كعانتها( دعل دعننولائامم دعءتةتدبرى دص1ة ,طعقعآ لمسسلع 
304-18 .مح ,(1972 ,متعمهدالا! كتيوط) الاطعمعا 5عأهاء50 كع سلااعياماى دعل وكبراه :ا 

(17) أفكار تعود الى ليفي ‏ ستروس ويعيد ضاغتها سميث : ععنااهل2 عط1» ,طاتم5 .2 
,91-108 .هم ,(1973) 82 .20 ,21 .701 ,قءاغع210 «رقعطالاتت 5ع عتنضدلط هآ > كطاوة1 4ه 
أء اأتلمماها ,17 بكستقعكلة كعدوتوكقك رملابدسز به ععتعاياممم العغ86 عمط ,بعطععمة .2 ه 
.114-115 .مم ,([1975] بصتاه© .لك :زوضة2]) طائصة عصوعلط عدم غاتلة 

(18) هي أطروحة ترد لدى: مكرادسه'! ف ماع سووعاه] ,معطاموظ لمدامر 

,[.لة اع] وعطامد8 لسقامظ تكصهل كتممعء ,(1966 ملتدعد نكمدط) دننءمةم دمك عله تناعيساى 
5 نهلك :57 اء 5 .مم ,(1976 ملنداعء5 ددل كممتاتلظ :كلمية) 78 بكاصتمم ,العم بل عنوذاغوط 
.مم ,(1970 بلسع5 يدل كدماغتل8 :كليهد5) دمنهو1ام مد كتهودكظ :وى يط ,كمقصطاعوت معتليال 
1[ .مه ,عنهو)مم2 «رعطالاصم يال 5ع3212117م 5ع اعنام ا5» ,اعتمرماع/18 8132210 اه ,185-230 
:45 25-34 .درم ,(1970) 

(19) على سسبسيل المثال : :قامة©) هال ,وسامععطط ,لتهاوننآ وأمعمهء 1 -موعل 
149-51 .صم ,(1971 عاعة زسعاعمتك1 
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تركيبية يحددها ما هو سابق وما هو لاحق؛ إنها إذاً قصة يقيم سياثها 
علاقة أساسية مع الزمانية. هكذا كان أفلوطين يفسّر قديماً «الأساطير) 
التي رواها أقلاطون الأسطورة هي وسيلة للتحليل والتعليم» نتيح 
الفهم عن طريق التفكيك العقلي لمفاهيم متشابكة» إنها تفصل في 
الزمن بين مختلف ظروف أو وقائع الرواية. وتميز بين كائنات 
وكائنات أخرى تختلط ولا تفرّق بينها إلا المرتبة أو السلطة. وكان 
أفلوطين يقول إن زمن الأسطورة هو الماضي الناقص» أي صيغة 
الغالم النحسوس*9. إنها الأفلاطونية: المحدثة. التي النتعادها كاسيرير 
عندما طلب من أفلاطون أن يكون رائد بصيرته؛ الأسطورة هي 
اللسان الذي يسمح بالتعبير عن عالم الصيرورة7*. بين البحث 
التجريدي والفعل هناك حقيقة الفلاسفة المجزوء:!2© . لكن ألن يجعل 
البعض الآخر من طاويق السيمائية من الأسطورة نموذجاً 0 
ألن يكتشفوا وجودّ الأصول في «الكان يا ما كان»» تلك العبارة التي 
يرتسم فيها الشكل البسيط لما هو ميثولوجي؟ 


إِنَّ الوهم الأسطوري ينتصر عندما يجعل مختلقي الميثولوجيا 
المحدثين يصدقون أن لا شيء أكثر واقعية ووضوحاً من الأسطورة. 
وفي التحقيق السوسيولوجي المنجز في بلاد الأسطورة من قبل أحد 


2200 .6 ,111,7 :9 ,5 ,111 ععلم ةط ,رسمتاماط 


انظر تحليلات : .205 ,ععفالتسترى عل عبط «رعمفيع ده وممع]' أء ممدموظ» ,جتمعط .ل 
97-2 .مم ,(1970) 57-58 

(21) عفمرء هل .2.كعلاواامطصركد ععصممل دعل عارمودملتاط صل ,عععتومة0 أمصعظ 
عأزمع18آ قعل عقم تعلط أء لممسصعالة'[ ع ممناعه هه ,2 بمنتصسمرم كمعد ع1 ,غنول طابرم 
.(1972 ,اتتستلق8 عل مممتكتك8 :وموط) 

(22) ع0 أه علاوأدبر[مهاةم ع0 مبصعير «رعطالاطم اع عنطمهدمائط6» بععتطغعظ علتسط 
70١. 22 )1914(.‏ رعأه«مار 
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الحكماء المحليين» تعلن الأسطورة ‏ بالعكس - تنوعها الكامل لدرجة 
أنها تلجأ إلى كل الوسائل المتوفرة. أليست متوزعة بين اسم العلم 
والملحمة؛ وبين المثل الشعبي ونسب الآلهة» وبين الخرافة وعلم 
الأنساب؟ إن الميثولوجيا المسكونة بالأسطورة هي مساحة مفتوحة» 
حيث كل ما يقال بمختلف طبقات الكلام موجود تحت رحمة 
التكرار الذي يحوّل ما انتقته إلى أمر خليق بالتذكر. وبدل أن تضفي 
الأسطورة على الميثولوجيا الهوية التي يبدو أنها تدين لها بهاء فهي 
تكشف على أنها دالٌ جاهزء وذلك بتأرجحها من معنى إلى آخرء 
بحيث إن أرسطو استطاع ‏ في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد - أن 
يختارها في مؤلفه قن الشعر لتحديد ما يجب أن تكون روح المأساة 
المسرحية©: الحبكة القصصية» «الترتيب المنظم للأحداث في 
قصة”*”. إذ من وجهة نظر المذهب الشعري لأرسطوء ليست 
الأسطورة قصة مسرودة» بل هي نتاج بناء محكم. إن كل أسطورة 
تُنحت نحتاً؛ لذلك» يجب تقصيب الأحداث*2©»: وترتيب الأفعال 
وفقاً لما هو معقول وضروري”©©. وعلى الحكاية أن تكون ذات طول 
معين لكي تحفظها الذاكرة بسهولة”©. ويجب أن تتألف الحبكة» 
بمعزل عن العرض المسرحي» بحيث «يصاب المشاهد بالرعشة عندما 
يأخذ علماً بالأحداث من دون أن يشاهدهاء ويشعر بالشفقة أمام ما 


(23) مثلما يتبين من تحليل بومبار : عنهو6هم 18 هماءة عطالا84 عل ,عمتومصرهظ8 .ل 

.(1977 ,[.ظ .؟] تكمطط) كوعط[اتريج دعك عاطقياى اه 1107ء07ر رعوتهم صومظ .ل :مهل «رعاه ويخ :0 

(24) ,10#اع هه ,ماعدء1 .0611946 هط .ء01اكاع4 ,أه1أآهآ .ل اء عو لتصمصتط 12 

.149 .م ,(1980 ,[.ه .5ى] تكتعوط) دمامم 

(25) ه 1459 :31 ط 1452 :كتوعطاصئاة :32 :15 2 1450 رعنونافمط رعاماكاع4 «متمماكنى] 

22) 

)226 .336-38 1451 ,عنو 20011 بعأمأمك4 
(27) المصدر نفسهء 1-2 2 1451 (2ماناعم ةصق مستب). 
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و سدم مه موصو ووم لجرب سوب جيب 


يحدث»)”2. وينشأ التأثير المأساوي عن الأسطورة ‏ الحبكة. وإذا شعرنا 
بالخوف والشفقة ونحن نستمع إلى قصة أوديب» يعني ذلك أن الحبكة 
جيدة» وأن العقدة محبوكة بشكل جيدء وأن كاتب المسرحية ‏ المأساة 
عالجها ببراعة الجرفي. الأسطورة هي إذأ موضع اختلاق”©؛ لكن على 
خلفية قصص يمدها بها التقليد. ويسجل الشعراء كل ما يجدون فيها 
تازة أو يكنا رون منها طرراً قعص يعض الرلالاك عالاترينييت أو 
اللبداسيين”©. قصص لا تصبح «أساطير» حقيقية إلا عندما تُصِاعْ في 
مسرحياتٍ مأساوية» كما يرى ذلك فن الشعر لأرسطء © 


(28) المصدر نفسهء 3-6 5 1453. انظر : 2ط .ءاماعاع4 ,غوالهآ أ عه1-غممصناد[1 


00 0ععامم ,11071اعلة مهما ,عاعدء 1 .علتو1اغمم 


«على الشاعر الذي يختلق قصته أن يتمتع بنظرة «معقلنة» تستحضر كل الأشياء أمام 


عينيها , 
(29) كلمة السر هنا هى «اختلاق». انظر: " .5 ط 1453 ,ملمو1زف0" رمام اعتمم 
١ (23200‏ -17 ه 1453 ,عمو زاغو بعام اكالم 
انظر: .247-249 .مم ,.1510 ,أملاقآ اء عم -غمممنادل 


(31) ذلك بسبب وجود معان أخرى للأسطورة:» إذ يُقال بأنها الكذب. أو ما لا 
يصدّق» انظر: ,12 ,111لا :16-21 ه 580 ,35 ب4- 2 ا 579 ,30 ,1لا اسه 465 وعجاماوةل2 
.597827 

الحكايات أو القصص التي يرويها من يمضون يومهم بالكلام عن أي شيء» 
الثرثارون» 34 ط 11176 ,13 ,آ1آ رعنومتممع ةل[ 4 مونطاط 
إنها تثير الدهشة وتستدعي الفلسفة : .15-20 ط 982 ,2 ,1 ,عناوأكبرمهنة اق ,عام أكته 

وهي في النهاية الشكل «الأسطوري الذي يسبغ على «تراث ألوهية قديم' يفترض أن 
الكواكب هي آلهة يمثل شكلاً معتمداً لإقناع العامة ولخدمة القوانين والمصالح العمومية 
.(14 ط-38 جع 1074 ,8 ,1 بعدوادمرامه1ن14 ,عام اكترخ) 

انظر: نضا «رؤعطالالة وع0 قصتغناء0آ لصن عصتاباءحآ عطءوتط)نو84» ,عاعولاه8 ممعل 
,1971 هماعلا علماط ساعطلا/م؟ بمعطعمة8) ليم معصءط هس ممع ,عإعقاام8 مهوعل 
9 -67 .صم 


(انظر على وجه الخصوص: ص 76 - 78 و96 99). 
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إن الاهتمام بالحبكة المسرحية الذي كان ليفي ‏ برول ينسبه 
- عن ثقة ‏ لحساب ميثولوجيا الإغريقيين المثقفين لدرجة أنهم 
أصبحوا غير واعين لمخاطر التجربة الروحية20© هو اهتمام يعود 
لأرسطو الذي استنبطه كونه موضوعاً نظرياًء وذلك بتفحصه لطبيعة 
المأساة وليس لجوهر «ميثولوجيا» لا وجود لها بنظره. ليست 
«الأسطورة) إذاً مقياس تناسب نظام فكري مستقلء» بما أن الكلمة 
نفسها تدل في آن معاً على وهم الآخرين وعلى حبكة قصصية. ثم 
تواصلت الريبة»ء بما أن أحد نقاد القرن الأول قبل الميلاد 
أسكليبيادس الميرلي» وهو عالم وفقيه في قواعد اللغة» رأى في 
الأساطير «قصصاً زائفة»» قصصاً خيالية» لكنها لا تعني لا الآلهة ولا 
الأبطال ولا الرجال المشاهيرء الذين تصئّف قصصهم بين «الروايات 
الحقيقية””©. إذ بعد الميثولوجيا الخالية من الأساطيرء هذه «أساطير» 


لا آلهة ولا أبطال فيها. 


إن الرجوع اليوم أوغداً إلى ما يتفق الجميع على تسميته 
أسطورة» هو إقرار ساذج بأمانة بالية لنموذج ثقافي ظهر في القرن 
الثامن عشر عندما كانت مجموع الأفكار المسبقة حول الآلهة الوثنية» 
بين أوفيد وأبولودور»ء تُكوّن عالم الخراقة (52616) التي كانت معرفتها 
العلمية تدعى آنذاك ميثولوجيا©. لكن ليس هناك أي حلقة من هذا 
التاريخ الطويل تبرر الاعتراف بالأسطورة كنوع أدبي أو نوع قصصي 


(32) انظر نباية الفصل السادس ص 264-263 من هذا الكتاب. 
(33) ,كضعامم«جدجدع© ع1[ أكاطهول4 - دمع نه نع: !7121 كلادج44«2, ,وناعستصمصظ كعك 
.252-13 أ 91-96 .مم ,1 
ومع تحليلات : ره ملظ «رغاسونامة"1 مسدل صن ع1 عناة تعناو رقص 8» ,82320 .8 
,325-35 .هم ,(1968 عتطماعن) 
234١‏ .976-77 .مم «رعاءعفنة 27/111 به عطالالة عكآ» لوستم مم5 
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خاص. إن الأسطورة التي هي سمكة في مياه الميئولوجياء هي شكل 
غير موجود”””. يبدو إذأ أنه كان من المجازفة اعتبارها مادة علم دقيق 
وإعلان قواعدها انطلاقاً من جزر الهند الغربية. ماذا يمكن عندئذ أن 
تعني ميثولوجيا من دون أساطير؟ وكيف السبيل لإنقاذ «ميثولوجيا» 
المراقّب ممن يسميه علماء الأنثروبولوجياء بعد الأيديولوجيين 
المراقب» بعد كشف القناع عن لعبة المرايا والظلال والأوهام التي 
فُحشيك فيها المعرفة بالأساطير؟ وأي موضوع يمكن أن يُعزى إليها؟ 
نوع معين من المعرفة © طرق التفكير””: صيغة خاصة من النشاط 


(35) عن بحثه في روائذدا: ,مهس به عاعاناومم ننء24ز م1 ,تعطععم5 .12 

بعتاه© ىة نلزفموط]) طاتسك عنم عدم غاتل6 أاء اأندلمعامز ,17 :كستمع قله وعسوتكددكء 

.114-115 مم ,([1975] 

في خلاصة بحثه عن رواندا يستنتج بيار سميث أن الأساطير» على الأقل في 

«أرضيتها»» لا تتواجد كونها نمط سرد يحدده نمط.أمر مهم يتم تناقله أو غاية ينشدها. لكن 

يبقى هناك ما يسميه «الموضوعات الأسطورية؛: أصل الموت». ظهور التفاوت بين البشر» 

كيفية خضوع النساء للرجال. إنه موقع ملتبس يحلله لوك دوهوتش. انظر: عل عنارآ 

-101 .مم ,(1977) 2-3 .805 ,17 .701 ,ع077 لط «رععسطوطة انا غه عنعه 1م طانرل18)» رطمويه11 

109. 

عندما يشرع في إنقاذ الأسطورة الرواندية من خلال الميثولوجيا والفكر الأسطوري» 

أي "مجمل المقولات الضمنية الضامنة للنظام الملكي والإلهي والكوني التي يتم التعبير عنها عبر 

مختلف مستويات الإبداع الأدبي أو الشعبي أو المعرفي». 

(36) معرفة عن الفئات أو معرفة عن العالم؟ هذا ما كان يتساءل عنه سميث وسبيرير معاً. 

كعأماد4 «راتع سنآ فععجمء© عل كعناو ع0 أمط)1842)» بعطرعم5 .10 لهة طاتصدك ,2 

.583-55 .مم ,(1971) 2001.26 ,.© 3 

(37) الكيفيات الأكثر (عمومية» : .115 .م ,42 ادس يه ء«تعاناممم افع8] مر[ ,تعطروعم5 

وفي مناسبة أقرب إليناء تتمثل في إصدار مجلة جديدة» انكب المؤلف نفسه على قراءة 

جديدة لكتاب منطق الأسطورة خلص منها إلى أن الأسطورة» في نظر الأنثروبولوجياء «هي 

مفهوم مثير لصدمة». ولا يتعلق الأمر هنا بالأسطورة- القصةء وإنما ب«الأسطورة الذهنيةة» 

أي الأمر أو المفهوم الذي لا يبدي أي قلق حيال صحة «الفكر الأسطوري». نظر: مم1 

8 -61 .هم ,1 .مم ,ارمزعوء1 م و[ عك كماع 1 
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الرمزي”*”؟ يبدو أن ذكر «حكايات القبيلة» هو طريقة لطيفة لتجنب 
المسألة. «أوديب: يكفي أن ألفظ هذا الاسم حتى نعرف البقية؛ 
والده لايوس وأمه جوكاستي» ومن هم بناته وأبناؤه» وماذا سيحدث 

له وماذا فعل. شأنه شأن ألكمايون الذي تكفي تسميته حتى يصرخ 
الصغار في الحال أنه أصيب بالجنون فقتل أمه»””. إنها قصص 
يعرفها الجميع وهي قصص أساسية؛ باختصار» ميثولوجيا «العائلات» 
التي تقابلها مرادفتها في تاريخ معين لفرنسا وإنجلترا بالنسبة إلى 
تلامذة ذلك العهد”*”. الكل يعرفها مسبقاً لأنها - دون شك قصص 
أساسية» لكن إضافة إلى أن هذا المعيار لا يستطيع إحصاءهاء 
فالرجوع إليها قد يؤدي إلى إدخال فئة الأسطورة من جديدء وهي 
تكاد تتخذ شكل قصة مؤسّسة. إذ من البداهي أنه لا يمكننا تصور 
ميترترجيا من دوق" قصضن. .م اللكه إن الإنسان التي أمريع وسده 
منذ زمن طويل» واكتشف الحاضرة الخفية التى سماها «ميثولوجيا»» 
سيب عدم عثوره على أكلانة مناسية أخرئ في لختهء لم يعد حاملاً 
معه قصصا خارقة وعظيمة؛ لم يرو للحاضرة التي انتظرت عودتهء لا 
مآثر الآلهة الدائمة الشباب ولا ولادة السماء والأرض والبحار. ما من 
قصة عن فصل الشتاء وما من «عنصر أسطوري» واحد. لكن كل 


(38) انظر : قمعل «رةلأعمممنوي6عم علاعلوع عبوتاهطصيزة عفممعط هل» ,رعطرعمك .12 
وعل عدوغطامتاطتط ,عتومامممعطاسه كل كتمدوطظ تعندونامط تر ومتاعممط هط ,ععطععم5 .لآ 
بلمتقستللةت :إفصضةط]) طاتمك عسعاط اء لعدج1 اعطءتلة عدم كتمياة ,وعمتقسط وععمعاعو 

17-2 .مم ,(1979 

(39) عبارات أنتيفائيس (5856م4:00). مؤلف مسرحيات فكاهية فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل عصرنا؛ وهو يعتقد بأن مهمة مؤلفي المأساة سهلة جداً. 

تم ذكره من قبل: .(1-7ط 222 ١/11,‏ ,دعاك ةزوودممماء2 دمل ,ععمغطام) 

(40) انظر : عدسوكتاصءعك؟ عدوغطامتاطتط ,له فاع مه ء1عزادطجبرى عق ,وعطمعم5 مصو»طا 

.م ,(1974 بمممصصععط :مصموط) 
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العجائز الذين تخطوا الشيق من العمرء سرعان ما شرعوا يؤسطرون 
بشكل رائع لدرجة أن الأطفال المسحورين والمدهوشين باتوا يصغون 
ويدخلون شيئا فشيئاً في سن الشيخوخة. بينما أخذ الشيوخ يتحولون 
دونما انتباه إلى أطفال. وكان الطاعون قد هجر المدينة» فنجت مدينة 
أفلاطون من الداء المجهول الذي كان البعض يرون فيه ويشخصونه 
بصوت خافت على أنه ما سمّاه بعض المفكرين النابهين في أزمنة 
مضطربة أخرى «التقليد المنقطع». 


بالإمكان أن يكون الإنسان إغريقياً» وبالنتيجة مخادعاً بارعا 
وأن يكتشف مع ذلك بالصدفة ‏ فكرة محرّضة مثل النموذج 
المؤلف من ثلاثة أجيال» حيث يتم تخطي العنصر الوسطي بجهاز 
الإشاعة التعزيمية التي يختفي مضمونها وصيغها القصصية أمام مبادئ 
وحكم وأفكار لا تُنسى» ترعاها في داخلها وبكامل روعتها حاضرةٌ 
وفية للخير والجمال. هو حلم تراث يجب أن ينتقل بفضل «أطفال 
فى سن الشيخوخة»). عبر صوت واحد أحدء من القدماء إلى الأكثر 
شباباً من الأحياء. لكنه أيضاً وجهٌ للميثولوجيا الخالية من الأساطير» 
تحمله فترة زمنية مثالية؛ الزمن المتجانس خلال ثلاثة أجيال. صحيح 
أن الزمانية ملغاة في النموذج الأفلاطوني» وأن الميثولوجيا فيه ثابتة 
لا تتغير على غرار مؤسطريها أنفسهم. إن الكلمة المنقولة بشكل 
دائري يجب ألا تتغير» وهي لا تستطيع أن تتغيّر على كل حال» لأن 
النظام الأفلاطوني يتصور الذاكرة بحزم في علاقتها مع الكائن الأعلى 
ومع عالم المُمْلُه ويجعل منها نشاطأً ذهنياً لا يطاله الصيرورة 
والتحول. إنما هذا بالتحديد ما يفتقر إليه نموذج أفلاطون الذي قد 
يتيح إنقاذ ميثولوجيا فقدت دماءهاء وأفرغت من أساطيرها. على 
مدى جيلين أو ثلاثة في المجتمعات التي لا توكل ثقافتها إلى أحد 
أنظمة التدوين بالكتابة» كل ما يقال ويُروى يخضع لتحولات مستمرة 
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لا يمكن تفاديهاء مهما كان نفوذ وعدد «المحافظين على الذاكرة» . 
كلام » وروايات وقصصء كل واحد يَحَذِف منها مَلْمَّحاً أو عنصراً 
صغيراً ويضيف إليها عنصراً آخر ربما كان الأكثر إمتاعاً. هذا ما يوحي 
به فونتينال» لكن ليس بالتأكيد بهدف إضافة عنصر «خارق زائف» إلى 
ما هو زائف في الأصل. وبالنسبة إلى سمع هؤلاء الذين يصنعون مادة 
الذكرى» بشكل لاواع؛ تصبح هذه المادة هي حتماً الأكثر حقيقة. إن 
ما لا يُنسى يحدث بشكل تلقائى» أي بعمل مستقل لذاكرة ثلاثة أجيال 
أن افد سعط قو يداك الواوية السمجهول الوكرية الذي بدني أنه يكور 
القصة أو ينطق بالصيغة التي يتعرف فيها كل إنسان إلى نفسه على 
الفور. «قصص نرددها باستمرار وتلقى موافقة الجميع»؛ كما يُسِرٌ في 
أذننا الإغريقى نفسه» مرة أخيرة. أليست «الميثولوجيا» هذه هى الذكرى 
غير القابلة للنسيان؛ الآنية من الذاكرة البعيدة عن أساليب تعلّمية حيث 
تخترع الكتابة» بمواد فكرية جديدة”!© عمل الذاكرة الآلي والحريص 
على حرفيتهاء لدرجة أن ما هو جوهري وما يحظى بموافقة الجميع» 
يصبح جديراً بأن يقال وأن يحدث في مكان آخر؟ وحدها الذاكرة 
الخلاقة» قرينة النسيان» قد تستطيع إنقاذ «الميثولوجيا»» أو على الأقل 
إخراجها من الضلال الذي أقحمناها فيه كما شئناء نحن الإغارقة 
الآخرون». خلال قراءات طويلة جداً. 


قصة أخيراً ونحن ننتظر المنظر. يُروى أن هيارون الثاني أو 
الأول لا أحد يعلم ‏ كان قد أعدّ حديقة خلابة وفخمة في ضواحي 


(41) البيانات واللوائح والصيغ انظر : ها تعناون ممع «معنه1 :إل000 عاعد1 

عا ,لاا عووعدى 186 [ه «م1امء1اوء 20 786 - عووطيتوى ملكلزءعم | ع0 :(م1نمءناوء 12071 
05528 لممة أء ععأمصة84)» اء ,(1978 ,مك1 عل 5مه00زل8 :وضصوط) تاناستورم و5معو 
.اه ,عمط «رغوعه8 ذال 551012 لقصةء1 هآ تععتااتءة قصدد اء م36 5016165 5ع1 قرول 
.29-52 .وم ,(1977) [17 .مه ,1 
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مدينته سرقوسة» وكان يحب أن يقصدها لينجز فيها أعماله. وكانت 
حديقة هيارون هذه تسمى #أسطورة»2©. هل هذه سخرية إزاء 
الجلسات التى كان الأمير يخصصها لضيوفه أو أن هذه الحديقة كانت 
تيكل ببساطة بمخلسه المخطمن السمو بين البتابيع المهخة في 
ظلال أشجار البخور الممتعة. وبين العطور المختلطة للبراءة 
والفاحشة؟ وحده قصر النظر يمنعنا من رؤية أن في حديقة ملك 
سرقوسة كان يزهر في كل الفصول نوع من النبات لم يعد موجوداً 
- للأسف ‏ ويصر بعض امراقبي الإنسان» الوقورين الذين غرّرت بهم 
كتابات بعض علماء النبات» على عدم تمييزه عن العكرش أو عن 
أعشاب بريّة أخرى. 


42( .لإامعة[ 4 1 175 1151 0/ صقل ,عاعدة16دن) عل وممعازك 
انظسر: 6ل عالااك ءإأء سفانت عمتكالط ,ءمععجرى ,تععمء8-وعلمآ عاسدط-عتيدل3 

.0 أ ,5 عامم ,138 .م ,(1967 بإ[كتتدمماهط] :وع[اعستتص8) كتتسممعغمآ «متاءعالام ,عبوعءعجع 
6 01/15 دعناوقدء|[16! دعع1ته|ة184 ,رضتنةلا .0) :تقضهل «رذعويع 5تعه2ه؟ أء ومتلئل» ,رمتاد/ا 
.5 بم ,(1974 ,[.2 .5] تكتلموط) سعط وعوجمء) 
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أتقياء وعقلاء 
احتفال المسارّة 
اختلاق أسطورة 
إدارة حكم 
أسطر 

أسطورة/ خرافة 

أسطورة/ علم الأساطير/ مخيال أسطوري 
أسطورة تأسيسية/ عنصر أسطوري 
أسطوروي 


إشاعة 


309 


كت 


وتنطءة261 اء عاط 
لمللة تاتسل عتمم مغ 06 
عنأقة 1م مط 181 
8لمسمصناظط 

عد زع 1110 
210000 
عاع 18111010 

عطتغع 1/010 
نعط ]81 
1 

وعطاع 02 

01 

عاطع )”0 دمج1ئه110 


سوط 


بري2» مجيّ 50028 


تأو يل 1 
تراث محكيّ ع6اعقم مهنا نل2 1 
ترميز ع6 م 11 
جدل فلسفيّ عناوتطهدهانطم عمقنط ]1 
جوهر 182550 
حاضرة 06 
حكواتي جوّال أمة[ساطمتة تسعامه6 
دقة متناهية عأطتعم 
ذاكرة جمعية عالاععلامء ععتمصة 131 
ر أي 1 1002 
سردي كنخة لم 
سماعي لفتندم 
سيميائي » سيميائية ا كك 
شاعر ملحميّ علغم 
شفاهي 011 
صوفياء حكمة الأقدمين ختاره5 
طقوس المسارّة عنلوتاقتائما اعتمتع 
عالم أساطير/ ميثولوجيّ/ مختلق أساطير/ مؤسطر عناع مأصط 11 
عبارة 12[05 
عقل كتابي عاقءة ه1215 
علم الآثار عع مامغطء1م 


310 


علم الربوبية/ لاهوت/ علم اللاهوت عنعهامقط1 


عماليق 11 
قصص قديمة (أركيولوجيا) 201010 
قنطور 1لا ع0 
قيل وقال ععلل-تت0 
كلام» عبارة» منطق 1605 
كلام عامعةم 
كلمة نط0 
لسان ناآ 
لغة 1 
لغة انعكاسية 00001110 
متحدث بالخرافة عناو 0م مط 1/1 
مختلق أسطورة عغأمة ام مط 134 
مختلق كلام 05 1 
مختص بالحضارة الهلينية عأولصة 111 
مرهفون ومر فهو ن 15 اء ماوع ناآ 
مُسارّة . نم1 
مشرّع القوانين 5ذه دعل عاأاغط مدهل 
معتمد المنطق الذاتي (المتوافق مع موضوع النقاش) 01 
معرفة تأملية/ نظريّة 01 
ممارسات قربانية 52111 230065 
منظومة ثقافية 2 
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عتماءامط 
نط6 1111 


لط 


الثبت التعريفي 


الآثار / علم 0هماه44): ويشمل الأبحاث والدراسات التي 
تتناول الآثار عموماً والقديمة الباقية بخاصة» مثل المدن القديمة 
والمعابد القديمة والقلاع القديمة والأسوار القديمة والنقود القديمة 
والكتب القديمة وما قارن. وهدفه الكشف عن الحضارات القديمة. 


الأساطير / علم 0830001010): ويختص بدراسة العقائد التي 
وجدت لدى الشعوب القديمة» والسابقة لنزول الأديان السماوية 
المعروفة. وبعض علماء الأساطير يعتبرها بمثابة أديان قديمة كتبت 
بلغة الشعر»ء وكانت الشعوب القديمة ترتّلها فى ساحات المدن 
القديمة في مناسبات معينة. 1 


ويقال إنها سميت أساطير لأنها أولاً سطرث على الْآجُرٌ (الطين 
المشوي) في العراق القديم» وثانياً» لتمييزها عن الأديان السماوية. 
لذلك» يقال. أساطير الأولين» أي أديانهم الدنيوية لا السماوية. 

ومن أكثر الشعوب القديمة التي اشتهرت بأساطيرهاء والتي 
يذكرها الدارسون الشعب اليوناني القديم وشعوب بلاد ما بين النهرين 
(العراق). وتجدر الإشارة إلى أن الأسطورة (34386) غير الخرافة 
(51108) التي تعني وهماً لا رابطة اجتماعية دنيوية كما تفيد 
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الأسطورة. ومن أشهر أساطير العراق أسطورة إنيوماإيليش 
(طونامقصسد8) التي تعني: «عندما في العُلى)» والتي يعتبرها بعض 
الدارسين سفر التكوين البابلي ويقول إن سفر التكوين التوراتي مأخوذ 
عنها فكرةً فكرة. 

تأوي يل (سمنامها6ومءاسة): ومعناه التفسير . وللتأوي يل نظريات 
كثيرة» لكن أهمها تلك التي تنطلق من أنطولوجيا التغيّر لا أنطولوجيا 
الثبات. والأنطولوجيا تعني الوجودء فمن يعتبر الوجود متغيراً على 
الدوام » مثل الفيلسوف اليوناني القديم هيراقليطس (ننطناءة86)» لا 
بدّ من أن يقبل أن النصّ» أي نص» يحتمل تفسيرات مختلفة متغيرة 
بحسب الحالة التاريخية ‏ الاجتماعية. 


ومن يعتبر الوجود ثابتا مثل الفيلسوف اليوناني بارمنيديس 
(5ع10معمصوط) لا يرى للنص المدروس سوى تفسير واحد وعحيد. 


وفي تاريخ الشعوب. وبخاصة تاريخ الأديان» وُجِدَ ذلكما 
التياران: فهناك سلفيون يتقيدون بالنص» وهناك أهل العقل الذين 
عملوا على استنباط معانٍ من النص لا يظهرها ظاهره. 


صوفيا (نامه؟): وتعنى فى اللغة اليونانية القديمة: الحكمة. 
وقد صارت هذه الكلمة جزءاً لا يتجزأ من معنى الفلسفة» فالفلسفة 
مركبة من كلمتين» هما فيليا (9ذانط2) التى تعنى عند العرب الصداقة 
أو المحبة» وصوفيا (دنطمه80) التى تعنى الحكمةء فتكون القلسفة 
ته اللحكمة: لم 

لاهوت (علم اللاهوت) (©ع156010): ويتألف هذا العلم من 
دراسات دينية وفلسفية تتعلق بالربوبية والمقدّس وكل ما يمت بصلةٍ 
إلى الأديان. 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح يُطْبَّقَء أكثر ما يُطبّق) 
على الدراسات المسيحية والتوراتية. 

معرفة نظرية (©0إ05560:6): أي النظريات والفرضيات المختلفة 
التي تتصف بالتجريد والتعميم قبل تطبيقهاء وتكون عبارة عن 
تخمينات عقلية ‏ فلسفية» أو عقلية ‏ علمية مستفادة من اختبارات 
الإنسان العامة أو تجاربه في المختبرات الخاصة بالعلوم أو في 


315 


المرا اجع 


1 - العربية 
3-1 


ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم المصري. لسان العرب. 
القاهرة: دار المعارف» [د. ت]. 


الصمدء مصباح. الأنتروبولوجيا: رموزهاء أساطيرهاء أنساقها. 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 1991. 


ل . معجم الإثنولوجيا والأنتروبولوجيا. بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات» 2006. 


2 الأجنبية 


2001 

.15 ,[مه .ة] :كاعة8 .#«منواط ع0 علنزءا يل 8151016 .قصع11 ,عسمتلئق 
-امأقلط ذععدعك5 .600063 وعالاقط دعل علمءعة 1 عل عدوغط:متاطتظ) 
(218 زوعدواعملتطم أء وعنن1 
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.[1680 ,كنهأ8مةآ 

مهم كءفلتوثايدهء دعاأطهمزر دء! اه عتعمامطابرئطة ها .عمتماصذة ,ععتمدظ 
.ؤعمره) 8 .1738-1740 ,[.م .ذ] :مموط .ع «تماكقطة :1 

.كلقع6 2 دعل عأ تلااعنا ناد عدبرلوه '[ 4 «مناءومعوسة .1801220 ,وعطامدظ 
6 ,اتناء5 :ومةظ 

زكاصله) .1976 راتناع5 تحل كدمتاتلظ :تيوط .العم/ بك عنموذا20 . 
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:2 طاعط .أله لكان دكاطاداناءةطعدء 0 عأك ارا عالااأعاتراظ .أقصعظ بستءطمعظ 
.9 ,ر[.طم م[ 

نمتاعظ .عاممممعه !ا ع4 دعااتيامظ .دملتقط .ههتامقط0 رعمعطمء مناه 
,عن لسة ععاتؤلط0 عل معغله/1ا :عتاع م طمعم0 © 

.5 6ع 7ع 01165 د15 كاتمل 8271041615 61 820101125 .520ملاناه] بأرعوعه80 
.6 ,11مطازز5 .اه :علرع1آ1 

علصةظ1 ساعطتانكا :بمعطعمتك/ة! .تمدع معط همه عاإتاممع .صوعل رعاعقلامظ 
,138ءء/ا 

عنام 16 6ط .سمقددالا جماع8 أء عطده0) 13 عل م106[ عمرعاط , 

كا«عنالامعغ0 علاواطرزأ عتزرعمع :لاك 215 روه :1 دعا عاق :عاعمعمل ع2 

قصهناللة :111 علانآ عل غازومع طتصدذ! عل كهمأمعتاطسط بوقمدط بءلاتاآ 
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عل 5تعنطهت) .1977 يعصستسصمط"! ع0 وععمعلعة د5عل «ممكتهقطم 15 عل 
(2 بعنعه1مانطم 

,[.2 .ة] :كمة8 ,كع /انز«: 065 عاطقياى أ© 1607:1101 .1 رعكتةمصرم8 

.605 كع زمودملترام دءا معلل دعكنا عمل ولانلنه 6ط .ععرعاط ,ععمهنزم80 
[.ه .5] :وتكة .كءدلعتوناءج وأعمامطعددم عل اه ع«تماكتط كل كعللااط 
عل اء وعسمغطتكة*'0 وعدتهعمهة]ا ذعامءة دعل عبوغطةه :راطز8) .1937 
(141 زعمو8 .عصسم]آ 

لاعصد آلا .5 . /لا :ولععآ[ .منماط وا عدءل :م1 17704 4 .270ضمع.1 ,لوو سلممعه 
(8 :13لمعصبصرمت) .1976 ردصمك 220 

5 5ع[ :كتة8 .2(1716 272121 1150| "كل كعلاوماله821 .مأأعلعمعء8 ,متورظ 
74 رقع نهآ 

© .ل «لاى عفللداكا .عجاماعتع]'!] عل عتطومدمالقطم ,عجتماما[ رعتوماهاةط . 
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(2 لتتسمامهء 

1 مالظ تعجاعة اه عطلنآ .5ع 53م قلط وعطعععطععم عل عتامعت 
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.كاه 4 .1915 
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نخاخا ,عع ل7طصهن زوعتلنياد عتدعلاء11 101 ععامعن) :0) .10 ,ها 
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أأعلعء (©ع0 710[:©1 عاك كءطلااعنا؟!|ى 61 1707717165 .5ع8 003601 ,الإطبادطا 
(1 بعناوتم]قلط عزهة5 ع.[) .[1973] ,تاماتده]/! :مموط .دماءةاره *0 
1165 انرا كاء ءردل 12«مملاع ناك نم12 /أهد أء علتء 17 .قعع2مء0 ,الجغصنادا 
وعووع]1 تكأكوط .كبرعغمه علاط -6ل ج17 دء| عله 1626« ملاع مقا 02/ © 06ل 
(مع111) .1969 بععموع1 عل و5م1ة 1 زومعة املا 
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0 ص8 :الدتآ-عءمععط .ءمملازامط زه و35 176 .صدام ,5ءلدتادآا 
.[1965] ,كنات 

,1116 .806114116 هط .471514016 .]12110 .[ اء .16 ,ع0خ1-أمممنادا 
.1980 ,[ه .ك] تحتمةط .5م01 ,ارمقاء لاله 1 

:177702170176] عل دعلةواع010م1[1<0ثته كع جلما غ31 5ع6ش .أدء 0115 ,20 2تنانا 
.1969 ,قهل:80 :[متمةه] .عله طدعع عتعمامميراة عه ' | 2 تدمناعي0 م1 
(14 بعتساعتغصلاة دعلساة سمتاءء1ام0) 

عل «عكلاءعاعناءء ءذ« ها عل دء:141ارء 6167 دء تعمل دعط .عاتصواط يستعطكاسدا 
.[912]] هعاط ."1 :كقمدط :متيوط .ع1[ه ,اكاك ب 10167119116 616 زكتري 
(012126ممتعغاممه عتطمهدهاتطم عل عدموغطاه:اطزته) 

:5 .3077107111116 844771016 مط .(.605) عمتا[د1 .8 لمهة .5 طعتاتطظ8 
(1976 ز[واععم5) .1976 ,رمطعلاوم ستناء[لبحط 

اه عمنراهاءع«4 .«ياماءم أعتررواة ] 46 عطاررلط 6ط .وعع ماق ,علدناظ 
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-701ه 07 1136 اأكالوع 4  -‏ 05 77121/11671611 كناونع 2 4 .5©76]1015 ,كلك عامط 
271011 

1 ةاوصياى .عالإطعوظآ 

1 ره 1156 176 .70502قطع11 .12 أرعطه0 1 320 ومتعباظ ,ممحصلاء1 
.[1972] ,وقعء2 (إأأوعء حتملآ 01322ه]1 :«مأعستستمماظ .نرومامطاررهة 

عقم قتقاعمة'1 عل اتنلج:!' .كمع دنعلءجل دعل .1 وعوه84 ,لإأعصطط1 
7 ,مععم5ة11 تداموط .ع لسووعلة عتواومل13 

01210 عهم قتقفاعمة'1 عل غتنلهعآ .ععودرانا 2 14020 عل . 

6م202 عتطموععمتأطتط] بع لصدععام عدونده14 أء عسماط-أضممعء1 

.6216 م3 أ عباوعم .60 مااع كيره181 .[أعدوولظ-102[1؟ معرعتط مهم 

(44 زمجعم5ة14 دمناءء لام عاتاءط) .1978 ,منجعم5ة14 .1 تولموط 

اء 8701126 يتك معلم1 :عع 076 ه| 06 دواجءا وروزبجرءء2 ومهل . 

عأواء 4 هاب ء2ثنه876 1/6 :ععءء0) برأممظ - عنولهاءجه عنتوممة*1 

.1 :كمد .1]3:208 وزمعموءط عدم كتقاعمة'! عل 11لج:1' .دعع4م 

(1010ققهله 6؟ذه115ظ .تناروة'1 3 دعاجره1) .1973 ,مروعم5ة11 

,7150 لصة مأهقط0 تصملضمآ .كعتديرك0 “زه #امه*17 776 . 
.1256 

أهاء50 نه ععتجمء ع3 ,ء7لانه/7 115 :برماعمط [م0) .طالكآ رمدعوعصستط 
7 رذوع© لودع انصل] عع ترط تمدن نعع ل تتطصيد0 .اعزء برو 

4 ,دعاطهز دعك عاطعة+7.'0 26 .06 807162 غ1 لتفموعظ ,علأعمعاده1آ1 
هنا أء ,2013 065 ,1215001060028 026 ع236 عناوتاضى ممأل لل8 
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بققع1ة عتاة8 نوتموط .6ععهن) .خ1- .ل هم عتتف ا مع متصرمء 

دعل عاومامغطعءجل عمنا :كعدمل ده[ اه كاولق قعم .اعطعنل8 ,استدعنه8آ1 
.6 ,2.1 .5] :[كتقة|] 1111417165[ 665 رماعو 

2 عأوارع2 :071612711 ع72ع زه «عرل» دوهعء!!1 د5قهط .11 ,تعتصسيسمظآ1 
.46 ,[.2 .ى] :85 .عنقا امصنةك «مكذه عنزدرمهء 

1 لا أ4 ككل :11600016 «أهءاغل! عا .321085آ] روتمعمم!آ1 
5 عتتوغطامتاطت8) .1980 ,لتفسطتللد :[ختمدط] .عمنيه 1 46 
(وععام6أقاط 

ه] نستارعظ .عوسياطاءمعدداطعفاعدء 6 ملعك زععاجع 116 .02ل اتنا وختتوط 
7 ,[.طم 

:1 .عتأنراه 0 انه معهنرم 1‏ :دعنتونعه 841:01 .06250 بعااعمء6 
.[1976] باتناء5 نال 5مه1أتل8 

0 76 510126 مدامعكلك أعل 1071 6ل .مجعن) .0 لطة .8 مللتامء نك 
خصه10121 :عططه1!0 .معنمء 0 4#انهاجره 4ه جعهة170د هآ © أمعمجع 
,معمعاة'1اعل 

-77161/1 دعو نءطؤك كع[ على 1015له 6 دمن .عل عمد -طامعده3 ,ملمدئة0 
مه .5 :1 .5] .كععوهناللهى دءأصلاءعج دعك 1012زمناحمعوطه'[ كتنمل ء رايد 2 دم2ه 
.[ل .5 

1 :25و28 .علاوتاضه 7226 4[ 02 عتهمأاممه 417 .كتتامآ بأعصمعء 
.68 ,مععم18125 

نال كعتاع 071 دء] «لاى علاوا«ماعقط علناظ .ماععطلهلك ,تطتصمة +010 
.[1969] ,ععاعمصة؟1 5نمتاتلظا تعصتعظ .انتهءكدكتهد دعل علتوملماهء 
5 عووتر5 غاعاء50 12 ع0 و5عه1م 2 165 كتده5 5غ6لاطانام 1235210) 
(9 بقع2لةتطتاط وعمطدعاعو 

0 مذلا .ل :كتهو .دع171(ع102111أجر 01165110115 .16101 ,التسصطاءو010 6 
.(عنطامهدهلتطم 12 عل ععتأمائتط ”ل عدوغطامنتاط81) 

:108 7طصتدن) .741:4 عع0نطه؟ 6( كه 1207165111130 176 . 
اقاعه5 عطا صز وعمصطعط1) .1977 رووعءط توازومء كلول1آ عولصط سد 
(2065ع501 

:ع1108طتطهن) .كعناءةءع50 لهادم4:1ه17 جز جع 1ط .(.0عء) عاعو1 ,وله0600 
.6 رووعء2 تالور عتمتا ععولصط سك 

ع29للكى عفكلاعم 4[ عل ا(مقلهء1]ىوء82071 هط :علثن 1 ,أجرهجع 121501 . 

عل كطه1 1ل :825 .4:4/][ عع0ناه5 11 زه 12017165112110 17/6 ع 

(للامتتامه 5م56 ع.آ) .1978 ,اننا للق8 

مهتا00) .هك :كترةط .نوعط نيك «مننماقء 126 1276 .(.605) طقلمة0 اء 
(20 بقهصلوع 21 012551065)) .1980 

.ك] :دعو .عاتامعاعصه عطق0 هل عل وعلمندعوة] اه دعده2 .اعوعة آلا بأعمدةء 0 
.10223 2 .1926 ,[.م 
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مز لعطمتاطتط وتوؤدوكط] .عرامع070 تبط دمعررهلة80ة .تتصعط ,عكاموءدن 
.[تاوء35401 5عندوء13 لإط لعاتلط ,ع زامع16 .11 01 *تامصه11 
1949-3 ,[.طم .م] زوع [اعستصمظ 

7 وعلط عط زه كامعء:00) ١كا7وعه(ء4‏ ع[ “زه 8651 ©1186 . لع 113 ,لاجمعء01 
وستئاه11 قصطهم31 :مه20مآ بع 1مستالوظ .عمط عزوء07) عنم ءلم 
.9 رووع81 لإالومء اندلا 

:كتكة .567111011014165 كتعدو «ددعى 2 .معتان2 كهلءعلولمف ,كقسلءت 
.0 م,لتتاء5 تل كصمغتلظ 

رلتناء5 تل 1011025 :ولعو .كءأماع50ى دمع برءاعى له 501011946 . 

1216 

6 © كاوعععنا50 اأعودء'| ع4 كوتاع 071 .0تقتدع8 ,لرءوتإتاطاءه0 0 
(21 باع صمتاءع1اه0)) .1977 ,لمقستالد0 تنتموط 

]1 62 167اعنك0 17117 تعلاوادترزمه741 أه ءلااتركق .وعع0601) ,11ملكنات 
3 ,21510تتلمتج 1*1 :كتمةط .ءتزممدملاتزمر 

.5] :كتتة8 .7716101 4[ 02 عللتماعوى 004765 دعل .عع تتتتد/ة رقطعةسطله112 
5 ,1.1 

عل 5ع15ةأو1ء1ل0نا وعووء22 :مو .وطاءءلامء عالط مل . 
(©7018115تاعاصه» عأعم1م1ء50 عل عناوغطاهتاط81) .1950 ,ععصوءط 

5 كعد ,760705 كع ,عدلاءا12 وه5 :عأع0امطارراة هة .طاتلظ ,ردمغانسد1آ1 
بغناه 2353 .[تمعطعنعظ8 ع<1 طاعطم كهم اتتحلةء]] .ترومامطارهة - 
:117151 ناص ط2ع112) .1979 رعاأأعطءع د11 [دمأون1)1دط] :مدع تتدك3 
(20 


.0 ,2.1 .5] تقضوط . 
عاأعم #«مأنهكا لاط هآ 06 وعتعة0 ص4 .لعكاى عترظ ,عاءماء1137 
.“1 :كلعة8 .ممعنهط8 عموطمعوظ .8 عوط .عصهء] .150 .ارعماءء0 

1 ,منعم1135 

17077127 :17 ماممه كك 5اة تمل نع 1اكيل زه أوعء 001 عأوع 0 7716 . 
22 :2ه00مهمآ بععلتطسدن) .منواط از ععمماوطييكي ث1 10 
.8 رووعع2 تالومع لالدلا 

ه12 .مستتتنعد ملامك فللاططل ء عاهجه موحيطايت [متماط م1 معهلة«8] . 
بقصف1 .[د[اعاتمعهن) ممقلة تل عممجتتلة؟1] .عدمتماط ع مععمررن 
:27200622 تتتتالتكء تك وععطأه1[طن8) .1973 ,216120آ تتمائتلظ :أحوظ 
(7143 


74 ,]به .؟] تكتموط . 

.3 ,آلء باع دا8 اتكد8 :ل0:101 .منواط ما معوإةط . 

41 0ق :لناهمسعست)] .ترعمععة! ع[مء7) 10 عننوم[0ء2 . 
121 ع15نامآ 01 لإتممعك/ا نز وعتتاءعط) .1971 بتأمسمسماعمكت 
(ع[مصسعةك 
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.كلامز 5ه[ أء جلته ده 1 دصل .ع1165100 

1011 

ذه هانتطوء0< أء 05ع0! ,272005 ,1[105نزت7 ركومء 7211076 01/4 .18 بطصحص م10 
5016لا ) 5277710116 11771 0702207 01/6 011ته ازا عاهطاععل كناطاص 17]ى ازع كلع 
,[.ما« .ه] نطععسناأة 0 .اسثى ملتطتطهه (400 عءمغل :277 4ه 

0 1ه 46هخ!|1ط .ع دغدده1آا 

ع ربعن '| 7:5هل علاوةع0أ0 عردم عكتراهته 'ك ع «تمابتطوعء هآ عط .عنتطعاط ,أتوتط] 
أ 5ع8010) .1968 بلعع 1و اءسصتلكا .0 :قتمدط .4106ن ع1 عل 
(69 ز5قع1211ظضعستصرمء 

0 71605طا 0771ج/ ماعط عاوط ع[0766 .0رقهمعآ ععرمع0 ,لإعلتتططآ 
.1969 بلتعطة1 لصة ععطد"1 تصملطمآ .نزءاعسه8ا .ل .© .كتدووونووم 

116 4 1انعاء :47 زه كعأءة«ضتطن) لأمعمطة 716 :4135م .وتاء8 ,لزطامعول 
.49 رووعع2 تملمع:ج01) عط1” :0:10:20 

عاعتاتقنت1! .ج0711 1كط1 «عللءكأعاجع «عل منوءتوو 1 7216 . 
-2ع 02020 ك1 تصنج عم تطعدا8 راجع !1 سناج ملمع400 حصنا اتأعصممعب 
.7 ,[.طام .م] تمعلاعآ .مصمل: ماده كا 20هن ملمعع 0011 ,131 

لم1 مط ,ره ع[ «ماعقط ماعنا طعماجع مل منبرعاررون :1 وز« .اه 
23 ,اللر8ظ : .ل .8 ,معلزعمآ 

. 101 

عتضقع عأ ,عناوتماء جه عع076 ه18 .[ .ماع لتوظ .مسأعطلة/لا بعسصسعتلا ,عوعول 
6ط عل سمناع ج١1"‏ .ععجع عتررجرم | ع0 :0 11ج تررم 2[ :441/665 
ل تمممستالدت :زممهط] .داع 01ة”1 21م عتااع8] .رع لالزء10 عمومصساك أء 
.1964 

2 46 علالوةاء 526 7712م ,10/107 6ط الاع7/1)هع80 .2 اع .12 رطموط م11 
.929 ,اه .؟] :زكمة] .مم6 

مماءج 1 عل ومتاءععلل 12 كتدهة غتاطداط] .عنو611مم 46 105اوع»01 . 
,اثتناء5 حك كقمه80166 :دعو .[5م10002 

م7 .[ :كمة .عع 76 4| عل «ذادوعك ء[ اه أمعوء2 .عناوتسنددهحآ ,لسسمعتصولك 
(عنطمهدهاتطم 12 عل عغتماوتط'ل عناوغطاه:1اطز8) .1975 

عل اتدل 12" .«مناوءءة: هأ ع4 علتو ةا عطاك ءتجنا «لتوط .أسعطنخ1] قصدآ]] ,ددوتتول 
لأعصتطه2ة)5 ضوع[ عل ععدلغىم بلعقلائد81 علبسدا0 عدم لمفصوعالة”1 
(1068 5ع عناوغطاه11ط8[1) .1978 ,لتمستللة0 توصضصوط 

اناعم دعاصنعم دع[ ععل ععالك أه كعطاتركلق .0جمعء811 40011 ,معممعل 
[5أمعمة؟ 1 لطوعده1] .ل أء معو جاع18/1 [عطامة13/1] .81 عل صهنان 11201 
(عناوماقتلط عناوغطامنتاط1ظ) .1954 بأمنزوط تدأعوط .أعمتلله 0 

6 عع تعوكء | 2 :1107ع 1:10 . الإطغ 1ع 1 02115 200 02311-00512557 رعتنال 
- مطل عللقلر عضلاءز 14 ,اماك اهلوط :عتعوماوطاترر هل[ 
باوجو .80 :إكمدط] .ءأعمإامطاتراة «عك بعد 17 كه اذ عنام[ ق تايط 
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[(168 :غه0إهم عداوغطامتاطتط عنناءط)] .2001 1941 ,وعوو حل 

عاعء 07 زه كماع 07 116 هته «7712:106دمم4م .11 وعامقط0) ,سطديك1 
باعملا بسعاط :ووععظ 'أزويء حلملا فتطتسدامن) .نرومام جوم 
.0 ,لعأصعط 

.كلاتى 114116277105 كه كلةدوسل: 1210‏ :كء410نعن 1 الأعطعتعط ,اعم لمع 1 
.5 رؤوع:21 هنصنمتتله0) 01 لزأأومء حتمنا :بعاععاوعظ8 

- كعلمناتء::01027ر دع1توارطآ 525 :علاوااه 1(مأوأأءغ1 صل .امد كا ,الإدن عا 
067 الإهآ ع[ .لا ع «متاعدل د11 .:رمتوناع ععلقاسه ء121 
.7 ر,ع1مء 0 

ححصهن .:«مقائيه 1 اه+0) 76[ 4انه 1807167 .اعطمعاك وعع1امع 0 ,اميا 
.6 رذوعع لإاأأوكء نانطنآ عم لط سد نعم للصوط 

: ووا«مياوط اءه أعفنبمطعاه80 .دعصصة1' لممماعع8 موعمالا مول ,عععطء 11 
.1962 ,[طم .ه] بجسامطاعماة .مع نجه 

© نتنأ 1 اتدى هتايك - زأطبره '[] ع0 اء 6:ج نك عزطارط عط .841132 ,ومعلستكا 
تإكلعة2] .[ء5غ1]8 كأمعصوءط عهم عتاوغطءا ندل غتسلهء1 .أعمممعج 
#عتامع علده14 ) .1979 ,لعممستلاة6 

العباعء 071 رمك أءة اأعرزاءأمبدط جع أمع14 805 .وتءعطاس/4 .اعتاعند[ ,رعسسكا 
0 ,عاتعسسستكا1 لعظلط عداتءلا :مععصاممة© .دعاعءاماكا 4 عاط 
(8 بععقضناءظ8 عطءعمتصسمع0ه212 عععماممة0) 

تفككه :كانم تعأآء” دعل ع76هو«مء علاط .ع0 لتقصاط رعنزدالتده8 هآ 
.5 2 .1922-1925 رعهوعطءسسوعظ8 .0 :كلعوط .عني 0111 
.أماتعفاعءع0 71010 ع1 كنتمك ءجزه1ئ81 وى :1 .1701 
0م 4ل دوءى :2 .1701 

07 50110265 065 5رلاع0 4 .كأمعصةءط لطمعو10 ,لتوا لمآ 
581 أكاكة8 .5م1671 15 7711م 5ع كجلنء7710 عدلته ‏ 5ع6 2ممر جره 
.05 2 .1724 ,رغصطتهة*1 

5أنوأوااء7 ده[ علاى كع4لااظط .طرء105 عنعهقللا ,عع مصدمرعة[آ 
.05 ,[.2 .5] :53215 .210182062166 أء عبااء؟ رممتاللة عمسغلجيعد1 

1 ,[.ط« .ه] :5ء01هم.آ .#متعةآء1 27:4 عأعمكاا . الاعنرلسك ,وممآ 

0 عه 01 :8723115 ظا0آ 00تامآ .«متعجذاع 18 كانه 11131[ ,[انرال . 

(لأتةعطئآ عع19ز5 عط1) .كله0؟ 2 .1887 .00 

ذ لطة عع نا لتتةا/اآ 1دم ممتاعددل 12" .برمتعزاءء اء دعناناء ,معطابرططل . 

.896 ,[.ه .؟] تمموط علط 

:1ع معصصة2 رمغآ عدم كتهقاعمة"! عل علد" .عءتومامطارراز هل . 
عل 200106025 دعل أه اأعطء141 وعامقط0 عهم ,عموأ]غم عطنا عوكة 
6 1م100 .ى :زواعو .كلاء101ة:1 

مأككغزه جم م1اء2 41276 'أاعد ودممعكقك © ملاواططة .101680 ,قتههآ 
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اعل عنعه1مء10 ه تلقتمعتاقم عددهط) .1979 ,تتمنواآ :لأممداة 
(9 زمعتاصة 1202060 
ر.تتتقطامن) .115 .180 :12135211136 .علاوأكل ألا مط 126 .علتبي «هانتاط ."1 رعتاعووة ]1 
.1954 
عأعم روك ععك جز فأعلاءه!آ1 الاض .2عماهط 72021771 .صتتطعد10 ,تعهاه] , 
عع عالعطاه :اطتظ) .1966 ,معتساكللا .0 :عوععطاعل1ء11آ .درعددم8 
عطاعه .2 زعوامط عبعلطا .معالقطعكمع؟155اعمسسارعالف معطعد1ودد1ء1 
17 
كعأطهل د46 ا(متامءتاصيدء 1ك 2 اكع ,غأع70]0اتركقة .51081 ,عامدمن) عنآ 
كملاء] عك كعتنتمجرة جه دء| ,عدبءذك دعل كعتعم اهمدع دء| انم م0 
ع كعادءء 76ج كع[ 10115 /76501ج أ© 07110115 ,65165ع كطلاء| ,5© »5061/1 
61 ,ولط .5] :[.1 .5] .علأهجمج اء واأععلتاهد عتأومدماتتام ها 
و1607 11415[ 25ل دلوا أأمع دء71عاكنزى 265 .1082214 لصتتصسصلظ ,طعوعا 
كلكو .امتاعمع| د5عءأهلع50 دعماعيساد دعل عدبراعص4م «عتبعاصراظ عل 
ند ءانا 
1 كتفل عاته] عتتاعم.] .اءوطعناماه'! ع0 «متكنة//21 مط .اعطء1لة ,عدصبع1 عآ 
.166 ,101108 :5مدط .1966 ععطترء 207 18 تتل ععطوغة 
:181771207116 ع4 167765 1014165 465 12065 امع دع01ادتزى 165 
[0 دتعادبرك أوعنلتاوط ع اتلعمع| دعلهاعمد كع سااعنتراد دعكه عوررأود4 
.ع لما عنا 51 أمأع 50‏ 11قلأعمكل كه عزهنةاى 4 :81776 4 ماع 171 
4 0 -161م] :لم06 عسصمث 32م كتماقصة'! عل «متاء 1:2" 
.164 ,[مجعم1425 .| :ومو .مه10آتناه مدع[ عل ععدلاومم ا[طصساط 
(عأع10أممم1طامد*ل عناوغطاه1اط81) 
| 5ث7هك ع[ابرة ع] اء ع50711ع« 6[ ,مط 20 .ع210 84211 ,التقطودععآ 
.47 ,لتقسمستطله0 :اعوط .ترعتدمجبماغدجد عمرماد 
عمنتاظ .امتعذأء١‏ هأ اء 117 اتام عاجددره 1*8 .061 22 023101315 ,تتناءع1 
0 ,[.2 .5] تقلهدط .عنوأووامممءطاجه 
5ع اء 4271:0176[ هط :2 عأوجمم وآ اء عامه0 عط .5016ش ,طقطعاهت-أموعآ 
(تستط*لوناهزيج”0 و5ععمعتء5) .1965 ,اعطعللة1 متطلف :كمد .كعتجطادر 
.9 ,كعخاة1] :قوط .عاطاة ها عه عتوهمع اء عاثرة لآ .طاعلوظ ,وملووعآ 
بهماط :[قعوط] .علهسماعءعساى وتهومامممعطتسق .ع01220) ,ذكنتهعاك- اغآ 
1213 
58 ,م210 :كمد .ءأمهسناء يداه عتعماممه 41 . 
0120 ,5521155-أتامٌآ) .[1971] بصواط :[كمد6] .0ن 883071216 . 
)4 


.05 4 .1971 ,5ه1ط :ؤهوط .60 ع21 .دعنتواعم[1مطاتركقق . 
(5عناواعه1[مط11) 
.6 ,101 تكامةط .دء 2707 عنته أعلل[ غا(1 .2 .دعلتموأعه/11/0ة تدا 
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(3 زعللةتتتاط ممع 1) .1955 بصماط :كاهو .كعلاوام1!0 دعاكة 1 . 

ك6اء1ع50 كء| 15نهك ‏ 5ع/71221/4 1071611015 165 ا.لاعأعنانآ ,لطتصظ- و16 
.1910 بمدعلط .1 تمصوط .كء سام اعة/اة 

دعل علتوةطاتر :8407 عط عط ةقاعم عقعوملهطاتاط هل . 
عل 5ع1516235ءالمنا قعذوعء81 :قلكه8 .كلامصهمم 05 له دنع 1[ «اكبته 
وربصوعلك ع<<تاء1 بععموطا 

عاق عالائل عاأء أنه ع«اماكقط ,عكنعوسرى .عادوط-ع 112 ,رعونعء 8 -ووامآ 
(246010115آ دهتاءة0011)) .1967 ,[كلتطامامآ] :وعااعتتاح8 .عبتوعءع 

ع تع ناز د0كشةه جو '] عل ء«زأماكقط :دعض6 1ك 'ك تنمةندعت 7.1 .ع [موالطا بتده1مآ 
:5ك :1/1000 :لزه لا بجعا بزع 1123 هآ .علاوآدكمك فاق ها كمعل 
,5001815 5عممعلعة رهء 61065 دعا لاقط دعل عاأوءة'1 ع0 كدمملء تل 
(65 زوغاغاع50 أء 5م10 غدكنا0151©) .1981 

,بعاءعاذعاعصتلءا :كلجه .ء التو ,كتلامءك121 .كتمعصة 1-صمع1 ,13:02:0آ 

.عع مامطانود ءاأءصام1 :5علاو1 47:1 عدله81 دعم .عصقطمغ)5 ,غمضه اله كر 
ععدعاءة 12 ع0 عتتوكهها 165 أء :00 .لآ عع 0ه ونقص ةل عأناون!!1 
2 بلتقمستلاة0 :وتموط .عمعع11:00 

ع علمة0ة2) وع1 أه عم . /لآ عع مم0 5ننم0:2 عؤتاوناا!؟ . 
.0 ملاتطععطاه 1 .ل :ناموط .عومع00 ععمعنة 12 

علا كلانه غ00 برمنلدء0) [نمءءاطوةظ 776 .250تل8 علممعط ,اعنتصملة1 
.9 رووء21 لرألواء انملا لعدبضمة1]1 :نذاطا رعع210ط نهدن .كله 0 

1ل 220 مقمم قطن :لعلتم8 سعلع] .عمإبز2 .طملسصة8] أتعطه] ,اعد كة 
1236 

2:4 اعده 1 :05ككه د جمءعاله8 زه كتووعنرموط .(.لع) .ل :مانالا ,وبوعط 1313 
-عم4/ة) .1974 ,للتلوظ .ل .1 :8218601 تمتالعناآ .نمم مع ومن 
(33 ي3لنكسعطعاممناك .826202 وعزومهكء مععطثه تاطاط :عم:9ز1205 

1947 ,01و82 :حاعوط .عتطجره ع6 71زاء 'ل أعنادنه 84 .اعع 1/12 ردكتدد 1/1 

ع0 8011005 تملعو .لال وعمك]! عماءل! عل ده لأمامعوة1ط .وم ه00 . 
(015132112© قطع5 ع.1) .5آه؟ 3 .[1979 - 1974] :1969 ,الناسلق3 
.عمد يك دءأشاء50 15نمقاع«م/ ده8ط :1 .17601 
.ك0قلهك لاط دعل 6اثتومعطال اه ووطاعء ]آم كارم ةله 1 ترع دوع :2 .1701 

وفكارعم هلا اء عسعناه :]ةا ها دقعل «لاء 6011 يل 1106 .اتع 180 ,أحنتدك3 
.1960 ,زه .؟] :إكتته] .عاع12د 1/1116[ ننه دءكةآمعانه كر 

مناه جه مةلغلمه ما ه[] ع4 2715/0714110:15 1 د12 .16331210110 ,12131 
.6 ,رؤعاقتصونع0 وعل 5001616 أكلموط .لمعملا ) كذاا م17 عل 
(38 روعاأؤتصهغهه دعل غاغكه5 12 عل كدم نكم تاطنط) 

عل نمتخوطو طهلامء 12 عولط .علع]!11"آ] 08 انمناء 72200 .لوط ,ومجدلة 
2015 .161 1تتاقصمآ 1326 أء :00113 ابوط رعستة اسقط عرمرط 
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عل و5غالةوتءع كلمن 5عل ومناءة0011))]) .1948 روعئاع! وعلاءظ ومع[ 
([ععممآ1 
-1966 ,.[.طاح .ه] نتته8 .معتدكماء وعةمماد مرءتوببءط |[ .5220 ,ممتتوججة11 
.705 1983.3 
.071 87010 ناك 1125 علات كعع0نرم؟"! .ع2 اماهة 5عتناوعدك ,انامطضععءه1340 
5ه 2 .1537 ,لسمناعء8 على :مقموط 
أفنناى ألععل مهاد هلله ملبتط ةعاجم منستية0 .هللممعكى ,مسقتاعتدهمكل3 
ع 510213 تل لامعتلقظ تقسامآا .معتننيه 100دمدم أعل ء أعأدكماء 
(136 ,135 :18لأه1ع))]! ع 501513) .1 2 .1975 ,258 1عااع1 
لمم أعل ء تعتدودمولء اهماد تأعوءل هماد هلله متبط مادم 226 1 . 
,108 :018)همع )ا ع هتدرماك) .) 2 .1966 ,[.طم .م] نهصسه8] معتلوه 
(109 
تتته8ظ .م1بءء 56116 [26 7زم لاعك وجدءاء5 هط .ماماء5 ,1810135913 
(697 بهطمء52200 هتنكآتت كل وععأمتاطلظ) .1970 ,مترعام[ 
11[ ا ل ا ا اللاءزناف اوه #رثلكنانا 
,باطءءءصسظ لنانا عاعءه طمعلمه لا :مععسنااة .ءتعماوةابرهةا 
اللحل 112" .ععمعهها نل ععدعاءد ه| «ياى دترمعء|! دءاأعنيره7 .عدلة ,ععلا 134 
868 ,]بط .5] :22215 .1أم0معء2 .© اع 1131215 .0 221 
عل .كتل 12 كد50 .112و 620 بنك 411190116 .1 106 :6 كلاعو ةر ننه عع كح 7ابرا1 
عل .طهقلامء 12 عمكة] بأمممعع/؟ عنرع اط -صموع1 أء النامع نم0 12اعاك 
وعل ومماع1' عآ) .1996 ,لتقصستلاج© :زكلعةط] .[.21 غه] لقوعء8 ك3 
(5ع12128 
6ك «ماعةمءط فلقاء 'لأء7 وأعء7© هط .[.آه أع] عممع كنت ,تعصعلط 
الكل ع هتردما5) .1919 ,تممتصيه8 :ممهلنتلا .مأكرهدم]ة/ بمسنممعناء1 
(3 بعيع أعل 
-0716(1ظ1 طلاج ‏ 7ععاتلارأعلاى 1لا :171605 105دمجع 4 .ل2هتدل8 ,معل2مل] 
رتعططلك 1 .© .8 نع ماع[ .علء1 «عكقتوناء+ عاطاءنطعدمع 
ك0 1611تزءككملء 06 41ككظ :05كدهد0 عل دع طق 5 دعط .ع لاعام سوعل رمع كتلاه 
رمعدعاك 'لاعل لممحعتلط تقصسهخ]! .معتممءدهم كتهاهم صخل كمسنراء نه 
(17 بوعع52ع 12ناطمصبعسآ) .1967 
دعل 8:10 205[ .كل سمادعوعء 0 «ء1اة 0 16 .ععالة117 لعقضلع ص2 ,00 
ه] جاتتالطلصة: 1 .كدماكاء 0 «و«مطعكنراعء01) دعل أعوءتدوكى أجة جع3ء 061111 
:1970 ,[.طم 
,ف 07العاكه1ى ,كااتمنء| لم .أعمه:©0 أعزاعمم مواعم2 .اعممنآ ولاوعد[ رععوط 
0714 2014114713 ,0071711126 ,31710111015 ,كأ 1ازم2 41127 ,أعنر15 ٠١‏ 
404 011460116 بهالماماطببم أء ها ملنتهمم مفانتادجم ,كوالاولاء» 
.2 ,01010 :ووعوظ واملسعمهة01) .ععد2 .[آ .لآ ختلتلظ .ا معز 
-أمنرعل عدلته كعأطمق1ءنتمه كعفناظط دعط .طأوعدهل-6جلمى ,عكاع1هاماعصوط 
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تع انآ .عنشوا 1610 هآ ,عأدةمع هآ ,ع«تهه« مجع ه] تسعدعادم0) ٠دوااءى‏ 
.5 2 .1749 يععاعنامعاعصةط2 .[- .م 

فعاءءاا00 116 :عدرءم عأ«ع ترهط زه عااعاه34 776 .تمقسلتلة ,بصمعوط 
:1 .83115 ممفلم رط لاعتتلظ .رعروط تعدماناة إن وععميوط 
7 ,رؤوعءظ وهملسععةات 

وموساط 'أأءد معالطططلام ع «ماألهء ,:«طثة .(.لع) ملمفصعة ,أعمضعط 
معصدعط أل لممنمنلهعآ] .معنن ء عمعتجماى عله :موررعووجر 
:2]6128آ ع1762591هلا) .1977 ,216123آ نقصدهخ] .[11ااعلجدا8 أمعصاعط 
.)383 

.0 .12مغأو1[ط 

ده 

1 عوامم 8 لد 

05 لد 

5 20011350 1م .230 أء لتاطهاة عاعء 1 .11-[ وعرطرط ركام آ ومآ ده 
وعناآ :كمه .أعمرع©) كتلاميآ أء 0165آ عأكتوترة عل .00ناما روعمواط 
(ععسوءط عل 165 لوم 17منا قعل دطمتاءه0011)) .1951 ,ؤعمماع1 دع1اء8 

. 26 

م2 

طلا 1 هآ 

7 

.كع اكططمه3 كعك 71آ .عاو نادم لتطط 

نأ10ط 

5 علاى 017116(15© ,يان ,14117 4[ عل عأعماءعم5 16 .عمامامةى ,عطعساط 
راعلاو عكتك لا هآ :كامو .ء[أءعلانود عجاماكق[ عل كما أجعلايه ةانم 
.015 1735-1750.9 

كنع .1016 داباط 

ع1 عل 816[ . 

نذالا ,ععللطصسدن .هاجه !17 امعاعضع4ق عا از كوطتاء ”4 .أمصرظ ,رعمومط 
2 رؤوء21 لإازوقء0197لآ لتو سقط 

,1/1350610! .*1 :ماموط .ءالقع اق داندى وعطء 1611 .هدع ,ده ااتتدمط 
(عتع010«معطغمه"ل عدسوغط)متاطنهظ) 

-أوجه حجن لمعنعملمع س0 عاءء © اا دء هيات .71/115052 12022101 ,مععللورط 
.1943 رؤووع؟8 عوعأمقعطهآ :تعاومع2ةآ .نروه 

عتعاط عل عموك]غ:1م بممعد]8 لنتدط عل ممتاعتتلد1' .عقمعذ][1"آ 2 ععملؤعط 
هلاه «دمناءه0011)) .1975 ,لتقستااه :وتعموط .أعتو ج 1101-1 
(700 تعناونودقاهء 

تقماه0]آ .أرمع22 ك4 «ومطاضق أل عجمه وذ فى .واأعتنخ ,ومرع عط 
عاك ع فلأعم1ه11) .كاه 2 .1978 ,أتتقجتظ 320 معمعام 
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حنمتآ .مأموهلة ع عمعناء1 لل 112مع52 ,مستدوء14 1ل فأتلومءحتمناآ 
(25 به6زوكدكء 2زعه1ه11 ذل مأداناأذ1 ,مسلطءتآ لل 13أومع 
.1950 ,الله :كاعةط .ء نأك اكه 52715011 .ؤألامآ رلاممع ]1 
رع مع تماده!/1 -تعتطسة :سوط .16 1اتطدماك قء 11146 .الوط ,تتعمع3ر] * 
(اترمةء ”!1 عل عتطممده[1تطط) .5[ه2.7 .1960 
حل كنهتائلظا :8215 .هلاه 17 لاد أهدكظ 6124110717 11:12 126 . 
,تناع 
516 ,186416 علتوعءجع ‏ جنال 1116] 06 كمونااظ1 .16لسى4 ,تعاحكل] 
5تمعصةءط عدم غتاطتام اأعدعع]1 .عاء نواعم ,عتطمهدم[ةنام ,عنواجترا 
-قعناطن©) .1975 ,12202 تعلاغمء0 .ععع لااتك د5عناوع2[ أء عررعووم1]1 
(21 بعههذدنة! عل غالويء المنآ .كع ملاع1 معل غالدعة؟ 15 عل قدهن) 
4 ملم[ ء نآ .علايةاكتاع :| ه] ع4 5)01ة[ د86 .تتتصعط أععط0 18 ,ركمتطهخ]1 
7 ,[.2 .5] :كلمة8 .كع أ اكالاعاشط إن بررهاىة8 امماد ع واو دمطن) 
ننه ععتنو«ل-ء|أء 20 هل له عع اتنتوول دعل .ع0 أالتصلهن) بسأعادممرعطعءه1 
:15كة2 .10160115 كاتاع ملاعل ع4 طلامعءنتوءط كغ وراك[ :ءاع 516 1617116 
عطع ه1111 101111 0111384)) .كاه 3 .1895 ,عغمكة الإعجداماعآ 
(12670 زوعطء1 هعتم عل ومناءة1امه 1013111 0111131 - وعمارعه 
تكلكة 2 .ع0:0نوعنة 1 عط :تمكنهم أء عء رماو .ع0 عمتأعسوعه1 ,إالتسمع1 
(32162265 060065 5ه زاعه00116)) .1956 ر5عتااع1 وم1اءع8 5عآ 
ارك 15ت كك طتطاءه م5 16 اهلا 1م1712 نل كةترآطامو2 216 .ذل رتعطء اعلطعه 
.3 ,[.طام .ص] تقصساء 31717 
كه1 1160 دعط :ترمتوناء” ها عل «منالتاوسة نه ©«تع 01 .ماعط [11/اا بألتسطعه 
.8 ناموط .1261 امطاعآ .ة عدم لمقحدع أاله'!1 عل .1:50 .تم ردء1 زم 
(عصمءأفعطء علا ه1) .1931 ,12556 
0لا عله كةاال-أعكة«ماكاط عتجتاه ,ععلتدعةله0 عمل وسيموورنا 1267 . 
6 .[1912-1935] ,001]1سعطعمة :. 7لا .1 تعاكطنا ]لا .41نداى 1«6ازومم 
7015 
أله 1 «عنع 11 ع[-طعدة10كة8 :1 .1701 
.كم علا«عا «ععلاة درل «عك :ءدرمةوتاءع1 عل :2 1١701.‏ 
.0]1615 كلتف اجن كنع اكا «عع[[إ0« نا رمك جرع دم1وناء عذ2 :3 .1701 
كم لال «معلانطرنا «عل برعندمتجناع1 216 :4 1١701.‏ 
ركمعلاءء دق «ععزاةطرنا «ع0 «رعددمتوةاءغ[ تدعق ينج معوةم1ءه37 :5 .1/01 
.كلد 1ه كلك 14 516(15 قر 
ركتتعآكل ,كمعلامءس«لم «ععاأةطرنا ممه «عدمنوناء1 ج06 :6 1١701.‏ 
0 
كتلامآ ع0 ععد]ةط .ءأم1مء071 ©716ككامع1 2ط .لممستئاد]1 ,اوعد 
(عناواءمأقلط عدوغط)مناط81) .1950 ,22201 :كلموط للتامطع 1 
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-أوممسمء وا علد كماءءمعطعع18 .و(ع00-1865100لاعد2 .ؤ5عنالع19 رجانه تططعم 
5ءغلاطأ عالت كع «طاع0'ك ع الاتعاعاته :10ا ةمع مكلك هل أء ا«مأكيتزراك ها :م11 
.60 ,اللامظ .3 .8 :معلاعط .علمانة 8 4 

.5] :كلكة2 .كم 1/13 طاتبج 11071 ل .ديه 17717107:0 دعط .ماعالا ,رمعلهوء5 
.7 :1956 ,[.ه 

عل ء1[ن< عأ «لاى أمددط :01/25 011نه جلاعاك دعل عع1ته طم الى هل .ممع[ل ,ععمجعد 
ها عل أعه'[ كاتمل اء عتكة تعدا[ كتتمك علننواعه له[ ناترم 110قكه م1 هآ 
(تعطعععطعهة: أء و5عء106) .1980 ,00 ةتتممد1"1 :كته .عع1لدكتمدتر 

11 كم11[ك 1176 زه علمع0241210) +17 .لإامععهآ .ط .ل نمه عممط ,هموم ساد 
.0 ,رذوة]ا1 لإالوتء كله لآ 021010 :01010 همأ[ واععدره 18 

-0م1[10نه 'أ عل كعتطعة 0١‏ ععبال .عتصحصصط'! عل كتسعنه طووطه دعل غاغ5001 
6 كملاعاوتدرءكناه كعك 6اغاء50 هل عل وعرتوترة ل[ دعل «ءكتمع نه ل عتقعه1 
مدعل عدم د5غامعوغ:م أء كغتاطدام 5عاك 1" .1111 جه '[ به عدبدم ”1 
عآ تومه .عع كلوط انجةط ضوع[ عل عع 1612م بمتسهة1 مدعل أء كموم 00 
(518265 كتلاع1 أء 5دعستصمظط 5ع.آ) .1978 ,عتمسسمء رك 

عنولاات آء علتوتساء1 عجأوابتطوءه! .عنطمهدمائطم عل عمتهعمهع]ا 500166 
أهء الع ,.لة ع8 .علمهلمط لمم عدم غتاطسط .عتطممدملتاع هآ عل 
0 ,2.1 .5] :22215 .2مناة 

وتطنا] .ء1ع11[1:02010ته'ل دتموددكط :1ن 1أوطنجترد «مقاء 0ط هل .دآ رمعطععمد5 
.79 ملعقصطاللة0 :إكقعه] .طاتصد ععتعاط اء لعدجا اعطعركة عدم 
(وعسمتقسسط دععمععد دعل عدوغط متاط81) 

عتتعزط عدم غأتل6 أء النصل0 جاه[ .مم تبوسخ1 به عجتهآناممم 1قع188 مل . 
(17 بكلتهع 21 5عنال012551) .[1975] ريصتام .كذ :زمموط] .طاتسد 

نحل كممتائل8 :كاهو .عأعمأمممعطامه سه عتجرك أن 51 م16 د اداه 
:1968 ,التناع5 

:2015 «عزام طوسوى عاراعاستطاع 18‏ - [م رفبرقع تن ءتتتوأآاوط نري 86 . 
(عناوكتامعكد عدوغطامناط81) .1974 بمسمصسعط[ 

ماته ءجلمقهء11ط [ه07 .(.كلء) 11[ «ممسممذك .5 .1 لمح لمقطء 11 رجاماك 
01 «امتافصتلىة00 عطا 101 تعامعن) تتمطعك ممذ .مليسصمط 16 
.6 بصنع تطعنالا 1ه انوع حنوتآ بوعنل ناك مععله384 لة اأمعاعمم 

24 ع0 دعمتاع 071 ععلاق ء7طنهت ع[ أه وأوروط هط .طع5ه36 ,معطمعدد 
,[.ظ .5] :لطتانآ .عناوعءجع 116و 0611م 

00 .ع اكقتطومغط1' 

اعمط له طقلاط 18 زط 5ع8001 متمنمء 41 .تعمل 1ه عت ,تعمسن1 
داتع[ .1 .11 املطمآ .عتلتاععط أ جناعلاهار1 40 0.١‏ .8 عع أمبااوع 0 
2 ,من) لضة 

© معتمماد هلل .معقاصه ولدمد آعد وعتأططلتع ء ]الله ,اطاط . 

.5 ب[عللهتتهت] تتته8 .معقاقن 
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تل كمه لالل8 تكتموط .:7مقلها «معع ام أء 517:6 ][و6 ترك .ها177' ,100012017" 
(عناوتناغه0) .[1978] ,اتباعم 

.77 باتنعءك5 نحل كممتائل8 :كلوط .عامطمتيرى يك دماع 7860 . 
(عداونعمم ومناءءة0011) 

عل غتدلة؟!' .قمعم «مالهئز ]امن مط .اأعصسساظ لمدتل8 ,عمار1 
جأع8202 عستادده2 عتعللة عدم ومملاللة عدغتذداعل 12 عددد متقاومة:”1 
25 1876-1878.2 ,ع0 لمج للوجماع؟] .0 تمموط معلط2ة8 .ل6 

و,[ه .؟] :5و2 . 

1151011[ 71611006 46 فودكظ .ءأه 7ه :17241110 هل 26 .192 بفساكمة/1 
1 عل 1هئزه2 عنمد31]) .7015 8 .1961 ,[.ه .5] تمععنكك1 
[(36 ندعلقمصى .علوجامعءه 

[ظ .؟] :كته .عدلمه 1 دعج 0607 2 كارع /[/ه دعلتو 1د [أع:1 دءج1نه1 14 .ن) رهتاة/1 
1274 

.8طلؤوع[ عاط كه« 5عع قلطا دن كءملوعئن< .عأطاط هآ عل عأدوهمع اه 16شأمغ]آ 
.1969 ,معللو8 :وموط 

.؟] :2515 .علاوعء6(ع 6756م هآ عل د65ش1طع011 عمط .عمتعاط مدعل ,و1 
(45 .20 زقصملوتاع؟ أ وعطاز84) .1962 ,[.م 

5[ :كاكة8 .2ا7ا(عآعاته ‏ ععغزع انه ماع50 اه ع[ارلل . 

(تناممه'1 2 5عاعرء1) .1974 ,منرعم1135 

16عم1معرعم 06 كعمبااظ «دعمجع كوأ عمل عندوعم اأء عذاتركة . 

.[1966 ,همتعجقها/!]| :كتتوط .عو 01 اكلط 

199 ,متكعههدال/! .'[ :كاكة18 .كرمكلهم ,دع جتأماكاط ,كدماعو اع . 

(233 زمتعم125 سمناءء 1امه عللاءط) 

.كع171عة07 5ع كععجع دلقع 186 :دع 7م71 دعل ,عدياء1ك وهل ,ك3 10ل . 
(عاءة51و ع250 دل عتتلهةئط1[ 2آ) .1999 ,اتتعك نل .80 :وتمتوط 

.ععكبرانا 'ل 740:14 عط .عمل مدوعلك عدونمهك8ا أء عل 1ن ,عمقا8ظ-أممممء؟1 
,[.م .5] تمموط 

ع/ا1'6500 ااتفنك عزاترم ع[ ,كانتممع دعل 6 هط .كأعقة:1 ,رمفللا 
-صرمء أء دعلتضط) .1952 رعاععلداء سمتلا .0) :قتقوط .عيوةاكتة1أ1[6 
(11 ينعقلة أ معمر 

ل) :كلكو .كع اهمد ذء| اه 05«نممن :دعط 116 ع0 و65 ه1١0‏ وص[ . 
(48 نزوع1لة] معصتتحطم أع وعلساظ) .1963 بعاءعزوعاع مك1 

5 كه 566اء7 06 10111165 :71017 للاعوكه 0 ع .ع1طء1 رأعدان 171021-12 
,50عم5ة1/! .1 :قلقو .ممع عودرمدر | كنتمك 5061616 246 
(تناممة'1 8 وعاعء1) 

بعتدتطاءء 1 .عنومامطاتراط ععل عانعن طءدعودوصناء ىمر .عل صوعل ,وعمما 
(1,7 .8 ركماعتصعلهع2 5لط02) .[1961] ,عطاق .عا :اعتصتك3 
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.<اعلدو!1اه20» هآ على أودكظ .ع «اماعتط'] اه عاونكة 4 .لتنم ترج ,لزعلا 
.0 بعاءة1م اع متل] .© :وموط 

.5] تككة2 .مااع اتجدمه ع1 أء اأع غ18 عط «كم127 عط .0لهعقل] باعصماءم8ا 
(1 زعسولنغه2) .1970 ,[.مر 

) .«عع[اتء 2[ عع عق اعءاع اتعطقاطر «عك وتع17160/10 .كععع12 ,تعمء 11 
رإطم .ض] تأموع)ان5 :1947 ر[طم .م] 

56-- .1311م م0 مغ 2 

2021 تقم اننال دنا أء تاطاهاة عادء 1 .عددمل ها ع0 اعمال . 

5ع صمناءء011©) .1970 روععلاع1 861165 5ع[ :وعوط .عناوءءطء1061 

(ععموءط عل وغ6غزورع الملا 


كام ءع لونم 


أهعأكدهأن) «.522005 غ2 ه191" لاتلاخصعن -طاعلذ عط1» .2 مطمل ,وسمتتدظ 
.164 .207 ,2 .20 ,14 .701 :برامء1 م0 

تقانامه2 عطا مغ سمنخواع 18 مز توعومامطءئزوط» .دع سقطن) عتتعلعء 2 بأاء د18 
0 31 .01 :ع رماعزام] « ناماه 

,22 .20 نمع ةنكل «.65 031 لعج ه210ع2ع0) شل) .21112] ,لم لتمقطام8 

«.غالناولاصة*1 ممصمل ده نائلددة ”1 2ناد 270065صع1» .8 رمتورظ 
.6 عنطاماعه0 

أ عننتواكنر[ممان71: ء0 علاناع1 «عطالا81 أء عتطمهدماتطط» .علتسط ,معتطعرظ 
.1914 تهمم :عله مم علق 

ع اه علو أكبرطمه 7:1 ع0 عبسع12 «عطاز81 أء علنطمموملتطط» . 
.22,1914 .701 نءأمرمدر 

:1 ممكملقزم عنادع «الطتصظ- اغآ عل 6 الممتعم0» .آ ,معتط6رظ 
.1949 ع طسوعءءغل-ع :ماه 

عع الإطممع كا :وماتتطممع مك1 ذعماء عستاواعآ عتمل» .ع غ1و/78ا بامعاميظ 
م «.اتمعدة1ل2ئ18 علطو تقطععة عتل لضن معلل تعتوه1آ1 
2 :تلات 1اء لا 11 

17141 «.01118 ك1 تامع عنوداط لدعا لعطترءكمآ مسث)» .0 .2 رمدوتللوت 
,[66 .مم] كمع طال زه أممطعد كط :8 عط زه 

2/1116 /ع71ا ,ومعاعمة 5ععدلزه؟ عل كأ186» .عل اعطعللا ,سندعضي0 
7 .701 :56771101164 «.عنامتطم هطع مصطاء ذنامك015 يدل عنعه[مقطءعم 
1973 

12 عل قتطهط ذعل اء قمع تصغطم دع تدمم نبل وممروءط قن .© رعملة نا سهطك 
,[14 .01؟] :ععتمملن أنياى «ممتتامم 

377 .مط نعلهو 011 «الوة 1 عل عنتاصظ :1[)» .ععع80 ,معتامقطه 

.50 :0 .لل ل ده /47171:2, «.عنال لطصهجعع 0م10 عمتلوة معاعمةط» . 

.1 طء :312 ,36 
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كعللاُ دعك ملادع1 «.عسمقطممصغة عل أعناوفدظ عل» .1 ,قهل2زء12 
:001/25 876 

«.اناعلل دعل ومهت ع1 الها امعمتععمع تمن لخ .اأعع1ة81 رعمصوعنئد[ 
8 ع]طصاء 20 ,378 .0ه :علاوفلة +0 

وعطالإت وع1 أء م6531 11! 12 رغأك 12[ تصهفل ومصعا أء ععوم85)» . 
0 ,58 -357 205 :11[7056برد 06 علاناع1 «.وععاع 

,701.17 :ع1اجد ه18 «.501قطوعع .][ عه11د812)» .غل 1 قطمعع.] -اعو5نهد1 
1107 

6 علاناء< ع[أعطيزولاز «.طع1 موقط ققطهه 115701525 .ومع 1م26 ,لإطنادا 
7 05متاع 12م ,15 .هط :عدنرله جم اجتردم 

765 «معوععل8]610 طء علالأاتسكم غللادامء84 2ل» .اعطلنل8 ,عممعء سيدا 
[1954 ,9 .01؟] :كعلاو 1 زمهدمانرام دع0نناط 

عل غاغع50 عصنا كقهقل غ119 بلحل متاخو سمغ جل .06:210) ,عتعتلعع ادا 
لاك واكاك عكقمءع ته مناسع «تتائطهة!' عل 005 عنآ :0231 ععبنالنه 
ل ونا 

«.ومتطاتكصعم5 عطتنة يلك اتهنعدنا عل وعم 00) عل» .ه7 .8 رعرعامة اط 
,[96 .1ه؟] :عنتوندعءااء] ععندعلدمعدء مه عل «تاء اانا 

:86/8280 «.1255123ه هالطأعتاصة'لآع2 تكتاقطع0)» .1 5ع8105 ,لإعاساط 
1 .7 ,6 .20 ,32 

غ1م16ع0 ها ع0 «زناء لما «.17ناء 201 تلان عه غوء'1ال)» .أعطع نط8 ,ااتجعتسوط 
.9 ,3 .20 :عنزومدماتنام 02 عكتمعجممر 

مظ .اععتفاته عع دددتاغم عل دعاءغاةو 5أه1» م0202 .ل اه .عط أعصيط 
7 :صن .ك3 .ا دوعاأمددلق «.و 21366 -27116 رعمنوعط 

اعم متطمدعومئط تل ع1 1» .ترمعن) أممه؟ه10) لضة مصتصطظ بلتاتامعء. 
نمعاددمان ممكاين أل نامدا ءلا 01120711 «.وعع01) ومععتكمعم 

.5 :.0) .35 اط دءامججكل «رععاماونط"! اع علنل _زعتتط1» .هآ رأعمع 0ن 

أء ععة 50016065 15 225 1155386أ2ع1مم3 أء ععأممة81)» .علع1 ,وله000 
1[ .01] :مم88 «مورع 83 ندل ومأدستسكصم] هآ تعبات قصدد 
7 [17 .20 

-0 62011247 «.لإعة1عانآ 01 5ع676نموه0005) عط 1» .1171 دد[ له 
.3 ,3 .20 ,5 .1أ0؟ا :برمماكةط ننه براءاء 30 ذا وعلفياى علالا 

2م اع عتنعده'1اناة ه16اهة 3رمع] هصلآ» .5 ,تامجه 
1970-1 ,19-20 .5أ70 :المامءم0 ء أعآدعمكء اليا «.وععرع 

د«0/16) «.5لة032نامة 5ع1ه0طصطلزد 165 اذ 10825ة19611» .13/4 ,ع1 نهدت 
2 ,13 .701 :عنعم[|0:ع0د عل عدنتواده 171271211 

 )20771711117112110715: 80. 30,‏ «.0221761531101ك اع عنتوأعمط» .ابوط ,رعع اد 
1079 
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كع علالاء 19 «.ل[ 06500052[ مقتصعطاة عطا م1 لإعوععا[» .([ .2 الإعضواع 
.66 ,20.79 :كملتوعء ع كع لان 

عءلة «هماءء :0 عطا 1ه بإعد؟عتتاءوط عط1» .لعكلاخ عترظط ,عكءماء هلآ 
.7 ,3 .20 ,7 .701 :[قتصتع نالا 01 لإأأودء كتدنا] ,بمماكق8 بررو ءارآ 

01 ,1977 :11071716 <«اع 16121 نا أه عاعه 1ه ط113» .12 عناآ رطعكتع1 
.7 ,2-3 .205 ,17 

7 17 .701 :عاستمهم8 .1 

عل كذه! ذع1 كصقل «تعغجاولعوع! ندل عاغ200 طاععل8546 عل» .ل ,هتسمتاول 
.8 ,20.3 :167124 «ماواط 

04 :1077147 ,عأء2©7 «<. لإأتناوااصة طذ عسنتلدع 1 أمعلاك» .ل تقصع8 برمصكا 
.168 ,701.9 أكء اللاي ع«ةاتتهونرط 

-22251015] 12 كتطهل 5عطارع5 5ع ع1ان أ تاعمصغمتاعط دمتاعك :1 .ل ,روتمعم »1 
دعل ع«تماكة ع[ ءا عناطاء1 «.الاعصسهماوعا معتعصة"! عل عابرعا تال ماد 
2 :0715 1ع ]0م 

«.علاوتاصة ععنة02 128 عل دعتاهعم مغل وع«6لصمووط 5ع[» .ل رءوطعوطهآ 
اه كءطالء|! كعك وددمك ,عنوتعاء8 ع0 عأهنره» عتدعفمعه '[ عل مرناءاللاظ 
:نكعلاوةاأآمم اه دعءاه ١م‏ ومعدعنءد دمل 

2 :عو 20611 «موعععع وع1 أء منارعل1101» .عممتلنطط رعطاموط ةآ-عنامء32آ1 
9 ع«طامسعتامم ,40 

«.عناوتقطععة عندوممة”1 3 عتاوعععع عتطمدعع 0م1115 [)» .1 ,عرروووةآ 
6 2 .001 نما«ماك أل أتسعلميين 

2 ,4 .مط ,12 .01؟ :عسسووه2* رط .21106 1ن) ,55 1جة 61-5[ 

مدع «لطتحظ-لزلاغآ معاعسط عل علتقسدع ادع 0» .معاعناط ,لطتمظ-ووغ[ 
7 ,3 .مط ,147 .701 تعبوةطممدماتزم 

:7/110 | ع0 دماده 7 76 «غأك 12 25هك 11ط0ا1:0)» .ع1[معال8 بنهرمط 
.0 ,20.1 

خصة كعتاعة2-ع تقتكلمرلط ذه 5عمقطم مط 2» .1/112051307 ,طاءالامء1312 
701.318 :كعنمناى امعتددهان) كامم ]11 «وعسة© عتمصسواه 

8015 «طاره0”1!1 عالتماد8 هآ تعلمععغ 1 أء عناه1115» .انسوط ,معاعمءل3 
.0 غع1[اتتال ,47 .هط :معسضمع امه 

ع أمنمرمل «ععتماقتط'1 ,عتأمصطغهم 12 ,ومصع1 ع[ط» .ممومعرعء341 
.6 ,53 .20 :عاع0(/م7عنرعمر 

عل أمتعنتمل «.ن الدع كتأاكتاز عل امعط مممكتهء عل مم12 ملك . 
.6 ,39 .701 :ءتعومإمطعتروم 

رماعلا طاكة فك ء مأوماواقر أل مضع «علنمعمء1' ال مالزعاو 11> .0 ,أعمعيدم 
.6 ,1ك .0< نمعادمماه 

سه 5نعاع 1 0ع2» .ولند تل .8 طنسظ-ول مه تلظ امه © باعتنوط 
1974-75 :د05 تمر «.وسنات/اا مماعتمعطط 


336 


-51 .205 :#1/656ترى عل علاناعل «عوؤ1ع ع ومم 1" أ ععدوم85» .ل بمتمغط 
.0 ,58 

«.عنوه[مضمقتطك اء 01216 05لل12» .مس1 .8 اه .8 .0 امعط 
7 12815-217111 ,2 .00 :0 الل لظ وه |يه171 ار 

16 أء عتتواعه01:ئط أنمعنمظ:1» .154 ,ستمتممصسلدط الأعغمواط 
7 ,[15 .0ه] :عدترامهتته أعنردم عل عبامء علأءضينه/7 «. تناع اه ةم طرم 

2 كتقل 5متدعا بل عع عمدموه'1 عل اأتعسيعوواع 8132 ن[» .011:2 بتتتووئط 
كع عع دعل أه د5ء«ااء| دعل عدععل ها عل ورقاء/الاظ «.عباوعوجع عذموعم 
لهند ع5 :علاواواء8 عل عامودرمم ءذ«غلمعه '| عل دعنتوتاتامم اء دعأن 0د 
16 54 6 

5 051652683 211 لع اللاع096- ماعل 8 عللوغ مارآ 1([ل» . 
.9 ,34 .مم ن:ءامنروط '0 علوتدم 7 «.عامزع8 :”0 

,2 .20 ,12 .701 تهكمطاع47, «.كمع1ز5 عط 1ه عمهك عط1» .معاعاط ,أععتط 
.1979 

7 .701 :ةرك «.1ع25عم 2 عمممل عامطتميز5 ع[آ» .لبسوط ,تسعمعلع8 
.9 2036-اع1 انال 

6 071111016 م4 « .صمل :عتم 1ط .0مممسونوت ,علؤمائ1 
.1970 ,18 .701 زعقن211قتتتلط اتنتجم ةلمعل 

«.عمقطمممغ؟ عل 35 اء 34 وامعصج 1:2 5ع1 5111 165 فصع 1» لخ ,عماجت 
6 ,30 .701 :عأومامالتام ع0 عنسعل 

عنتطعر «.عداوتطمممعامة ملاعالن8» .أمءعط180 5ننامآ 220 عمصوعل أرعطمخ]1 
4 مك ,1918 ,39 .هذا :دوعلتوعء 0 دوين دملا 

طقل 1151م كال 2261011تتدلمه0) 12آ» .عل عسصتاعدسوعة3 ,زالتنسمعى 
6 ,701.79 نتتعالياى «موع ”11 «.عل010إعتتط1” عل عتجبيعه:"1 

2ميء؟ ملاعل تاأمعسدق «كغيومهم عل غ106 أء عل1ل نوعط 1 . 
.6 برعل نه ع2 بوداط .آل عرماء«عوياى عام بردرملز 

01 00212222تتاقء1 ملم 02261211 للاعمم 41 .معصصظ أوتنارآ ,أؤوهخ]1 
.8 701.1 :لعء07 نامك 14[اسان ء وأرواى «ع012[1 ه1ا5ع0م 

حاع1لئناز ,3 .701 :176م1ئةظ شط «.ءانتوء 186029 3 101320» .711 ,عطعتده؟]1 
20106 

عطانز84 عآ نعلاو 1طالامه مودعم 13 عل عطعمءممة عدهنا» .سوعل ,الم ط0ن]1 
6 نم أزممده ثم منومنناى «يعع 2تاعطة[ طن عصصتحدم عرغلأكقمم 

8 :116 تطالام عتلاأعتاماة 12 عل ععمع رغطمعم!] اه ععمع رغطه0)» . 

2 ,77 .20 :26هج210/ «.عبدو1امط سالاد وممتأعدصمط 

2/1165 «.عنتوتطالامم ع132828 ع1 وصهل ع1 تأعيناد أء عم مط . 
.1969 ,17-18 .5همط2 :ع 77كأمط دنر لاك عد11ه :1101 :1711677 

#عءعتددمكء دعل عنءقمماءعنوع ا ء امع «. أمطموعع تسامعة5)» .كآ بأطعع مدآ 
.1949 ,4 .20 ,18 701 ارمالءدتتعدك ساسم 6 1ه 
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2 .20 :لأ مط «.عستطمط'! عل 5عممع ك5 أء عبان كنع صاطا» .81 راتيج[ 
.63 عطماء201 

«.قعطالام 065 عتنطولة هآ - قطانا84 1ه ععتطداخ عط[1» .2 بطاتدمة 
3 ,52 .20 ,21 .701 :ومترغعوه:1821 

65 014 5010810165:ز81» .لآ رتعطئعم5 .(1 لمه 2 بطاتصسة 
,26 .701 :.0 .لى .لط موإمسدق «.اتجعسدددا 

,266 .20 :07111116 «عانء516 21/111 به عطالالة عل» .موعل ,كاعم تطم ماك 
7 علطصاع؟201 

,16 :كععمعنءق أمنعمك زه مناءمماءضء 1 لهنم ةاو تعاس .اأأاعصصحظ ,مارآ" 
1968 

:00171 ع4 1ن |مددماقم ملاع «.غالو؟؟ أء عط1و84)» .© ,رأعنظ مولا 
0 ,01.58 
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عل الالعااعم اعمجامل» 
0ه لمعبأنا 


عذوه طم ها عل 


© أصول المعرقة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسقة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


من اختلق الميثولوجيا؟ وما هي حدود 
هذا الميدان المسكونٍ يحكايات لا يطالها 
النسيان. وتيقى مقترنةً بلذة روايتها 
ويالحرص على تفسيرها وتأويلها؟ وإذا كان 
صحيحا أن كل قارئّ 2 العالم يعتير 
الأسطورة أسطورةٌ بالقعل. فما الذي يجعل 
عنم الاسااظير لا يراق عاجرا عن التبيين. 
بدقَةٍ بين قصة وأسطورة؟ 

وعلى غرار سمكة ذائبةٍ ‏ مياه 
الميثولوجيا. فإن الأسطورة شكلٌ لا يمكن 
العتكور عليةه: فلا هي نوعٌ أدييء ولا هي سرد 
ذو خصوصية. لكن الحديث عن الميثولوجيا 
كان ولا يزال: وبصورة مياشرة أو ضواريية؛ 
يعني الحديث بالإاغريقية أو انطلاقاً من 
يلاد الاخريق. 

من هنا كانت ضرورة اليحث في نسب 
الميثولوجيا. لكي نعيد التفكير فيهاء كمادة 
مطراقة , وشادة اند ابيا 0 
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